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لمتطلبات الحصول   قدمت هذه الرسالة استكمالاً

الحديث  تخصص  الماجستير في   درجة ىعل
  اليرموك  بجامعة وعلومه  الشريف
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  لإاء  ا 

الشريف المدافعين عن السنة  إلى علماء الحديث النبوي 
 النبوية، وعلماء الأمة الإسلامية، وطلبة العلم 

 رحمه االله، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى والديإلى 
 اصحتهفي  باركاالله بعمرها، و أمدّ الحبيبة  والدتيإلى 

الحبيبين  وابنيّ الغالية (أم عبد العزيز وراشد)،  زوجتيإلى 
 من الصالحين، والعلماء الربّانيين  جعلهم االله

ذوي الفضل عليّ بعد فضل االله عزّ وجل،  مشايخيإلى 
  الشيخين الفاضلين: وأخصّ بالذكر

   )ي بن مصلح القيسأبا عبد الملك خالد (
 )أبا طارق إحسان العتيبي و(

 منصف باحث عن الحق  حداثيّ  إلى كل
 إهداء لهم جميعًاأقدّم هذه الرسالة 
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  اكر واقدير
  

والشكر الحمد  أحمده   الله  جسيمة،  وآلاء  عظيمة،  نعم  من  عليّ  به  منّ  ما  على 
 الذي هيّأ لي إتمام هذه الرسالة.ووأشكره على عظيم فضله، وغزير كرمه،  

 -وفقه االله-  محمد زهير المحمدور:  تكلمشرفي الأستاذ الد  لشكر الكبيرم باوأتقدّ 
بقب ولتفضّله  صدره،  وسعة  الرسالةلحلمه  هذه  على  الإشراف  غمرني ول  الذي   ،

 بنصحه وحرصه على إثراء الرسالة بعلمه وملاحظاته، فأفادني كثيرا وأجاد. 
ا المناقشة  لجنة  أعضاء  الكرام  للأساتذة  موصول  بقبول  والشكر  تفضلوا  لذين 

 :مناقشة الرسالة
ت منه كثيرا ، إذ تعلّم -حفظه االله-  و البصلعبد الرزّاق موسى أبستاذ الدكتور:  لأا

وعلما عنيّ   أدبا  االله  فجزاه  بالماجستير،  العليا  الدراسات  بمرحلة  الدراسة  مقاعد  في 
 كل خير. 

بوقته   تفضّل عليّ   ، الذي-وفقه االله-  عبد السلام عطوة الفنديوالأستاذ الدكتور:  
 ملاحظات العلمية والنقد البناّء.حة وتقييمها، وتقديم الوروجهده لقراءة الأط

أتقدّ  بالشككما  والتقدير  م  في ر  الموقّرة  الشريعة  كلية  في  التدريس  هيئة  لأعضاء 
على ما يبذلونه من جهود مباركة ومثمرة في سبيل نشر العلم وتذليل   جامعة اليرموك

 . مشاقه وصعوباته
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أنسى   لا  التدريس  وكذلك  هيئة  الشر أعضاء  الحديث  كلية  الجامعة في  في  يف 
النبوية بالمدينة  فم الإسلامية  أن،  مرحلة ا  في  علمهم  من  استفدت  تراكمية،  ثمرة  إلا  ا 

 البكالوريوس، فلهم من الشكر الوافر، والثناء العطر. 
أو كتاب  دلّني على  أو  فائدة،  إليّ  أثناء  بح  وأشكر كل من وقف معي وأسدى  ث 

 االله أن يكتب لها النفع والبركة.كتابتي الرسالة التي أرجو 
لف ذهب  من  طباق  على  موصول  الأستاذين  والشكر  الأستاذ  الكريمينضيلة   :

 - وفقه االله  -محمد عودة الحوري، والأستاذ الدكتور:  -وفقه االله-  نبيل بلهيالدكتور:  
 . في اقتراحهما عليّ موضوع الرسالة

، والفضل والحمد تعالى وحده هللاهذه المرحلة ما هو إلا توفيق من    في   وما أنا عليه
 والشكر له عز وجل.
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  ةباللغة العربيملخص الرسالة 

، الحداثيون العرب وموقفهم من الجرح والتعديلصالح، خالد محمود عبد االله،  
اليرموك،   جامعة  ماجستير،  زهير ٢٠٢١هـ/١٤٤٢رسالة  محمد  أ.د:  بإشراف:  م، 

 د. المحم 
تمهيد على  الرسالة  و  اشتملت  أروخاتمة  فصولبينهما  فيه ف  التمهيدأما    ،بعة 

بالحمطلبان التعريف  الأول:  عنها،    ،داثة:  ذات    ،ونشأتهاونبذة  المصطلحات  وأبرز 
في   وذكرت  ومصنفاتهم.  العرب  الحداثيين  أبرز  الثاني:  والمطلب  بها،   الفصلصلة 

  ول:الأ:  ثلاثة مباحثلتعديل، وتناولت فيه  ن ونظرتهم لعلم الجرح واي: الحداثيالأول
و المحدثين،  عند  النقدي  للمنهج  للحديث  الثاني:  رفضهم  عن   طعبققبولهم    النظر 

. ومن خلال تتبعي  سمات المنهج الحداثي في الحكم على الحديث:  الثالث سند، وال
معيار  ولا  الحديث،  أهل  عند  النقد  منهج  يرفضون  أنهم  تبيّن  وأقوالهم  لكلامهم 

يستخل  دهمنع النبوي، وأنهم  الحديث  للحط  قبول  التنويرية  المصطلحات  من دمون 
الشرعي. ب  :نيالثاالفصل  في  ذكرت  و  الخطاب  المتعلقة  الجرح الشبهات  قضايا 

في   مباحثوالتعديل،  شبهة  ثلاثة  الأول:  المبحث  الجرح (:  علم  موضوعية  عدم 
النقّاد بين  المذهبي  الاختلاف  لوجود  أ  وبينت   ،)والتعديل  متصفون فيه  العلماء  ن 

والأ العلمية.بالإنصاف  الثاني:  في  و  مانة  الجرح (المبحث  علم  اضطراب  شبهة 
وبيّنت أن منهج علماء الحديث بريء من    ،) ل لاختلاف الحكم على الراويوالتعدي

السليمة. العلمية  القواعد  على  ومعروضة  مقبولة،  اجتهادات  وأنها  في  و  الاضطراب 
شبهة الثالث:  النقّاد(  المبحث  عند  الأعمى  وبيّنالتقليد  سلامة  )،  الحديث ت  علماء 

الشبهات   الفصل الثالثفي  ذكرت  . ووجود المناهج والمدارس المختلفةل  من التقليد
في   الحديث،  برواة  الأول:  :  مبحثين المتعلقة  الحداثييندعوالمبحث  علماء  أن  (  ى 
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والتعديل الصحابة    الجرح  عدالتهميقدّسون  أنوبيّ   ،) لتقرير  الحديث   نت  علماء 
من الصحابة  الحينزلون  وإنما  غالٍ،  وتعظيم  تقديس  يقدّرون زلتهم من غير  داثيون لا 

منزلالصح شبهة    تهم.ابة  الثاني:  حقيقة (والمبحث  معرفة  الحديث  علماء  قدرة  عدم 
الباطنة الراوي  العدالة عدالة  عن  تغني  توفّرها  المطلوب  العدالة  أن  فيه  وبيّت   ،(

بدلا والواقعالباطنة،  والفطرة  والعقل  النقل  وذلة  الرابعفي  كرت  .  السياسة الفصل   :
في   الرجال،  نقد  في  الأ لا:  مبحثين وأثرها  فيه  مبحث  بيّنت  الكذب  حكم  (ول: 

السياسية الراوي،  للمصلحة  الحكم على  الآخر:    ).وأثره في  شبهة  ذكرت  والمبحث 
النقّاد(وهي    نيالحداثيّ  أحكام  على  السياسة  وبتأثير  منهج  يّنت  )،  تتبّع  خلال  من 

بّع حال  أحكامهم من التأثّر السياسي، وأن أحكامهم النقديّة نابعة من تت  ةَ سلام   علماءال
 الراوي. 

المفتاحية التعديل،  الكلمات  الجرح،  الحديث،  الحداثيون،  الحداثة،  ،  الانتصار : 
 السنة. 
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 ملخّص الرسالة باللغة الإنجليزية

Summary of the letter in English 

Saleh, Khaled Mahmoud Abdullah, The Modernist Arabs and their stance 

on Jarh and Ta’deel, Master’s Thesis, Yarmouk University, ١٤٤٢ Hijri / 

٢٠٢١ Gregorian, under supervision of Professor Doctor Muhammad Zuhair 

Al-Muhammad. 

The thesis included an introduction, an ending, and between the four 

chapters. The opening had two subs: the first was the definition of 

Modernism, a glimpse about it, its start, and the most common terms that 

connected to it. The second sub includes the most influential modernist 

Arabs and their works. I mentioned in the first chapter the modernists and 

their view on the science of Jarh and Ta’deel, and in it, I dealt with three 

sections. The first: their rejection of the critical methodology of the 

Muhadditheen. The second: their acceptance of Hadith regardless of its 

Sanad. The third: the properties of the modernist methodology in judging a 

Hadith. From my readings of their works, it became clear to me that they 

reject the methods of the people of Hadith in criticism, and they do not have 

a fixed standard in accepting the Hadith and use modernist terms to 

undermine the Shariah texts. I mentioned in the second chapter the 

misconception that the science of Jarh and Ta’deel is inconsistent due to the 

difference of opinion of some narrators, and I explained that the 

methodology of the scholars of Hadith is innocent from inconsistencies and 

that they are reasonable efforts (ijtihad), and that it is subject to the correct 

scientific principles. In the third chapter, I discussed the misconception that 

the critics were blind followers, and I explained how the scholars of Hadith 
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were free from blind following since there were different methodologies and 

schools. I also mentioned the misconceptions regarding the narrators of 

Hadith in two subs; the first: the claim of the modernists that the scholars of 

Jarh and Ta’deel put the companions in a holy realm to establish their 

justice, and I explained how the scholars of Hadith put the companions in 

their proper place without giving them a Holy empire or going to extremes 

with them. The reality is that the modernists do not provide the companions 

with adequate status. The second sub dealt with the misconception that the 

scholars of Hadith were not capable of knowing the reality of the narrator’s 

inner justice, and I explained how the fairness of the narrator that is required 

is sufficient without the need to know the internal judge using narration, 

intellect, natural innate and reality. I mentioned in the fourth chapter politics 

and its effect on criticizing narrators in two subs. In the first sub, I explained 

the issue of lying for political gain and its impact on judging a narrator. In 

the second sub, I mentioned the misconception of the modernists about the 

effect of politics on the judgments of the critics, and I explained from 

following the methodology of the scholars how their decisions were safe 

from political influence and that their critical decisions were solely from 

checking on the status of the narrator. 

Keywords: Modernism, Modernists, Hadith, Jarh, Ta’deel, Defense, 

Sunnah. 
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 ديم

  اكتور د ازاق  موسى أ اصلالأاذ  
  

الله حمدًا كثيرًا خالصًا نصلُ به إلى رضا الرحمن، والحمدُ الله حمدًا يكشفُ    الحمدُ 
وبينه  بيننا  ونُ   سبحانه  ما  الحجاب،  الصابرين من  الشاكرين  الحامدين  من  به  عَدُّ 

 ن.بيالمقرّ 
متّصلاً   والحمدُ  حمدًا  الحوض   الله  صاحب  على  الورود  يوم  حتى  متواصلاً 

 ا إلى يوم الدين، وبعد:ا مباركً ا كثيرً تسليمً  صلى الله عليه وسلمالمورود، 
يربو على ما    فإنّ السنةّ النبويّة الشريفة وحملتها تواجه تحديات كبيرة في زماننا بما

التاريخ أضعافًا مضاعفة، وتلك   سنة االله عز وجل الماضية، واجهته من قبل على مرّ 
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ   جاء البيان عنها في القرآن الكريم  كما
تعالى: ]١١٢الأنعام:  [  َّ... ئىئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ وقوله   ،

، فالصراع بين الحق   ] ٣١الفرقان:  [  َّ... طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحُّ 
  والباطل، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلال قائم دائم لا ينقطع.

يعني   ذلكفبقوة    صلى الله عليه وسلمبي  ة النّ ه إلى سنّ ي الموجّ هذا العداء والصراع والتحدّ   ونوك
وحركتها وحيويتها  أثرها  لها  كان  بحيث  قوية  حياة  حية  الحياة   أنها  في  الفاعلة 

والأمّ  الصحيحَ التي  ة، لأنها  والمجتمع  المعنى  للتديّن    الأصحَّ   والفهمَ   ، ينللدّ   تعطي 
بمن   تصطدم ه كان لابد من أن  ، ولهذا كلّ صلى الله عليه وسلمد الخلق  سيّ ، والسلوك المُتَأسّى به بالحقّ 

يحب  ب  لا  أنها ستصطدم  كما  ويعاديه،  يناهضه  بل  يريده،  ولا  يُ   أفكارِ ذلك  حاول  مَن 
 زحزحتها عن مكانتها من حياة المسلمين.
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غم  ي وما يتبعه صامدة ثابتة راسخة شامخة بالرّ والسنةّ التي تواجه كل هذا التحدّ 
والعاديات ع  من كلّ  المتعَهّد بحفظه من  لى كثرتها  القرآن  بدوام  دائمة  تنوّعها، وهي 

لأن حفظ  ]  ٩اŁجر:  [  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ االله، بلا قيد ولا شرط،  
 السنة من حفظه، لأنها البيان له حتى لا تنحرف الأمة أو تزيغ عن الصراط المستقيم.

كل   بذلوا  رجالاً  هيّأ  أن  لها  تعالى  االله  حفظ  من  التحمّل وكان  في  وسعهم  في  ما 
ا تصدّى  ا قويă بّ عن حياضِها، حتى شيّدوا بناءً عظيمً والضبط والحفظ والصيانة والذّ 

الغارات والل المناوئين، وبقيهجم كل  يلحقْ   ات من  قويăا، لم  أو    ه وهنٌ البناء شامخًا 
إنّ ضعفٌ  بل  قوّ ،  الأيام  مع  يزداد  لحقهاوصلابةً   ةً ه  وما  الطعون  لهذه  كان  بل  من    ، 

آثارٌ  معًا،  الكتابات  والعملي  العلمي  الواقع  على  السلبيّة  من  أكثر  وتَكَشّفت   إيجابيةٌ 
أمورٌ  أنّ   رةٌ كثي  بسببها  خاصة  وراءها،  تختفي  وحدة  كانت  فيه  تمزّقت  زمانًا  نعيش  نا 

الأمّ  وتعيش  خَ الأمة،  مرحلة  يستدعي  بأكملِ   نقٍ ة  مما  هناك    امنّ ها،  تكون  عقول  أن 
تُ ، وذهنيّة  ةجناض إليها الأمة، في    التعاملَ   نُ حسِ واعية  التي وصلت  مع هذه الأوضاع 

التي تعمّ  الفكري، والفوضى  به ما وراءالح   تشتُّتهِا  الخنق،   ذلك  كلّ   ياة، وتواجه  من 
ومِ   تَ فلَ تَ لكي   المُ منه،  المَ بَ ارَ ضَ ن  على  نفوسِ والمَ   فاهيمِ ة  في  لتهتزّ  الأمّة،   ضامين، 

بشقّيها قد صُدّرت إلى العالم الإسلاميّ، وبية  حضارة الأورإفرازات ال  أنَّ   ونحن نعلمُ 
الغزو منهم كلّ شيء، وقد ركّزوا    ضَعفِ الأمّة وتراجُعها، وقد استهدف هذا  في وقتِ 

كلّ  أنّ   على  أو  للأمّة  إحياء  فيه  بدينهاما  وتمسّكها  ووحدتها  قوّتها  في  سبب  فكان   ،ه 
 م هذه الأمّة، لأنّ ذلك يهدّد مصيرَ ئِ تَ لْ تَ لا    تعاملُهم معنا على هذا الأساس، فيجب أنْ 

التمزيقِ   الحضارةِ  والدينيّ،   والاقتصاديّ   الجغرافيّ والسياسيّ   الأوروبيّة فعملوا على 
 خوة في حياة الأمة وفكرها. واستهدفوا كل النقّاط الضعيفة أو الرّ 

وكان  عندنا  وصداه  وأثره  الغرب  في  سادت  التي  والمذاهب  للأفكار  كان  وقد 
راع الصّ صراع الذي كان عندهم وقعة في حياة الأمة أيضًا، ولمّا جاءت الحداثة بعد  لل

الكني مع  الغرب  في  وتعاليمِ الكبير  الثورة سة  قيام  بعد  وخاصة  الوقت،  ذلك  في  ها 
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ردّ الفرنسية وكانت  كلّ   فعلٍ   ،  القراءةُ   على  فاختلفت  استخدمها   مقدّس،  التي 
والإنج التوراة  قراءة  في  والنّ الحداثيّون  أم يل،  الأعلى  النقد  سواء  إليهما  الموجّه  قد 

، في ونفسيăا أيضًا  ب فكريăالِ ن استُ مَ   الأدنى، والخطط التي نقلوها إلينا، وتأثّرَ بها بعضُ 
أنْسَنَ  على  عملوا  بحيث  المقدّس  الكتاب  مع  من  تعاملهم  الآيات  بنقل  الوحي،  ة 

الإنسانيّ  الوضع  إلى  الإلهي  القداسة    الوضع  النّ لمحو  غاية   صّ عن  وتلك  المقدّس، 
كلّ  من  وأرادوها  إليها  استخدمو  نزعوا  التي  العقلنة  وكانت  أصّلوه،  جميع فيها    اما 

العلميّ  المجال  في  والنظريّات  النظر  النّ   أدوات  على   والحديثيّ   القرآنيّ  صّ لتطبيقها 
ة التي أرادوا  نَ رخَ أيضًا، وكانت الغاية من كل ذلك صرف الغَيْبيّة عنهما، وتبع ذلك الأَ 

التي  الأحكام  صلاحية  لصرف  التاريخ  عن  الموحاة  النصوص  تلك  فصل  منها 
في حياتنا العلمية    أنهما فاعلا  عفاعلية الوحي والتراث أيضًا م تملت عليها، وإبطال لاش

 باستمرار.  والاجتماعية
القرآنُ  كان  صعب   تابعةً   والسنةُّ   ا محفوظً   ولمّا  إليهما  والوصول  بالحفظ،  له 

، معظمها  هام ارتدوتوسّعوا في ذلك، لكن تلك السّ مرتقى وُجّهت السّهام إلى السنةّ،  ال
ناحية الإسن الدّخول  وظنوّا أن  التي يستطيعون  الرخوة  النقّاط  اد والرواية والرواة من 

يَ  قالوا  فيما  الناظر  لكنّ  لمرادهم،  خلالها  الجَ من  والنّ رى  المرَكّب،  غيرَ هلَ    قد 
الرواة  جرحال  ملعل   جيّ نهَ المَ  على  والحكم  مقدارَ ،  والتعديل  تُظهر  ومغالطات 

في   كلامهم  في  الحداثيّين  لدى  الممسوخة  من  المعارف  فيه  وما  الدقيق  العلم  هذا 
 التدقيق والتحقيق.

على  دليل  النظر  أو  الحكم  في  والتحيّز  الأقوال  من  الانتقاء  أو  للمثال  التعميم  إنّ 
 أمور كثيرة تختفي وراءَها.

قام ا  وقد  صالحالأخ  االله  عبد  محمود  خالد  رسالته الجالولي  لشيخ  بإعداد   ،
) عن  وموقفهم  للماجستير  العرب  والتعديلالحداثيون  الجرح  من  من  أثبت  وقد   (
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والتعديل  الجرح  علماء  على  أوردوها  شبهات  من  جمعه  وما  رسالته  خلال 
الحديثيّ  النقديّ  المنهج  رفضوا  حيث  الفوضى  بل  المنهجي،  ولم   الاضطرابَ 

أنّ أوضحَ مُ كِ حتَ يَ  نتيجة في رسالته  وا إلى منهج أصّلوه ليكون بديلا عنه، وانتهى إلى 
 حيحة).: (منهج اللامنهجية الصّ المنهج الحداثيّ  صف بهاسمة يتّ 

المنهجي،  والاضطراب  الموضوعية،  وعدم  تطبيقها،  يريدون  التي  الفوضى  تلك 
الالتباسُ  ليحصل  بالألفاظ،  التلاعب  المتناقض   الحضاريّ   فُ والتولي  الفكري،  مع 

 لدى المتلقّي عنهم. 
بالت  فعلينا والحالُ  المشكلات،  نتصدّى لكل هذه  أن  العلمي الأصيل،  هذه  أصيل 

العلميّ  البحث  إليه في مجال  مما وصلنا  المعرفة،    والاستفادة  إلى  الوصول  وسهولة 
ل يلزمنا  بما  نقوم  وأن  للناس،  ونوتقديمها  بخطى  وننطلق  موقعنا  لأداء حدد  اعية، 

 لحياة.رسالتنا في ا
 

 كتبه أفقر العباد إلى ربه
 عبد الرزاق بن موسى أبو البصل

 بجامعة اليرموك الشريف وعلومه أستاذ الحديث 
 الأردن 

 هـ١٤٤٤صفر  ١
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  ديم

 بل اكتور نل  أحمد
االله،   رسول  على  والسلام  والصلاة  الله  أما الحمد  والاه،  ومن  وصحبه  آله  وعلى 

على   بعد: اطلع  أن  صالح،  عبداالله  محمود  خالد  الفاضل:  الشيخ  مني  رغب  فقد 
الموسومة:   من  "رسالته  وموقفهم  العرب  والتعديلالحداثيون  دراسة الجرح   ،

نقدية الضوء  " استقرائية  تسلط  ومميز،  مبتكر  موضوعها  مباركة،  طيبة  رسالة  وهي 
ي انشأه المحدثون صيانة على قضية دقيقة تتعلق بموقف الفكر الحداثي من العلم الذ

ال علم  وهو  نبيهم  إلى سنة  ماسة  بحاجة  اليوم  الساحة  أن  والحقيقة  والتعديل،  جرح 
ه الدمثل  راجت ارذه  التي  الحداثية  الأطروحات  نقد  في  الجادة،  المعاصرة  سات 

ناقش في  المقام، حيث  الشيخ خالد خير  بذلك  قام  وقد  المثقفين،  بضاعتها في طبعة 
ابحث  الأولالفصل   الفه  والتقديل، وفي  الجرح  للحداثيين من علم  العام  صل  لموقف 

أو التي  الشبهات  أهم  على  رد  حوالثاني:  الحداثيون  في  ردها  معينة  قضايا  الجرح ل 
)، صل الثالث رد الشبهات المتعلقة برواة الحديث ( مسألة العدالةعديل، وفي الفوالت

سياسية في نقد الرجال عند  هة الالشب  الفصل الرابع: الذي خصصه لنقد دراسته بوختم  
بأسالم  ذلك  كل  علمي  حدثين،  على لوب  مبني  قوي  ونقد  النقل،  في  وأمانة  رصين، 

 ما كتبه في ميزان حسناته،  فجزاه االله خير الجزاء، وجعلة. مقنع أدلة
 عين. وصلى االله عى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم 
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ديم  

ة ت د الهادي اري  Gد. و  
 

محمد مد  الح نبينا  المرسلين،  إمام  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله 
عليه   وسلامه  االله  والتاصلوات  وصحبه  آله  بإحسانوعلى  تبعه  ومن  يوم   بعين  إلى 

 الدين. 
 أما بعد: 

إليه دعاهم  الذي ابتكره المحدثون هو علم كبير القدر  فإن علم الجرح والتعديل  
فشمل نقدهم كل ما    عليها،بوية وحفظها من أي دخيل  الحاجة إلى الذب عن السنة الن

اة راتب الرووتفاوت م  السماعات،وإثبات    والضبط،يتعلق بالرواة من حيث العدالة  
واختصاصهم   مبنيă   بشيوخهم،وطبقاتهم  علمهم  راسخة   افكان  علمية  قواعد  على 

 بالرواة.وقرائن حالية متعلقة 
وهي   "وموقفهم من الجرح والتعديلالحداثيون العرب  "د اطلعت على رسالة  قو

وية  بيان منهج الحداثيين من السنة النب حيث قامت ب  بابها،ة نادرة في  رسالة نافعة مبارك
والتعديل   الجرح  علم  قائم    خاصة،ومن  منهجهم  أن  أهل فبيَّنت  قواعد  نقض  على 

 ليتوصل الحداثيون بذلك إلى الطعن في   ؛نيالحديث والطعن في منهج النقاد المتقدم
 ورجالها. السنة ومصادرها 

منهج  بيان  خلال  من  السنة  حول  المثارة  الشبهات  على  د  الرَّ فيها  الدراسة  فهذه 
وكذلك الرد على   أثاروها،وبيان خلل هذا المنهج ودحض الشبهات التي  الحداثيين  
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  ورجالها. سنةزعمهم أن لهم من المكانة ما يؤهلهم للطعن في ال
ه مثل  بطرح  الباحثين  خدموأنصح  فيها  التي  الدراسات  على ذه  والرد  الواقع  ة 

والدفاع   السنة  عن  للذب  الفرصة  عنها،الشبهات  إتاحة  على  الباحث  لي   وأشكر 
وأسأل االله أن يبارك له في علمه وأن ينفعه   النافعة،الدراسة  بالقراءة والتعليق على هذه  

 علمه. بما 
 

 كتبه 
 بد الهادي المري ة بنت عد. وضح

 يت يس بجامعة الكوعضو هيئة التدر
 ٢٠٢٢ حزيران ٢٢
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  اقدمة 
نبينا   ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  ،الحمد الله رب العالمين   

 : أما بعد ،م تسليمًا كثيرا مزيدًا إلى يوم الدينوسلّ  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  يي يى يم يخ يح يج ُّ صلى الله عليه وسلم  ا  فإنّ االله تعالى أرسل نبيه محمدً 

 تى تن  تم تز� ُّ للناس  يّنه  ن وبالدي  صلى الله عليه وسلم  وقد بلّغ النبي    ، ] ٣٣اǻوɊة:  [  َّ ذٰ
بعد   م ورثة الأنبياء جيلاً تتابع العلماء الذين ه  ثم  ، ]١٦٥الɃساء:  [  َّ ثنثم ثز ثر تي

للناسجيل على   وتبليغه  الحق  الصلاة والسلام  عملاً   ،بيان  (بلغوا عني    :بقوله عليه 
 .)١(  ولو آية)

أثرت على   ،ابهوفترات ضَعفٍ مرت    ،وشدة  ولم تخل الأمة من محدثات وفتن     
وغيرها التاريخ  كتب  في  بيّن  واضح  هو  كما  والعملية  العلمية  من وإنّ   ،الناحية   أكبر    

 ، وتحريفها   المصطلحاتتزييف  الهجمات التي طعنت في بيضة الإسلام والمسلمين  
حقا والباطل  باطلا  الحق  هي    ،وتبديل  أشدّ بل  تزييمن  صار  إذ  الإطلاق  على  ف  ها 

 من أهون ما يكون. ،وزعزعة أصول المسلمين ،لّماتسالمُ ووهدم الثوابت  ،الحقائق
فهي   ،الحداثةعلولة  مت العلوم الشرعية بشبهاتها الم ومن أبرز الأفكار التي هاج     

التجديد بألفاظها على  القديم  ، وإن دلت  انطوى تحت    ، وتحديث  ني عام  مبانيهالكن 
 ، بتحريفه عن الحق  لئوالأوإحداث ما لم يعرفه ا  ،اثهدامةٌ أرادت القضاء على التر

 وتزيين الباطل.

 
البخاري  )١( بني  صحيح  ذكر عن  (ما  باب:  (الأنبياء)،  كتاب   :) المنهاج، ٣٤٦١إسرائيل)، حديث  دار   ،(

 م. ٢٠١٥، ٣المملكة العربية السعودية، ط -ودار طوق النجاة، جدة
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ثم تطاولت على القرآن   ،التاريخَ ابتداءً فهاجمت الحداثة الشعرَ العربي واللغةَ و     
جديد من  قراءته  يمكن  ا  ăنص باعتباره  النبوية  ، الكريم  السنة  وآثار    ،وكذلك  أحاديث 

لهذا  و نقلة  انحربل    ،الدينرجال  العوصل  إلى  افهم  يتعلّ قدي  بما  جل  ت  اذق  االله 
الأنبياء  ،-باالله  والعياذ  –جلاله   على  المنزلة  والكتب   ، خاصةقرآن  وبال  ،والملائكة 

والقدر الآخر  بالغيب   ،واليوم  الدينية  ،والإيمان  لمحاربة   ،والشعائر  علانية  ودعوا 
ال  ،لغيره  والاحتكامالدين   عمع  الفاضلةقضاء  الأخلاق  الر  ،لى    فيذيلة  بنشر 

 ونشر الأفكار الفاسدة. ،قية بين الناسلأخلاضى اوالمجتمعات والف
وأذكر   ،اثيين العرب من الجرح والتعديلوفي هذه الدراسة سأبيّن موقف الحد     

ا الطعن بالسنة أرادو  وأنهم  ،حديثهم عن السنة النبوية  أثناءشبهاتهم التي تطرقوا لها في  
خ العلماءمن  بمنهجية  الطعن  الج  لال  وارفي  ب  ،يللتعدح  الإتيان  زعمهم  منهج  مع 
 كان عليه أكابر العلماء وأساطين النقّاد.   يفوق مابديل 

اليغمن  و      أفنوا  ر  قد  الثقات  والنقّاد  العلماء  يكون  أن  بالأمانة   أعمارهممعقول 
الن المعايير  في  والدقة  س-ية  دقالعلمية  الأكما  هذه  في  لا   -دراسة ذكره  من  يأتي  ثم 

حتى    ، بل وشُهروا به  ،فنون غيره ويطعن فيما حرص عليه القوم  نعلا  ضف   ،فنه  يحسن
 ن سائر الأمم.صار علم الرجال مما امتازت به الأمة ع

ك اراسة I:  

الحداثيين      مقصد  وراء  الحقيقي  الهدف  على   ،إن  وسار  نحوهم  نحا  ومن 
البناءشاكلت العلمي  النقد  ليس  الدراسة،ستظهره  كما    هم  ه  هذه  باب  من    ووليس 

شيء قبل تصوره، بل إن تصوره لدى طلاب العلم والمتخصصين مما  الحكم على ال
 عُلم بالضرورة.

 ،من المعلوم أن العلماء رد بعضهم على بعض بضوابط معرفية وجدلية مقبولةف     
لأنهم ما    ،الحق حينئذ الراجح من المرجوح طالب  وعَلمَِ   ،القصد منها بيان الحق  كان
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دازالو في  ائا  المقبوللاجترة  نرى  ،هاد  أننا  حين  والحداثييالمستشرق  في  وهم ن  ين 
بأي وسيلة كانت سواء بنشر   ، السنة النبويةفي    بالطعن  ،والنيل منهيريدون هدم الدين  

 بعلومهم.طعن وال ،ونقلته ،الأحاديث  فيالصريح  والتشكيك ،الشبهات
الآتي:  و       السؤال  في  الدراسة  مشكلة  من ف  وقم  امتتلخص  العرب  الحداثيين 

 ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:  والتعديل؟الجرح 
والتعديل؟-١  للجرح  الحداثيين  نظرة  وما    ما  البديل؟  الحداثي  المنهج  وما 

 ماته؟س
أهل-٢ عند  والتعديل  الجرح  أن  الحداثيين  ادعاء  مصداقية  مدى  الحديث   ما 

 خاضع لتوجه الناقد المذهبي أو العقدي؟

 من وجود اختلاف في الحكم على الراوي الواحد؟ب العر  اثييندف الحما موق-٣

 ول الحداثيون؟اية الحديث دوافع خفية كما يقهل لكثرة طرق رو-٤

، وأنها شرط  العدالة ب  قضية الحكم على الراويما موقف الحداثيين العرب من  -٥
 ؟ وهل عدالة الصحابة تعني التقديس لهم؟د المحدثينفي قبول الرواية عن

موقف  -٦ السلطة يين  لحداثاما  من  قرب  لهم  الذين  الرواة  بعض  من  العرب 
 السياسية؟  

والتعديل؟ وهل العلمية في نقدهم لعلم الجرح  هل التزم الحداثيون المنهجية  -٧
 ؟ لميلعا الميزانله نصيب في وهل نقدهم  في النقد؟ الأخلاقيةراعوا الضوابط 
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  :اراسة    أاف

   :الآتي  نتهدف الرسالة لبيا 

في  عرض  -١ المحدثون  عليها  سار  التي  المنهجية  الحديث   تعديلالقضايا  رواة 
حديث ال  قلةنموا على  لسليم الذي من خلاله حكوبيان المنهج النقدي ا  ،هميحرجوت

لهم)  ،والآثار التقديس  يعني  لا  الرواة  (تعديل  القضايا:  هذه  العلم   ،ومن  هذا  (وأنّ 
مجام ولا  فيه  محاباة  لا  على   ،لة)دينٌ  الحكم  في  النقّاد  اختلاف  مع  نتعامل  (كيف 

 ) ... الخ.تعديلاً  وأالراوي جرحا 

 .هت، وبيان سماثيون في النقدالمنهج الذي سلكه الحداعرض -٢

الاتجاه الحداثي بين  إبراز الفروق العلمية والمنهجية بين اتجاه أهل الحديث و-٣
 . اول علم الجرح والتعديل وجزئياتهفي تن ،العربي

 الرد على الدعاوى التي أوردها الحداثيون في الجرح والتعديل. -٤

  :سةارا    أهمیة 

 مور وهي: مية الدراسة في عدد من الأأه تظهر
 ة النبوية وعلومها.ين وشبهاتهم على السنياثخطورة كتابات الحد -١

في  -٢ وهجمات  معاصرة  تحريفات  من  له  تتعرض  وما  النبوية  السنة  عن  الدفاع 
 ردّها. 

بتأث -٣ الشرعي  ر  اللباس  وإلباسها  الحداثيين،  بأطروحات  المعاصرين  عض 
 اث. بداعي التجديد للتر

 .هاتقشومنا ،ا الحداثيون في كتبهمرد على الشبهات التي أوردهوجوب ال -٤
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ادعاءات  -٥ تناقش  الموضوع  هذا  في  متخصصة  بدراسة  الإسلامية  المكتبة  إثراء 
ليل، إذ لم أجد دراسة مستقلة الحداثيين بأسلوب علمي يقوم على الدليل والتع

 مفردة في هذا الموضوع.

  :اراسة     ود

لتعديل من علم الجرح وا  الحداثيين العرب  موقف  بيانستهدف  اسة تهذه الدر     
ومنهجهلم  كعل قواعده  فلسف  ،ه  عن  النظر  وقيدتبقطع  ذاته،  بحد  العلم  الحداثة   ة 

العربي، العام    بالعالم  بمفهومها  الحداثة  الغربية   يشملالذي  لأن  الحداثة    مصطلح 
ن  أيضا جللا  كان  وإنما  والتعديل،  الجرح  لعلم  لها  والسنة كلام  ظر  القرآن  عن  هم 

 ه.ن عيب العلمبما هو أعم من هذا  النبوية، أي
غير  بأقوال  الاستشهاد  عمّمت  رسالتي  بموضوع  المتعلقة  الشبهات  ذكرت  ولما 

عة، وذلك لأنهم يدخلون بالحداثة في المعنى الحداثيين، كالقرآنيين والعقلانيين والشي
حداثيين وغيرهم، ليكون الرد شاملا، لاالعام، ولأنني رمتُ جمع موضوع الشبهة من  

 . ابهلأفندّ الشبهة من جميع جوانو
ة     اراسات H اا:  

بعد اطلاعي على الرسائل الجامعية والدراسات الأكاديمية وجدت أن ما كتب      
الح موضوع  بأعم  حول  تناولها  البحث مداثة  هذا  في  ودراسته  كتابته  أريد   ، ما 

الح علم  من  بجزئية  خاص  والتعديل فموضوعي  الجرح  علم  وهو  النبوي  ديث 
اوم في  النقّاد  العلماء  هذا  كلحنهجية  في  المسلوكة  والقواعد  الرواة  أما   ،العلمم على 

جوانب  عدة  من  وموقفها  الحداثة  فتناولت  السابقة  القرآن وقفكم   ،الدراسات  من  ها 
 ، ذلك  وغير  ،والانحرافات العقدية  ،يوالفكر الإسلام  ،أو أصول الاستدلال  ،الكريم

ا أصولهم  لمعرفة  منه  استفدت  التمما  الإحالات  من  خاصة  علي يي  لعامة  صعب 



 

  

٢٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 التوصل لها.
 أقرب هذه الدراسات والتي لها صلة بدراستي فهي: و
 :)١(  اŁداثة وɏوقفها من اɎسنة اǽبوɋة- ١

łوالنص النبوي على   تناولت الرسالة المناهج الحداثية في قراءة النصوص عموم
الخصوص وب  ،وجه  الحداثية  الفكرية  القراءات  ناقش  تطبيق  حيث  إمكانية  مدى  يّن 

وهل بالإمكان تطبيقها   ،المناهج على النصوص الدينية الإسلامية الكتاب والسنة  ذهه
العرب   وأ الحداثة  نشأة  وتناول  ولا؟  الحداثة  مدى  ية  في  العرب  الحداثيين  مساهمة 

 ملتزما الباحث المنهج العلمي في وهل يوجد حداثة عربية مبدعة؟    ،المعاصرة نفسها
 لأفكار.مناقشة ا

وهي جزئية لم   ،التعديل على وجه الخصوصي في قضايا الجرح وهف   دراستيأما  
 تتناولها الرسالة المذكورة. 

٢ - Ʒدعوى تأثƗ راءɏلفاء والأłا اɋروɏديث وŁ٢( تهم (دراسة نقدية) رواة ا(. 

٣ -Ɏأثر ا Ɨ سياسة قراءةɎحدثون واŋاǐحدثŋمنهج ا Ȃ żسياɎ٣( واقع ا(: 

ا من    لرسالتانتناولت  سأقدمه ثبحجزئية  الذي  في  ي  الزيادة  بعض   محاولاً 
 

، قسم أصول اعليّ ر الحارث فخري عيسى عبد االله إلى كلية الدراسات التقدم بها الدكتورسالة دكتوراه،    )١(
م)، بإشراف الأستاذ الدكتور  ٢٠١٠(الدين بتخصص الحديث الشريف وعلومه بالجامعة الأردنية سنة  

 شرف محمود القضاة. 
أبو  )٢( الدكتورة ساجدة سالم محمد  ال  رسالة دكتوراه، تقدم بها  إلى كلية  السيف  قسم أصول  ا  عليّ دراسات 

م)، بإشراف الأستاذ الدكتور  ٢٠١٣ردنية سنة (لأاالدين بتخصص الحديث الشريف وعلومه بالجامعة  
 باسم فيصل الجوابرة. 

ال  )٣( الدراسات  كلية  إلى  العجلان  صالح  بن  إبراهيم  الدكتور  الأستاذ  بها  تقدم  دكتوراه،  قسم  عليّ رسالة  ا 
هـ)، دار  ١٤٢٨بالرياض سنة ( -عة الملك سعوديف وعلومه بجامبتخصص الحديث الشرأصول الدين 

 اء.ضرالأطلس الخ
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في عرض شبهات استحدثها الحداثيون والرد   الكلام  وبيان إجمال  ،ام ليهالجزئيات ع
 ها، ببيان أقوالهم ومناقشتها.علي

الباحثانف بيّن  الرسالتين  ا  في  أطلقها  التي  بشأالدعاوى  يتصل  فيما  ن لحداثيون 
، وفي الدولة  راء في القرون الثلاثة المفضلةملأفي بيوت الخلفاء وا   تدوين السنة النبوية
ثيون. تأثير على رواة الحديث كما يزعم الحداحيث كان للخلفاء    الأموية والعباسية،

عليها   ومناقشتهم استند  التي  التاريخية  والوقائع  للأحداث  عام  توصيف  طريق  عن 
 الحداثيون في دعواهم المشككة. 

 مثل:  ،ين من جوانب أخرىياثالحد رى تناولت موقفوهناك رسائل أخ
 .)١( الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها-١

الحداثة  -٢ نقد  في  الإسناد  نظرية  من "توظيف  إسلام   كتاب  إلى  القرآن  إسلام 
 .)٢("ي أنموذجاالحديث لجورج طرابيش

 الرسائل وموقفهم مما هو مذكور في  فكار الحداثيينعرفة أا في موقد استفدت منه
 كتبهم.     منالسابقة و

  :اراسة     جیة

على   قائمة  الدراسة  هذه  كانت  العربلما  الحداثيين  كلام  ونقد    استقراء 
في مباحث الجرح والتعديل اقتضت الدراسة أن تتبع المنهج   هاوادعالإشكالات التي  

 
لية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب رسالة دكتوراه، تقدم بها الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي إلى ك  )١(

العزهـ)، بإشراف سماح١٤٢٠المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ( الشيخ عبد  يز ة 
 آل الشيخ، وقد طبعت في دار الأطلس الخضراء.بن عبد االله 

مح  )٢( الإسلامية كبحث  للعلوم  القادر  عبد  الأمير  بجامعة  عمراوي  بن  الياسين  الدكتور  من  مقدم   - م، 
الإسلامية   للعلوم  الحداثية  (القراءات  بعنوان:  الثالث  الدولي  الملتقى  في    - نقدية   رؤية   –قسطنطينية، 

 ).هـ١٤٤٠  – الآخر ربيع -٠٤/٠٥( بتاريخ
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 النقدي. الاستقرائي 

شة قنابم لها، وا يريده قائعرضها على موتبع الشبهات المذكورة في كتبهم  تبوذلك   
ضوء منهج أهل في  ح والتعديل  راء والشبهات التي تبناها الحداثيون في قضايا الجرالآ

 .الحديث 
ة G     راسةا: 

بينهماو       وخاتمة  مقدمة  في  الدراسة  هذه  جاءت  على   قد  فصول،  وأربعة  تمهيد 
 : الآتيالنحو 

 : مطلبان اثة، الحداثيون، وفيه الحد : تعريفات عامة:هيدالتم
 التعريف بالحداثة، ونبذة عنها، وبيان المصطلحات ذات الصلة. :ولالأ المطلب
 ز مؤلفاتهم.الحداثيون في العالم العربي، وأبر: الثاني المطلب

: الحداثيون ونظرتهم للجرح والتعديل عند أهل الحديث، وفيه ثلاثة الأول  الفصل
 : باحثم

 ثي.احدمنهج ب بدالهوإ ،قديرفض منهج أهل الحديث الن :الأول المبحث
 الحداثيون وقبولهم للحديث النبوي بقطع النظر عن السند. :الثاني  المبحث
 في الحكم على الحديث. الحداثيمنهج السمات : ثالث  المبحث

بقضايا المتعلقة  العرب  الحداثيون  أوردها  التي  الشبهات  الثاني:  الجرح   الفصل 
 : مباحث  ثلاثةوفيه  ،والتعديل

والت أن  الحداثيي  دعوىول:  لأا   المبحث الجرح  الناقد ن  لتوجه  خاضع  عديل 
 موضوعيا.  االمذهبي أو العقدي، فهو ليس علمً 

 لافات في الراوي دليل على الاضطراب.ختالا أنّ  دعواهمالمبحث الثاني: 
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 .بني على التقليدعلم الجرح والتعديل مبأنّ  الادعاء الثالث: المبحث
الثالث االفصل  التي:  الح  لشبهات  اأوردها  الحديثب  المتعلقةب  رلع داثيون    ، رواة 

 : مبحثان وفيه 
أنّ    دعوى  الأول:  المبحث متوارث  الحداثيين  تقديس  الصحابة  بعدالة  لا القول 

 دليل عليه.
 لا يقدرون على معرفة حقيقة  علماء الجرح والتعديلأنّ    دعواهم  الثاني:  المبحث

 عدالة الراوي الباطنة.
   :مبحثان، وفيه لجاوأثرها في نقد الر ةالرابع: السياس الفصل

الأول:   السياسية  المبحث  للمصلحة   على  الحكم  في   وأثره  ،-خاصة  –الكذب 
 . الراوي

 عن أن أحكام النقاد في الجرح والتعديل صادرة    ى الحداثيين وعد  :الثاني  المبحث 
 دوافع سياسية.

 . والمراجعقائمة المصادر ، ثم نتائج الدراسة وتوصياته ا وفيه  الخاتمةثم 
سبح عملي  هانواالله  يجعل  أن  ولا   أسأل  مال  ينفع  لا  يوم  الكريم،  لوجهه  خالصا 

 .بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
 العالمين والحمد الله رب 

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 

 كتبه خالد بن محمود الجالولي
Khaledsaleh٠٢٤@gmail.com 
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  اੀट࣎ॻید

 ৎ فات  ࡁ৒ජ ࣪ونನ ༟، اೲॺدا   عا೥ة: اೲॺدا
 

 :انوفيه مطلب
الالمطلب الأول عنها، وبيان المصطلحات داثة، ونبذة  يف بالحرتع: 
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  الأول اŋطلب 

  اɎصلة بها. اǻعرɋف باŁداثة، ونبذة عنها، وɊيان اŋصطلحات ذات  

ذةوالا       ًة     لاثة      عريف: اأولاً  Gا:   ، وع  

المعاني، وكان التوصل لمعنى لفظ ما بدراسة تاريخ ذاك   قوالبَ   انت الألفاظُ ا كلمّ 
 لن يتحصّل للقارئ معرفة المعنى على وجهه الحقيقي إلا بالنظر أوّلاً   المصطلح، فإنه

بها المصطلح    شتقاقها، والمراحل التي مرّ لجذر الكلمة في المعاجم العربية، وأصل ا
 العلماء.ت المصطلح عند لاماما هي استع عبر القرون، و

عنهم سنتحدّث  الذين  القوم  أنّ  الرسالة  لهذه  القارئ  يعلم  أنْ  وهم   ولابد 
أمور   خلال  من  الأهواء  بهم  ولعبت  الشبه  عليهم  دخلت  وأهمها الحداثيون  كثيرة، 

المعاني  استغلال  المقصود:  تأويلوهو  في  الواسعة  العربية  الشرعي       الخطاب 
اللوتحريفه لأن  وذلك  ومن  غة ،  أوجه،  والسنة   حمالة  الكريم  القرآن  تأويل  كان  ثَمّ 

م على  عندهم  العلم  أهل  وكلام  وإن  النبوية  القائل،  يريده  كما  لا  القوم  يريده  ا 
 اية الأمر مما لابد منه.التأسيس لهذه القاعدة المهمة في بد

 اه نظر في مراحله ومعنى، لا يدرك إلا باللمي، ولفظ يحمل معنمصطلح ع  فالحداثة
عند الغرب كما   استعماله كمعنى نشأة وكتب التراجم كذلك، فأول  في كتب أهل اللغ

بيان خطوتين  (و،  هسيأتي  من  المصطلح  هذا  معنى  لاستجلاء  الضروري  من  إنّ 
العرب اللغة  معجمات  في  البحث  الأولى  مهمتين،  في  منهجيتين  اللغة  مراد  لتحديد  ية 

 .)١(الأم التي نقل منها) معناه في اللغة نياانية وهي ب ل هذا اللفظ، ثم الخطوة الثأص
 

، دار الفاروق، ات المرأة وإشكالياته (جمال البنا) أنموذجاياثي لآالتوظيف الحدأبو هنود، كفاح كامل،      )١(
 ).١٥، (ص١الأردن، ط  -عمان
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فَعَالَة، مصدر من حَدَ   اŁداثة لغة:   ثَ، على خلاف القياس، لأن قياسه الحَدَاثة: 
(حَدُثَ)  من العين  القدم)١(  مضموم  نقيض  الأمرِ  وحِدثانُ  فارس  )٢(،  ابن  قال  في ، 

مقاييس   (الحمعجم  واللغة:  والدال  ااء  كون  وهو  واحد،  أصل  لم  يلشالثاء  يكن،  ء 
، (والحديث: الجديد من الأشياء... والحدَث )٣( يقال حدث أمر بعد أن لم يكن ...)

، (والأمر الحادث: المنكر غير المعتاد... [و] المحدَثُ ما لم يكن معروفا )٤(بداء)الإ
خرون من العلماء والأدباء،  ... [و] المحدَثون هم المتأفي كتاب ولا سنة ولا إجماع

 .)٥( ين)مقدالمتبخلاف 
متعددة مواضع  في  (حدث)  مادة  جاءت  الشرعي  الخطاب  االله  ،  وفي     تعالى: (قال 

وقال: ]٣٤الطور:  [  َّ يى  يم يخ يح يج هي هىُّ   نن نم نز ُّ   ، 
 سج خم خج حم ُّ   فسمّى االله كتابه حديثًا، وقال تعالى: ] ٥٩اǽجم:  [  َّ ني نى

 
ا) ظَمٍ وكَرَمٍ كثيرً : (وفَعُلَ: نحو كَرُمَ على كَرَامة غالبًا، وعِ الشافية في علم التصريفقال ابن الحاجب في      )١(

فصيغة    ).٢٧، (ص١حسن العثمان، ط  :قالسعودية، تحقي  -لبشائر، المكتبة المكية، مكة المكرمةاهـ، دار ا
اللازمة، السجايا  أفعال  على  دالة  الحاجبوينظر    (فعُل)  ابن  شافية  الحسن    شرح  الفضائل  لأبي 

القاهرة الدينية،  الثقافة  مكتبة  تحقيق:  -الاستراباذي،  محم  مصر،  المقصود  المقصود،  عبد  عبد   ١طد 
التالي.٢٩٧/ص١(ج المصدر  الغ  ). وينظر في  العربيةييني في  لاقال مصطفى  الدروس  : (والمراد  جامع 

مع  تقيس  أنك  لا  هذا؛  على  تقيسه  فإنك  بمصدره،  تكلموا  كيف  يعلم  ولم  شيءٌ  وردَ  إذا  هنا  بالقياس 
ورد للفعل الواحد عدول عنها، كما  ياس، فلا يجوز الوجود السماع فقد ورد مصادر عدة مخالفة لهذا الق

أحدهم أكثر،  أو  وغير مصدران  قياسي،  الرسالة   ها  مؤسسة  اهـ،  القياس.)  على  جار  غير  سماعي، 
 ).١٥١، (ص١شبارة، ط عليّ لبنان، تحقيق:  -الناشرون، بيروت

التراث في   سالة، مكتب تحقيق، مؤسسة الرالقاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،      )٢(
 ).١٦٧(ص  ، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي،٣سسة، ط المؤ

أحمد،  ا    )٣( الحسين  أبو  فارس،  اللغةبن  مقايس  (ج معجم  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  الفكر،  دار   ،٣ /
 ).٣٨ص

أحمد،      )٤( بن  الخليل  العينالفراهيدي،  اكتاب  عبد  وتحقيق  ترتيب  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي، ،  لحميد 
 ).٢٩٣-٢٩٢/ص  ١، (ج١ط

 ).١٦٠/ص١، (ج ٢، دار الفكر، ط الوسيط مالمعجوآخرون،  إبراهيم أنيس، وعطية الصوالحي،  )٥(
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الإنسان من جهة  غ  ب عهده حديثًا، وكل كلام يبلكل ما قرُ ، فيقال ل ] ٧٠اɎكهف:  [  َّ  سح
 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ     يقال له: حديث، قال االله تعالى:  السمع أو الوحي في يقظته أو منامه

: ( إن يكن في هذه  صلى الله عليه وسلم  حديث الصحيح، قال  ، وفي ال ]٣اǻحرɋم:  [  َّ  ئم ئز ئر
 .)٢(  الأعلى شيء)وعه من جهة الملأِ يُلقى في ر، يعني من )١( الأمة محدثٌ فهو عمر)

(من أحدث في أمرنا هذا ما    صلى الله عليه وسلم:   رسول االله  نها قالت: قال ع  وعن عائشة رضي االله
 .)٤(والاشتقاقات، وغيرها من الصيغ )٣( ليس منه فهو رد)

 غوي لها معنيان: في أصل وضعها اللوعليه، فالحداثة 
 .نقيض القديم -١

 الكلام والأخبار. -٢

 
، الطبعة الأميرية، دار المنهاج ودار طوق النجاة، اعتناء محمد زهير الناصر، صحيح البخاريه،  عليّ متفق      )١(

ه  عليّ ب النبي صلى االله  ) فضائل أصحا١(  ه وسلم، بابعليّ   ) أصحاب النبي صلى االله ٦٢، (كتاب (٣ط
) فضائل  ٤٤، (كتاب (١، دار طيبة، تحقيق نظر الفريابي، طملوصحيح مس)،  ٣٦٨٩وسلم) (حديث:  

) بلفظ ٢٣٩٨) من فضائل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، (حديث:  ٢االله عنهم، باب (  الصحابة رضي
ثُونَ، فَإنِْ قَبْلَكُمْ محَُ  (قَدْ كَانَ يَكُونُ فيِ الأْمَُمِ  تيِ مِنهُْمْ أَحَدٌ، فَإنَِّ عُمَ دَّ  بْنَ الخْطََّابِ مِنهُْمْ). رَ  يَكُنْ فيِ أُمَّ

، مكتبة فياض، مفردات ألفاظ القرآنمد الملقب بالراغب الأصفهاني،  مختصر، الأصفهاني، الحسين بن مح    )٢(
 ).١٥٥، (ص١اطي، طمصر، تحقيق: مصطفى العدوي وناصر الدمي -المنصورة

البخاري ه،  عليّ متفق      )٣( باب (٥، (كتاب (صحيح  الصلح،  إذا اصطلح٥)  فالصلح   او)  على صلح جور 
الباطلة  ٨الأقضية، باب ()  ٣٠، (كتاب (وصحيح مسلم)،  ٢٦٩٧مردود) (حديث:   ) نقض الأحكام 

 ).١٧١٨ورد محدثات الأمور)، (حديث: 
) العسقلاني:  حجر  ابن  الحافظ  مَعْدُ هَذَا  قال  أُصُوالحَْدِيثُ  مِنْ  فَإنَِّ ودٌ  قَوَاعِدِهِ  مِنْ  وَقَاعِدَةٌ  سْلاَمِ  الإِْ  لِ 

ينِ مَا لاَ يَشْهَدُ لَهُ أَصْ  عَ فيِ الدِّ ) فتح الباري بشرح صحيح  لٌ مِنْ أُصُولهِِ فَلاَ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ...مَعْنَاهُ مَنِ اخْترََ
 .)٣٧٥/ص٥، (ج ٣البخاري، المكتبة السلفية، ط

وآخ    )٤( المرون،  ونسك،  النبويالمعجم  الحديث  لألفاظ  لندن  فهرس  بريل،  مكتبة  م، ١٩٢٦، 
 ).٤٣٧-٤٣٣/ص١ج(
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السي  الونظم  يحدد  الأمراداق  والمعنى  المقص،  هو  هذه  ول  في  والمستعمل  ود 
  شك.ة بلااسالدر

  :الاً     الاثة 

المقدمات والم  قبل ذكر  النتائج  العلمي إصدار  السبيل  لكننا في ليس من  عطيات، 
الدرا من  الموضع  كبير  هذا  تفاوت  ما وقع من  المنهج، وسببه هو  سة سنخالف هذا 

 ما. بينه رتباطلاالاصطلاحي وعدم ابين المعنيين اللغوي 
على يدل  للحداثة  اللغوي  كان لا  فالمعنى  سواء  للماضي،  والتحديث  تجديد 

łث مادي د والمحدَّ المعاني  ، والحداثيون نسفأو معنويł  المجدَّ ،  وهدموها  الأصيلةوا 
كر ، فإذا جاء الفقيه مثلا وأراد أن يذالإرث والخطاب الشرعي  تجديدبفكرة  وا  جاءف

آية كريمة أو استنباط   فيوأراد أن يبين معنىً لطيفًا    لمفسرمسألة من النوازل، أو جاء ا
أ  من  السابق  العلم  على  جديدهم  يبنون  فإنهم  آية،  سياق  نظم  من  بلاغية  قوال  ملحة 

ير نقلية أو عقلية وفق قواعد علوم القرآن، والقواعد الفقهية، العلماء والفقهاء أو تفاس
 م والعلم متراك   ون ويكمّلون المعاني،دم لما سطّره الأوائل، فهم يبنمن غير نسف وه

 يبني بعضه على بعض. 
هدم   معول  أنهم  بوضوح  يرى  ومنهجها  الحداثة  لتاريخ  النبوي والقارئ  ، للإرث 

لتعملوفاس تلميعا  التحديث  مصطلح  الم ا  يخالف  وهذا  عليه،  هم  الذي   عنىلمنهج 
 اللغوي. 

القارئ يلحظ اللغوي والاالتواعدم    ولذلك فإن  المعنى  بين  صطلاحي، وهذا فق 
الحداثة اصطلاحا، والاختلاف فيه بسبب التباين المذكور   ات فيرتعتنوّع    ما أدى إلى

 من جهة.
اخت أسباب  فإنّ  أخرى  جهة  للحومن  الاصطلاحية  التعاريف  هو دالاف  ثة 



 

  

٣٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

قيقتها، ومنهم ، فمنهم من يعرفها باعتبار ح)١(ها باعتبارات متعددةيلإلاختلاف النظر  
باعت عرفها  ور  بامن  منهجها  باعتبار  وآخرون  وإنّ يقطرآثارها،  وهكذا،  وسماتها،  ها 

و التحديد،  على  تستعصي  للجدل،  إثارة  المفاهيم  أشد  من  الحداثة  ترفض (مفهوم 
 .)٢( التعريف... فيصعب تعريفها بحد جامع مانع) التوصيف، وتتنكّر لمسلمات

łلامي شرعي.من منظور أهله، ومن منظور إس وسأذكر هنا الحداثة اصطلاح 
اختلفت عباراتهم وتنوعت قد  ، فالحداثيين ومن وافقهم  د نع  اصطلاحłالحداثة  أما  

 :)٣( أقوالهم فيها
في منهج علمي ، وذلك لعدم انضباطها  لا يعرف   الذيشيء  الهي    :فمنهم من قال 

 .)٤( سق، فمن الصعوبة ضبطها بتعريف واحدمعرفي مت

التصور    أو،  )٦( التجديد في الأدب والفن   أو،  )٥( د الواعيالتجديهي    :ومنهم من قال
 

قال     )١( بمثيلها،  أم  لازمها  أو  بحقيقتها  تعرّف  الأشياء  أن  المنطق  علم  في  للأشياء  المعرفين  عادة  جرت 
 : السلم المنورقالأخضري في 

 ثم لفظيٌّ عُلم  حدّ ورسمٌ    معرّف على ثلاثة قسم          
إيضاح دمنهوري، أحمد (لل  ) مع شرحهالسلم المنورق في علم المنطقلرحمن بن محمد ( الأخضري، عبد ا 

السلم معاني  من  (صالمبهم  بيروت١٤٤)،  الكتاب،  تحقيق  دار  محمد   -)،  ماهر  وتحقيق:  ضبط  لبنان، 
 . م٢٠٢٠، سنة  ١عثمان، ط 

)، ١٦، (صتأزم فكر الحداثة  العقل الغربي فيالحداثة مراجعات  أعداء  سيد أحمد، الدكتور محمد محمود،      )٢(
 .١السعودية، ط -ضمركز الفكر المعاصر، الريا

) ورتبها على سبع  الحداثة وموقفها من السنة النبويةوقد جمعها الحارث فخري عيسى في رسالته الماتعة (    )٣(
 ).٣٢-٢٩اعتبارات (ص

الغني،    )٤( عبد  الحبارة،  تأصيل  الخطاب  إشكالية  في  اداثة  العربي  في النقدي  حوارية  مقاربات  لمعاصر، 
 مصر. -م)، القاهرة٢٠٠٥لعامة للكتاب (يئة المصرية الها )،١٦-١٥(ص الأصول المعرفية

الشمري،    )٥( محمد  بن  االله  عبد  السعوديةالغذامي،  العربية  المملكة  في  الحداثة  (صحكاية  المركز ٣٨،   ،(
 ار البيضاء.الد -الثقافي العربي، المغرب

   لبنان. -بيروت ،م١٩٩١)، دار لبنان، ٤٢٦/ص١(ج الهادي إلى لغة العربعيد، الكرمي، حسين س )٦(
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 .)١(ةجديد للحياال
ي هو حركة إبداع نقيض الاتباع، والعقل الذأو      )٢( تغييرحركة  هي    :ومنهم من قال

 . )٣(ضد النقل
قال تدعوهي    :ومنهم من  بالموروثلإع  حركة  النظر  بهمع  ،  ادة  الصلة  مع  ،  قطع 

 .)٥( "العقلنة"م بـ اختصرها بعضه، وقد )٤( لم والعقتقديس العالَ 
باعتبا عرفها  من  معرفياا  ره ومنهم  ففي  منهجا  الفلسفية،  لاند  لا  : )٦(موسوعة 

عصري( (حديث،   :MODERNE  ... مستعم)  ملفظ  بكثرة  في ل  العاشر،  القرن  نذ 
ح  نى ضمني إما لُعَبيّ ( انفتات الفلسفية أو الدينية، ويكاد يستعمل دوما بمعالمساجلا

أ معرفة  فكرية،  احداث  وحرية  الأفكار  أحداث  أو  المكتشفة  صاغة،...  لم الوقائع 
تتوافق  صحيحة  حداثة  بين  جهة  من  الراهن،  الاستعمال  إلى  بالنسبة  مع   ويفرّق 

حداثة سطحية  ورية، ومن جهة أخرى  رية الحقيقية المتصاعدة الضريلات الفكالتشك
)،  زايدة)لاضطراب، المطالبة والمتقوم على جهل التراث وحب الجديد مهما يكن ا

احتواه لما  بيان  التعريف  هذا  الم ك  وفي  بالتراث  المعرفة  من  الحداثيين  على لام  بني 
 

م. نقلا من رسالة الدكتوراة: ١٩٩٣)،  ١٤(ص  ١٥العدد    ٥، مجلد  مجلة كتابات معاصرةالمديني، أحمد،    )١(
- ٠٩موك (دات، جامعة الير ، للباحث بسام محمد عبيالحداثيون العرب وموقفهم من القصص القرآني

 م)، بإشراف الدكتور شحادة العمري. ٢٠١٠-٠٨
كمال:  )٢( ديب،  فصولمج  أبو  مجلد    لة  النص)،  السلطة،  العدد  ٤(الحداثة،  (ص٣،  المصرية  ٣٥،  الهيئة   ،(

 مصر.-العامة للكتاب، القاهرة 
وة مواقف، ، مجلة ندلحداثةإسلام النفط واعصفور، جابر، مقالة ضمن ندوة الإسلام والحداثة بعنوان:    )٣(

الساقي١٧٧، (ص٧٤  العدد دار  بعد  ات بين  ب ارمق أسعد،    عليّ لندن، ووطفة،    -)،  مفهوم الحداثة وما 
 ).١١٨-٩٥م، (ص٢٠٠١،  ٤٣، مجلة فكر ونقد، العدد الحادثة

 م. ٢٠٠٦، ١المغرب، ط -)، المركز الثقافي العربي٢٣، (صروح الحداثةعبد الرحمن طه،  )٤(
 السابق. المصدر )٥(
أندريه،  لا   )٦( الفلسفيةملاند،  لالاند  وإشرافوسوعة  خليل،  أحمد  خليل  تعريف  عويأحم  ،  دات، د 

 ).٢/٨٢٢(  ٢٠٠١، ٢باريس، ط -منشورات عويدات، بيروت



 

  

٣٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 المزايدة عليه. برؤ منه ود ذلك التعلم وإحكام به وتحليله بدقة، وبع
 :  منظور إسلامي شرعيمن  وأما الحداثة

عرّفت  الحداثة  فقد  أن  هنود  أبو  كفاح  فكري(  هي:  الدكتورة  مفاهيم ،  تيار  ذو 
ومبادئ، ليبني مرجعية جديدة ترتكز    ،يقوم على رفض الماضي تراثا، وقيما  ،فلسفية

في تمحور شديد جها، وذلك  التي ينته  على العقل وتقديس الإنسان في عملية التحديث
 .)١(  )الفردية والقيم النفعية حول الذاتية

 :  كفِكْر  الحداثة أصولفأهمَّ 
 .الذي يخالف التراث دإحداث الجدي -١
آخر، ففلسفة الحداثة تسقط كلّ    رٍ تقديس الجديد من حيث هو إبداع لا لاعتبا  -٢

 بعد سابق.قا لاحل، ويبقى الزمن هو المعيار، لمجرد كونه معايير التفضي 
 م بالحاضر.رفض الماضي والاهتما -٣
 تعظيم الذات. -٤
 .ا، وتمجيدهالعقلنة -٥
 .الزائدة نولوجياتكالوالاهتمام بالتمدّن  -٦
 وتحريفا للقرآن الكريم.  يةالتشكيك بالخطاب الشرعي، ردّا للسنة النبو -٧
 . الانبهار بحضارة الغربالانفتاح على العالم، و  -٨

ا لنا  بجلاءوسيتضح  الحد  لمفهوم  عن  نبذة  معرفة  انتقلعند  كيف  للبلاد    ت اثة، 
 العربية والبيئة الإسلامية. 

 
 ).٢٥(صالتوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته أبو هنود، كفاح، )١(



ُّ ال  ٣٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

اً  Gأة ال IG  ذة عن G :اثة)١(:  

  غرɊية: ال اثةȺشأة اŁد

والأفكار العقائد  فهم  يتحقق  جع  (لا  وجدالها  المنضبط  التام  الوجه  إلا لى  دالا 
لها،  عربية مرتبط بأصاية لنشأة الحداثة ال، إن تحديد نقطة البد)٢(بمعرفة أصلها وأسّها)

 
 هذا السرد التاريخي مستفاد بتصرف من:  )١(

إدريس،الطعان أحمد  والقرا  ،  النص)لعلمانيون  (تاريخية  الكريم  (صآن  حزم، ١٤٩-١٣١،  ابن  دار   ،(
 م. ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١المملكة العربية السعودية، ط -ياضلرا

 ).٥٨-٤٨(ص الحداثة وموقفها من السنة النبويةفخري، د. الحارث عيسى، 
سامي،   د.  العصرعامري،  طاعون  الحالعالمانية  الثاني:  (الفصل  ل،  الواقعية  (صقيقة  - ١١٧لعالمانية 

 م. ٢٠١٨هـ/١٤٣٩، ٢ط ،المملكة العربية السعودية -))، مركز تكوين، الخبر ١٦٥
الرحمن،   عبد  بن  سفر  المعاصرةالحوالي،  الإسلامية  الحياة  في  وتطورها  نشأتها  الطيب، العلمانية  مكتب   ،

 م. ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ٢ط
محكم في مجلة المشكاة  ، بحث  ور إسلاميية نقدية من منظالعلمانية رؤبني عيسى، د. عبد الرؤوف أحمد،  

والاجتماعية،   الإنسانية  الأول  ١٩٠-١٨٧/ ص  ٢/ مجلد  ١عدد  ال(للعلوم  ربيع  كانون  ١٤٣٦/  هـ/ 
 م).٢٠١٥الثاني 

المملكة    -)، مكتبة دار المنهاج، الرياض٧٤-٣٩(ص  العقلية الليبراليةالطريفي، عبد العزيز بن مرزوق،  
 .٢ودية، طالعربية السع

د الأناجيلمن،  عليّ . عزية  طه،  النبوية وجمع  السنة  الثالثهجية جمع  (الباب  النصارى ا   :،  ستمرار حيرة 
 م.١٩٧٨هـ/١،١٤٠٧الكويت، ط - ))، دار البحوث العلمية٣٠٠-٢٣٩وتخبطهم (ص

 ).٦٠- ٢٥(صالتوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته أبو هنود، كفاح، 
، (الفصل الثالث: التيار  لأحاديث الصحيحين  لفكرية المعاصرةالمعارضات ايد،  زريوح، د. محمد بن فر

و (جوقمالعلماني  الصحيحين،  من  السعودية ٣٤١-٢٨٣/ص١فه  العربية  المملكة  تكوين،  مركز   ،( -  
 م. ٢٠٢٠هـ/١٤٤١، ١الخبر، ط

- ٣٧، (صلحداثةأعداء الحداثة مراجعات العقل الغربي في تأزم فكر اسيد أحمد، الدكتور محمد محمود،  
٧٢.( 

 /هـ١٤٢٢،  ٩صر، طم-  ق، القاهرة)، دار الشرو٧٨-٥، (صذاهب الفكرية المعاصرةمقطب، محمد،  
 م. ٢٠٠١

 ).٣٦، (صالعقلية الليبرالية الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق،  )٢(



 

  

٣٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

نسخة   العربية  الباحالحداثة  عن    مشوّشةفالحداثة  يتفق  أن  ويكاد  أن الغربية،  ثون 
الغربية أورونشأت    الحداثة  في  عظيم  وتحوّل  كبير،  صراع  من  بابعد  تحول  فهو   ،

الحداثة  ممكن القول بأن نشأة  عصور الظلام إلى النور والتقدّم والحضارة، فـ (من ال 
المجتمعات م  في  أوروبا الغربية كانت  التي حدثت في  والتطورات  للتحوّلات  حصلة 

 .)٢(نهضة)ما يسمى بعصر ال ، وبداية إرهاصات)١( سطىا يسمى بالعصور الومن نهاية م
الفترة يقبله اشت أوروبا تحت ض ع  ففي تلك  غوط وأنواع من الطغيان والظلم لا 

كنيسة منذ سي معتدل، فالنطق اجتماعي أو فكر سيابشري، بل ولا يستسيغه مالعقل ال
 :إلىمع نشأتها في البلاد الأوروبية وهي تقسم أفراد المجت

الكهوهم رج   إكليروس):لدين (رجال ا-١ العبد وربه، ال  بين  الصلة  نوت، وهم 
ه بتعميده ياته، منذ ولادتالكنيسة هو أبو الاعتراف الذي يربط النصراني مدى ح  جلفر

قبَِلِ   مباركته، ولا يغفر له إلا باعترافه له، ه إلا بتشريعه والقسّ، ولا صحة لزواجمن 
 تكفينه ودفنه.سيم مرا الموت هو من يتولى لقبول توبته، وعند فيمنحه صك الغفران

الأو-٢ القسم  من  ليس  الناس   ،لما  جمهور  وهم  مرتبته،  أو  عمله  كان  مهما 
 لمعيشية. الرتب العلمية أو افقير، مهما بلغ من باختلاف طبقاتهم، غني أو 

الت لتروهذا  الغربية قسيم  الحياة  فيها  نبتت  خصبة  أرضًا  أصبح  المجتمع  كيبة 
 لمذهبية والفلسفية.تى أفكارها وتياراتها االمعاصرة بش

 
العصر الممتد   : هي الفترة الممتدة بين الأزمة الأنتيكية القديمة والأزمة الحديثة، أو هوالعصور الوسطى  )١(

 م.١٤٥٨القسطنطينية عام  علىالأتراك  م، واستيلاء٤٧٦ورية الرومانية الغربية عام ين سقوط الإمبراطب
ليبرا،   دي  الآن  بتوسّع:  الوسيطراجع  العصر  دار ٩(ص  فلسفة  القاهرة،  ماهر،  مصطفى  (ترجمة)   ،(

م. وغربال،  ١٩٩٩  ،١ة والتعاون، طالشرقيات بالتعاون مع قسم الترجمة والنشر بالمركز الفرنسي للثقاف 
شفيق،   الميسرةمحمد  العربية  (جالموسوعة  د١٢١٧ص/٢،  بيروت  ار)،  علماء   -الجيل،  ولجنة  لبنان. 

 م. ١٩٨٦)، (ترجمة) توفيق سلوم، دار التقدّم، ط٣٤٤-٣٤١سوفيات، المعجم الفلسفي المختصر، (ص
 ).٣٧، (صاثةفي تأزم فكر الحدت العقل الغربي أعداء الحداثة مراجعاسيد أحمد، الدكتور محمد محمود،  )٢(



ُّ ال  ٤٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

لكهنوت مارسوا أشد أنواع الحكم بيد رجال الدين وا ء  ولما كانت السلطة وقضا 
 ره: اف المجتمع ومن خالفهم، ومن صووالاضطهاد والظلم على بقية أطيالطغيان 

الكنسي-أ الديني  الألوهية الاضطهاد  قضية  في  الدين،  تحريف  في  ذلك  ويتمثل   :
ب  عندما التثليث  عقيدة  الصلب    دلاً فرضوا  وعقيدة  التوحيد،  الم عن  ومة، زعوالفداء 

انتشار   وبمنع  ومعنىً،  لفظًا  الإنجيل  عامة وبتحريف  أيدي  بين  المقدّس  الكتاب 
 ملكية أو التفسيرية، فلا يفسره إلا هم.تإذ ملكيته محصورة لرجال الكنيسة، ال الناس،

ني ة للدين النصراوس وشعائر دينية مخالفوكذلك في الدعوى للرهبنة، وابتداع طق
الرباني، كالعشاء  المعجزات و  الصحيح،  وادعاء  والتماثيل،  الصور  تعظيم 

الاعتراوالخرافات وكرسي  الغفران،  صكوك  وبدعة  كالميتة، ،  الحرام  وتحليل  ف، 
ال للكنيسة ح وتحريم  تدفع  وسحتًا  باطلا  الناس  أموال  أخذ  وفرضوا  كالختان،  لال 
 ولرجالها.

السياسي:-ب بيدمتمال  الاضطهاد  وجوانبها  الحياة  أمور  تسيير  بحصر  جال  ر  ثل 
ونقص زيادة  الدين  حرفوا  أن  بعد  فهم  الدين  انًاالكنيسة،  أن  الناس  عقول  في  زرعوا   ،

، )١(  وا: (أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما الله الله)قالقة خاصة بين العبد وربه، ومن هنا  علا
ب الأرض  إفساد  في  الأمر  هذا  وافساهم  االله  شرع  تحكيم  تعطيل  على  شريعة لعمل 

 باسم الدين ظلما وعدوانًا. لمجاهلية رومانية تحكم العا

المال-ج والطغيان  فرض  ي:الاضطهاد  في  الطغيان  هذا  الضرائب   وصورة 
والعشور   بوالمكوس  الدنيويين  الأملاك على  فرض  خلال  من  تعبيرهم،  حسب 

فًا، وضريبة لكنيسة وقة لحساب اراضي عنوع بالأالإقطاعية، وإجبار الناس على التبرّ
صله من الهبات والعطايا، عدا ما تأخذه من أموال طائلة  تحالسنة الأولى، إضافة لما  

لى العمل  من الفقراء ع  الدينية، وكذلك إجبار شريحة  في المواسم المقدسة والشعائر
 

 ).١٢/٧(إنجيل مرقس:  )١(



 

  

٤١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 مجانا بلا مقابل.

والفكري:-د العلمي  وا  الطغيان  ظلم  من  تقدّم  ما  المجتمعكل  على   ضطهاد 
والأو التقدّم  من  الحال  طبيعة  على  سيمنعه  المجالات الروبي  في  والتحضّر  تطوّر 

الفك العلم  العلمية، وكان الاضطهاد  يتمثل في احتكار  الكنيسة، ومحاسبة ري  لرجال 
أو  من بنظرية  لمنع    يأتي  الأمر  تعدى  بل  الحياة،  تطوير  في  ستساهم  حضارية  فكرة 

ا والأفكار  ي  الفلسفيةلعقلية  من  ذوكل  منه  والحبس شعر  للمساءلة  نفسه  يعرّض  لك 
 .)١(واع التعذيب والقتلأنولأشد 

ام المجتمع بأكمله من  بهذا المنطلق وبهذا النهج قولما كانت الحياة الغربية تسير  
اء وفقراء بنتائج متوقعة، لكل الأسباب السابقة، ومن هنا كانت  ن وبسطاء، أغنيمفكري
ا والتل  ةلدعوبداية  والتجديد  عصرحرر  ونبذ  التنوير،    لتحديث  بعصر  وهي الظلم 
 (عصور الظلام).مراحل العصور الأوروبية بعد العصور الوسطى  الثانية من  لةالمرح

الألماني عاضدًا له الحاكم    ) ٢( مارتن لوثر للكنيسة هو القسّ  المعارضين    كان من أكبر 
فردريك الألماني   الكن الأمير  مع  مشاداته  وكانت  انطلاقة  ،  أولى  في    الثورة يسة  الفرنسية 

عشر  السادس  بع ) ٣( القرن  مع  وعقدت  ) ١( القساوسة ض  ،  والطغيان،  الظلم  بدفع  فنادوا   ،
 

ا  )١( عبد  د.  بوفرة:يقول  رجال يت(فحينما    لكريم  يقوم  الأرض  (كروية)  إمكانية  عن  بشري  عقل  ساءل 
ولأي   القبيل،  هذا  من  لتصور  والمس  والهوس  والجنون  والحمق  بالخطل  مباشر  اتهام  بتوجيه  الكنيسة 

، الإسلام والإعلام في الغرب قضايا    منيقا). (هم مبادئ الديانة المسيحية عموما فهما عمتصور يسعى لف
وزارة ،  ٧٣ص روافد،  فبراير  ا  إصدار  بالكويت،  الإسلامية  والشئون  صفر  ٢٠٠٨لأوقاف  م/ 

 ).١هـ، ط١٤٢٩
اذ للاهوت، م): ولد في مدينة إيسليبن بألمانيا، راهب ألماني، وقسيس، وأست١٥٤٦-١٤٨٣(  مارتن لوثر  )٢(

أوروبا، اعتراضه على  ومطلق عصر الإصلاح في  ب  بعد  الطغيان  الغفران، حارب  لدى  أشكصكوك  اله 
ونادى أن لكل شخص الحق في النظر للكتاب القدس، وأحدث تغيرّا كبيرا في الكنيسة.  ،  رجال كنيسة

 ينظر بتوسع: موسوعة ويكيبيديا (مارتن لوثر).   
 ).٢٥١، (صجمع السنة النبوية وجمع الأناجيل  منهجية، عليّ طه، د. عزية  )٣(



ُّ ال  ٤٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  م). ١٥٦٣ومن أشهرها مؤتمر ترنت ( المؤتمرات والمناظرات لمحاكمتهم،  
القرن ع  وفي  تطورا السادس  والفلسفية  والفكرية  الطبيعية  العلوم  تطورت  شر 

 سابع عشر والثامن عشر هما عصر ون بداية القرن ال، ويعتبر الأوروبيوتقدّما ملحوظا
والا تلك لانفتاح  في  العلماء  وصار  بل  يشوبها،  ما  عنها  نفضت  إذ  والتنوير  عقلانية 

عليهالمر كانوا  لمِا  فعلية  ردة  عليهم  يغلب  إلا   حلة  يؤمنون  لا  فأصبحوا  سابقا، 
ويزعم  الغيبيات،  عن  بعيدّا  المجردة،  فبالحقائق  خرافات،  أنها  كل ون  بتنحية  قاموا 

 ا لمبدأ علمنة السياسة.تمع، وأسّسومجمفاهيم عن السياسة ومصالح اللا
البروتستانتية بالعقيدة  تأثر  من  فرنسا  في  روسو)٢(وظهر  جاك  جان  وهو   ، )٣ ( 

 وغيرهما، وساروا على ما دعا إليه مارتن لوثر.  )٤( م) وفولتير١٧١٢(
رجا  بين  قائم  الصراع  ينا وبينما  ومن  الكنيسة  بالحري ل  أن  دي  إلى  العدوان  ورد  ة 

م)، استمرت  ١٧٨٩يخ الأوروبي، وهي الثورة الفرنسية ( رى التار مج قامت ثورة غيرت  
م بالمساواة  ت الأفكار وتنوعت المشارب، ونادى كثير منه نحو عشرة أعوام، فتصادم 

اع  التي  الأفكار  ومن  بينهم،  دينيّ  ميزان  ولا  المجتمع،  أطياف  بتطبيقها بين    ن أ   : تنوا 
 

 ).٤٥(ص يبرالية اللالعقلية عبد العزيز بن مرزوق، الطريفي،  )١(
الإيمان في  هي)٢( المسيحي أحد مذاهب وأشكال  تعود أصول  الدين  إلى،  التي  الحركة الإصلاحية المذهب 

، وهي اليوم واحدة ربيةأوروبا الغ في ةكيالكاثولي قامت في القرن السادس عشر هدفها إصلاح الكنيسة
ا الرئيسمن  جنبلانقسامات  إلى  جنبًا  النصارى  عند  الك ية  الشرقيةوالأرثوذكس اثوليكيةالكنيسة   .ية 

 .في بعض الأحيان كنيسة مستقلة من البروتستانتية الكنيسة الأنجليكانية وتعتبر 
روسو  )٣( جوك  بؤس ١٧٧٨-١٧١٢(  جان  في  نشأ  باريس،  جنيف  في  ولد  نفسيته    م):  على  انعكس  وقد 

بال الظن  سيء  التشهير فكان  دائم  بروتستانتياناس،  كان  متكبر،  بهم،  الكاثول    إلى  انتقل  تقوم  يكثم  ية، 
للمجتمع المدني  الدين  العقد الاجتماعي هو  ينظر  فلسفته على أساس مادي، وجعل  الفلاسفة.  : معجم 

 ).٢٢٩(ص
ات مرجعية  ): من عتاة الحداثة والعلمنة، ومؤلفاته ذم١٧٧٨  -١٦٩٤(  فرانسو ماري أرويه فولتيرهو    )٤(

: معجم الفلاسفة  عه في كل شيء.م   اصر لجان جوك، ومتناقضكبيرة، منكر للنبوة والوحي، معفكرية  
 ).٤٣٤(ص



 

  

٤٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أحكام الشريعة الإسلامية  تقرره  ن  عي ، وهو  الناس يولدون أحرارًا متساوون في الحقوق 
  لناس إنما هي بالتقوى. من استقلالية الإنسان وحريته، وأن الأفضلية بين ا 

ظه التي  الآثار  الف ومن  الثورة  جراء  وتقديسه،  رت  المجرد  العقل  تحكيم  رنسية 
فر علاقة  لقطع  ووالدعوة  بالفاتيكان،  الإقطانسا  عبودية  في نبذ  الغلو  وظهر  ع، 

الفردية بأن يفعل أي أحد ما    وا بحريةاديات، فنالحر الحرية  المرأة، والتأصيل لمبدأ 
 ثر على غيره. ما يريده ما لم يؤثر على غيره، ودون أن يؤ يعتقده ويقول 

تياره في القلب حتى وصلت المبالغة في حرية الفرد إلى محاربة كل ما يؤثر على اخ
ثر عليه سوى عقله،  كل ما يؤن  ع  أو عرف أو دين، فينفك الفردلجوارح، من قبيلة  وا

ولا وجود للفطرة السوية،   فالعقل مقدّس، وحينئذ لا وجود للعفّة والحياء والعيب بل
أ لأب  سُلطة  الآباء ولا  فمنعوا  مطلقة،  حرية  له  الطفل  أن  الأمر  بهم  ووصل  أخ،  و 

اص من  لي والأمهات  للكنيسة  الاطحابهم  حرية  لهم  تلقينهم،  عتقجعلوا  فيحرم  اد، 
هيي  والذي ولم    كونهم  الأسرة،  دور  فهمشوا  الشخصية،  الحرية  أو  الذاتية  الرقابة 

 دين حقوقًا. يجعلوا للوال
الفرنسية وعلاقته  ويمكن تلخيص الحياة الأوروبية الثورة  بالعقلنة والعلمنة بعد  ا 

 : كالآتي
الديني (فالجانب  الأديان:  ا  التحرر من  (السيرورة)  الأديان عبر  لتاريخية، واعتبار 

يتم ة  حلمر ولا  والغيبيات،  كالماورائيات  خرافية  عناصر  على  تشمل  لأنها  ابتدائية 
م الالخلاص  النضج  تحقيق  طريق  عن  إلا  الأعباء  هذه  تحققه  ن  الذي  عقلي 
السيّا)١(العلمنة...) المثل  في  قيل  كما  بهم  الحال  وصل  حتى  مل،  آخر  (اشنقوا  ك ر: 

 ).بأمعاء آخر قسيس

 
 -)، دار ابن حزم، الرياض ١٣٠، (صالعلمانيون والقرآن الكريم (تاريخية النص)  الطعان، أحمد إدريس،  )١(

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١لسعودية، طالمملكة العربية ا



ُّ ال  ٤٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
الاجتماعيفمن   لكلالجانب  وأقواله حأ  :  وأفعاله  علاقاته،  في  المطلقة  الحرية  د 

تمع  يريد، من كل قيد ديني أو عرفي، فنشأ المج   وعقيدته ولباسه وصلته بمن حوله كما
علاقات بلا حرام أو عيب، فانسلخ المجتمع عن الدين بالردة عنه، وقرروا وأصلوا لل

 لشذوذ. الجنسية وا
السياسية الحياة  تنظيم الأحزاب والوفي  الدين بكل ودع:  إبعاد  للديمقراطية، مع  ة 

 أصوله وتشريعاته.
الاقتصادية الحياة  ترك  وفي  والأن   الدولة:  القوانين  وترك  الاقتصاد  ظمة شؤون 
 الاقتصادية لسوق العمل. 

عديد  ئة لأخرى، ظهرت الولعدم انضباط العقل وتباينه من شخص لآخر، ومن بي
التيارات   والمن  وكلهواوالفلسفية  فكرية  المذهبية  عن لأدبية،  الدين  بتنحية  تنادى  ا 

 الدنيا، وتحكيم العقل وتقديسه.
الس هذا  التاريخي  (ولعل  الممارسة  ياق  أهمية  ندرك  الغرب يجعلنا  في  الدينية 

ير  تعبلدين والعلم، أي ب اع القائم هناك بين اعموما، ونعي في الوقت نفسه طبيعة الصر
حب بأي حال على وضعيات  يمكن أن ينس   لا ا من قبيل  أدق بين المتديّن والعالَم. هذ

 .)١(داخل إطار الكنيسة البابوية) اجتماعية وتاريخية وثقافية لا صلة لها بالتفكير
لم الأ  ولما  اليونانية يجد  الفلسفة  من  ما ورثوه  بديلا سوى  الكنيسة  وروبيون عن 

في قراءة   قلو لتحرير الع، فنشأ اتجاه يدع)٢(ا والتزموا بهاة، فأخذوها وطوروهالقديم 
والبي  النص المحيطة،  للأحداث  الألفاظ  ومواكبة  جديد،  من  فيه  النظر  ئة  وإعادة 

فظهر   الأوروبية  للحياة  المذهب )٣(نسيالروما  الاتجاهالحديثة  أنقاض  على  القائم   ،
 

 ).٧٥، (صايا الإسلام والإعلام في الغربمن قضبد الكريم، بوفرة، ع )١(
 ).٥٠١، (ص مذاهب فكرية معاصرة د،قطب، محم )٢(
ورفض ربط الأدب بالمبادئ الخلقية  اتجاه يقوم على التمرد على الواقع المنضبط، وعلى القواعد العقلية،    )٣(

لخيال وإطلاق حريته  دي، وتعظيم شأن اجدان وإعلاء المشاعر الذاتية والذوق الفروربطه بالعاطفة والو



 

  

٤٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .  قدمه تراث وبالقديم على، الذي يعني التمسك بال)١( الكلاسيكي
لتق أصلوا  الرومانسي  الاتجاه  أساس  والقيام ديوعلى  الواقع  ورفض  الذات  س 

لمستقبل زاهر، مما أدّى    ، بروح مشبعة بالوطنية والمغامرة والأحلامعلى الموروث
 دباء نادوا بتحديث لغتهم ونظرتهم للنص.لظهور طبقة من الأ

الاثم   هذا  ب إنّ  أثّر  مما  الأدبي  العربيةتجاه  قرالحداثة  في  وأراد  ،  النص،  اءة 
 ده في الخطاب الشرعي، ابتداء من الشعر الجاهلي.اعالحداثيون العرب تطبيق قو

 : Ⱥشأة اŁداثة العرɊية

نوار بخلع ربقة العبودية انتقلت من عصر الظلام إلى عصر الأ  أوروبا قدإذا كانت  
قيد التي  كاهلها  عن  وظوالطغيان  الكنيسة،  رجال  به  أنفسها  إنقاذ  بالفنوّا  كر  هم 

د الإسلامية سيعيدنا إلى العصور الجاهلية، لا العلماني والحداثي، فإن تطبيقه على الب
النص   ثالنا لخطاب ربنا، لا بإعادة قراءةيننا وامتفحقيقة التقدّم إنما يكون بتمسّكنا بد

 نتقَدة.وبنقد التراث، وببقية أصول الحداثة النقدية الم 
ي خلالت  من قام بها الحداثيون العرب في العالم العربي    ة الفاشلة التيولبيان التجرب  

ـ ويتهم، ولغتهم، ومبادئهم وأعرافهم، رافعين شعار نقد التراث والتخلي عنه، فعن ه
يتنازل أن  العربية  الحداثة  تيار  اختار  ويستعير    (قد  وقيمته  هويته  عن  شيء،  كل  عن 

 
ارتياد   وفي  يريدها،  التي  والأحلام  اله الآفاق  الغربية  بالعوالم  والافتتان  ومشكلاته،  الواقع  من  روب 

بالح الإزوالتعلق  ونشر  بالألم  والتلذذ  الفكري ن  الجنوح  أصناف  من  ذلك  وغير  بالكآبة،  حساس 
والناوالع الحياة  واقع  إهمال  على  القائم  الأاطفي  في  والهيام  والأوهام.  س  العقدحلام  في الانحراف  ي 

 ). ١٥٥٧، (صأدب الحداثة
التي لا    مذهب أدبي، يقصد به كل أدب يبلور المثل الإنسانية المتمثلة في الخير والحق والجمال، وهي المثل)١(

الاجت والطبقة  والزمان  المكان  باختلاف  باتتغير  الكبرى  عنايته  كذلك  خصائصه  ومن  لأسلوب  ماعية، 
اً والتعبير عن العواطف الإنسانية لبومخاطبة جمهور مثقف غا فصاحة اللغة وأناقة العبارة  والحرص على

الت الغايات  بالمبادئ الأخلاقية وتوظيفه لخدمة  التقاليد الاجتماعية  عليّ العامة وربط الأدب  مية واحترام 
 . عاصرة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المالموسوعة  .السائدة



ُّ ال  ٤٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
ه نموذجًا مستوردًا، وجعل منبيته، فاستنسخه  الغربي بسلبياته وإيجا  النموذج الحداثي

دو هو  كما  عليه  والإصلاح)ن  وحافظ  التعديل  عناء  نفسه  يكلّف  قياس )١(أن  وهذا   ،
تزال مشين و اخالعالَمين، (وإن تعميمًا من هذا النوع هفاسد، وقياس مع الفارق بين  

łا  للتاريخ عموم البشرية  الممارسات  ندرك جيداولجميع  تحليل   لفكرية، ونحن  أن 
ضمن    ثقافية  ظاهرة الظاهرة  تلك  إدراج  منا،  يتطلب  الناحية سيمعينة  من  العام  اقها 

 .)٢(الفكرية والثقافية والاجتماعية والنفسية) 
الفشل   ع(وإن  يبينه  سبيبينكما  إلى  يؤول  حمودة  العزيز  التبعية   بد  هما:  رئيسين 

ما يتبعه يط الثقافي و، [ثانيا] التنم انبهار بالغير واحتقار الذاتالثقافية وما يلحق بها من  
 .)٣( العقل المقلد في الإبداع والابتكار)ة من تقليد وقيود وتحد من حري

ح الأمر،  هذا  الإسلام  أعداء  علمِ  بشتى ولمّا  وأهله  الإسلام  تدمير  على  رصوا 
ابتداء  )٤(والصورسائل  الو استخ،  حقيقته  وفي  ديننا،  راببالاستعمار  بتحريف  وكذا   ،

 بالشهوات.اق المجتمع ء الشبهات، وإغروإلقا
عندما   بونلذلك  نابليون  على   )٥( ارتابغزا  حرص  واحتلّها،  مصرَ  الفرنسي 

ن عشر، فأرسل مع كل سفينة حربية السلاحَ استعمارها حسّا، ومعنىً، آخر القرن الثام
 في البلاد العربية.  مطابعَ، لنشر التراث الأوروبي الغربي بحثالتهوال

 
حميد،  سمير   )١( د.  قراء،  الحداثة:  نقديةخطاب  (صة  إص٤٤-٤٣،  (دا)،  العدد  روافد  وزارة  ١٥ر   ،(

 هـ. ١٤٣٠م/ ربيع الأول  ٢٠٠٩الأوقاف بالكويت، مارس 
 ).٧٥، (صمن قضايا الإسلام والإعلام في الغرببوفرة، د. عبد الكريم،  )٢(
 ).٤٨(ص  ،خطاب الحداثة: قراءة نقديةير، د. حميد، سم )٣(
)، بحث محكم ١٢-٩، (صظور إسلاميمنلمانية رؤية نقدية من  الععيسى، د. عبد الرؤوف أحمد،  بني    )٤(

) والاجتماعية،  الإنسانية  للعلوم  المشكاة  مجلة  مجلد  ١العدد  في  ص  ٢/  الأول ١٩٠-١٨٧/  ربيع   /
 م). ٢٠١٥كانون الثاني هـ/١٤٣٦

أشهر عبقرية عسكر  )٥( يمثل  فرنسي،  العربية، غزا مصر    ية في زمنه حاربقائد عسكري  ، م١٧٩٨البلاد 
هم، مات في  عليّ ائد الحملات الفرنسية على مصر، وحارب الأتراك وانتصر  قبجيش كبير ضخم، وهو  

 م. ١٨٢١فرنسا عام 



 

  

٤٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

البعثباستقباثم   في  العلم   اتل  العرب ية  إرضاع  من  ليتمكنوا  الغرب  وبلاد   فرنسا 
 فكارهم في عقر دارهم بكل أمان واطمئنان.أ

في نشر الفكر الحداثي من   لتعليملال اواستغ،  التنصيريةطريق البعثات  وكذلك عن  
ا وكذلخلال  الأجنبية،  والجامعات  وك  لمدارس  والأحزاب الجمعيات  المنظمات 

شر ن   المختلفة فهي عامل كبير في  )٢(وسائل الإعلامطريق  ، وعن  )١( اثيةحدالالعلمانية  
 .)٣( الإسلامية الأفكار في البلاد العربية

خلال   من  والنشروأيضا  فن  التأليف  شتىفي  الفكر   ون  في  وبالأخص  العلوم،  من 
النشروإنشاء    والأدب، الكتب   المستقلة  دور  الفكري   وطباعة  الجانب  بهذا  الخاصة 

 .)٤( لفلسفة الغربيةاء بترجمة كتب اوالاعتن
ا أدت لظهور  التي  العامل الاقتصادلعومن الأسباب  الذي  لمنة والحداثة:  تبنته  ي 

 بلاد المسلمين. في  الشركات الغربية الكبرى المستثمرة
ده هو، مع قناعتنا إلى أن كثيرا ليوصلنا إلى ما يري  (وهكذا لم يجهد الغرب نفسه

لق نحن،  نريده  ما  هو  الحداذلك  بعض  سهل  العق د  مهمّة  الثيين  تحقيق ل  في  غربي 

 
 ).مؤمنون بلا حدودكمؤسسة ( )١(

 )، وغيرها التي يديرها عزمي بشارة.ةوالقناة السوري)، (أنا عربي كقناة ( )٢(

لها، وذلك استغلالا لضعف  ارافات الفكرية بكل أشكاء دور الإعلام في الدعوة للانحوقد استغل الأعد  )٣(
الشبهات، وفي باب   العلم بنشر  الشهوات، والشباب في باب  التفاهةالديانة والإيمان بنشر  على    بتعظيم 

 ا هم القدوة بين الشباب.منصات التواصل الاجتماعي وجعل أهله

)٤(  ) يدالعربيالمركز  كـ  الذي  ومن)  بشارة،  عزمي  الذكر  سابق  ت  يره  تمت  التي  الكتب  ونشرها  رأهم  جمها 
أن الدولة يستحيل   ة الكتابنصراني. فكرفلسطيني  وهو  وائل حلاق،  بترجمة    )الدولة المستحيلةكتاب (

 قيامها بنظام إسلامي. 
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 .)١( .)..، والنتيجة هي ثقافة مزدوجة نةالسيطرة والهيم 
العرب وعندما   للبلاد  الغربية  الأفكار  فيية  تسربت  ابتداء  وسوريا لبنان    ظهرت 

  البعثات العلمية واستقطاب الطلاب لهم.بب بس ،)٢(ومصر
كان   الوقد  هذه  من  الطلبة  في  استقطاب  للدراسة  وفرنسا جامعات  دول  إيطاليا 

وته وتجهّز  عموما،  ايّ وأوروبا  من  إلا  يغتنمون  ولا  الخاصة،  المدارس  لهم  لطالب ؤ 
 ربي. فكر الغوالقابلية المهيئة لقبول الفلسفة وال المتصف بسعة الثقافة والاطلاع 

الصلات إن  و لوجود  وذلك  القدم،  منذ  الشام  بلاد  على  متسلطة  الغرب  عيون 
الكنيسال بين  الكاثقوية  الشة  الكاثوليكية  والكنيسة  الغربية،  كانوا رقوليكية  إذ  ية، 

الشا إلى  للتبشير  رسلهم  عشريرسلون  السابع  القرن  مطلع  في  نم  وبهذا  الصلة،    علم 
، فأول ما ظهرت الحداثة في العالم العربي والثورة النصارىبين  الحداثة والوثيقة بين  

 ى عبر الوسائل المتاحة لهم.  النصار ب كانت على لسانالفكرية التي ابتدعها العر
ية والعلمانية بداية الأمر عدد من النصارى، الذين درسوا  الأفكار الحداث ر  فقد تبنىّ نش 

، أمثال شبلي شميل،  ) ٣( ام أفكارهم ويعلَمون أنّ الدّين الإسلاميّ حجر عثرة أم   في أوروبا 
 

الكويت، أغسطس    -عرفة)، عالم الم٨٥(ص،  لمرايا المقعّرة نحو نظرية نقدية عربيةا حمودة، د. عبد العزيز،  )١(
 م. ٢٠٠١

التالية    )٢( للكتب  محمد،  ايُنظر  محمد  د.  حسين،  مراجعها:  ومن  منها،  استفدت  والحضارةلتي  ، الإسلام 
الفرقان.  ٢٠٩-٢٠٢(ص دار  إدريس،)  أحمد  ال  الطعّان،  (تاريخية  الكريم  والقرآن  ، نص)العلمانيون 
- ٢٣٩، (صسلامي الحديث والمعاصردراسة الفكر الإمدخل ل). الحجر، سيد رزق،  ١٣٩-١٣١(ص
بن  ٢٤١ محمد  وزريوح،  الصحيحينريد،  ف ).  لأحاديث  المعاصرة  الفكرية  (صالمعارضات   ،٢٨٥ -
سامي،  ٢٩٠ وعامري،  العصر).  طاعون  (صالعالمانية  بن  ١٥٠-١٤٦،  العزيز  عبد  والطريفي،   .(

 ).٧٤-٦٤، (صالليبرالية العقليةمرزوق، 
للصح  )٣( كان  ن(قد  السوريين  ومفيين  سوريا  من  كل  في  قياديا  خلال  شاطًا  ومن  وأوروبا،  حفهم  صصر 

القرا إلى  الجديدة  الأوروبية  الأفكار  الفرنسية  (تسرّبت  بالأفكار  متأثّرًا  منهم  الكثير  وكان  العرب...  ء 
للم البارز  الحضور  يميّزها  ومما   ... كبيرة)  الأسمبصورة  النصارى).  سيما  ولا  الشوامّ  د. هاجرين  ري، 
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  داد. لا ح ونقو لامة موسى،  وفرح أنطون، وجورجي زيدان، ويعقوب صروف، وس 
والعلمان الحداثية  الأفكار  زحفت  أن  والمفكرين    يةوبعد  المثقفين  أواسط  في 

خ دخل  والأغنياء  وجزر،  مدّ  بين  موجاتهم  وكانت  بعض اصة،  الموجهة  هذه  في 
يستطي ولم  أ الشرعيين  الحداثية عوا  الأفكار  بعض  لوثتهم  وقد  إلا  منها  يخرجوا  ن 

منهم   (فكان  قناوالعلمانية،  على  مفئة  أنعة  على   ن  وتثبيتهم  المسلمين  جأش  ربط 
مما وصلت إليه    لا ببيان الوفاق الحاصل بين الإسلام وما انبهر به الناسإ   الدين لا يتم

والتيارات الفكرية في المدارس    ، وقد عُرفوا)١(ية)تقدم في شتى العلوم المادالدول من  
م ( أن جميع  لزعمهوذلك  )،  صلاحيين العقلانيين، الإسلاميين، الإالمعاصرة باسم (  

وصلت   التي  العقلية  وجعلوها  عقالاستنباطات  إليها  المتمدّنة  الأمم  باقي  أهالي  ول 
لوض وأحكامهأساسًا  تمدنهم  قوانين  ا ع  تلك  عن  تخرج  أن  قلَّ  بُنيت  م  التي  لأصول 

 .)٣( ، وأنّ ( الحُكم للعقل والعلم))٢( يها الأحكام الفقهية)عل
ا حاول  من  بينوأول  إلباسها الغربي  الفكر    لجمع  الإسلامية  والأصول  الحداثي 

االإ بلباس   جمال  ثم  الكواكبي،  الرحمن  وعبد  الطهطاوي،  رفاعة  هو  لدين  سلام 
ي ساهم في تهيئة المناخ تشكيلاتها الأولى والذالأفغاني أول من رسم    الأفغاني، ويعتبر

الليبرالية، منها  العقلانية  التحررية  للأفكار  تبن  الفكري  الدعوفقد  اى  إلى  بما ة  لحرية 
ووحدة الغربي،  المفهوم  من  دول  ا   يقترب  تجمع  التي  الشرقية،  والجامعة  لأديان، 

تلميذه ثم  ول  الشرق،  عبده،  محمد  مرموقةالنجيب  مكانة  من  له  المجتمع    ما  في 
 

سلوب الفكر التغريبي في التعامل أيث: مسيرتها الفكرية والنظريات العلمية الحدمد حسن،  حسن بن مح
نقدية"معها   ("دراسة   ،٥٨٤-٥٨٢) عن  ونقلا  للحديث)،  الأدنى  الشرق  ياب نشوء  لمالكوم   ،

 ).٢٢٦ص
 ).٣٤٥/ص١، (جت الفكرية المعاصرة على الصحيحينالمعارضا زريوح، محمد بن فريد،  )١(
رفاعة  الطهطا  )٢( الكامل،  رافعوي،  (ج ةالأعمال  ص٢،  المؤسس٤٦٩/  والنشر،   ة)،  للدراسات  العربية 

 م، تحقيق: د. محمد عمارة. ١٩٧٣، ١لبنان، ط -بيروت
 م.٢٠٠٣الأردن،  -)، الأهلية للنشر، عمان٩٥، (صالخاطراتالأفغاني، محمد بن صفدر جمال الدين،  )٣(
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 لمرجعية الكبرى كونه شيخ الأزهر ساهم ذلك في نشر أفكاره. المصري وا
إقامة جدار ضد العلمانية، فإذا به   لقد نوى عبده: ( عن محمد  يقول ألبرت حوراني  

الح بقيفي  المواقع واحدا  لتحتل  العلمانية عليه،  تعبر  يبني جسرًا  عد الآخر، وليس قة 
أتباعه في سبيل إقامة العلمانية خدم معتقداته فريق من  صادفة كما سنرى أن يستمن الم 

ا)١(  الكاملة) المدرسة  تأثرت  أن  بعد  ولذلك  وأفكابالحداثيلعقلية  ،  وبدأ ين  رهم 
وبين   بينهم  بالوفاق  التي الإالعقلانيون  المغلوطة  المسائل  منهم  وصدرت  سلام، 

الإ فهم  عدم  والمجاملسببها  الصحيح  استسلام  الدين  حساب  على  الحداثيون ة  غل 
المعت قاصدين  هذه  (الأصوليين)  يسموهم  لمن  ويدفعونها  والأفكار  والفتاوى  قدات 

ثيّة، داتبرير لأفكارهم الحلان ضعفها أوّلا، ثمّ  عضها لبيعلماء ببقوال البذلك ضرب أ
دندن   قد  مستنكراولذلك  يسأل  فتراه  مؤلفاته،  في  كثيرا  حنفي  تؤدي  )٢( حسن   (هل 

عن طريق القدرة، وليس داخليا   إلى تصديق الرسول؟ وهي برهان خارجيالمعجزة  
اتفاقها مع الع لا لإغراقهم شكال إقع؟) وما هذا الإقل، أو تطابقها مع الواعن طريق 

 ة تعلقهم بالعلم التجريبي المادي. شدفي المادة وتقديسهم للعقل، ول
بكونه المرجع الوحيد    والإيمان  ظيم العقلفالجامع للمدرسة العقلية والحداثة تع

واع  الللمعرفة،  على  وهيمنته  وقراءتها،  الدينية  النصوص  نقد  في  وتقديمه تقاد  وحي 
 . )٣(ض عند التعار

  :الت ذات ا أبرز: اً 

ة بالحداثة، أو المستعملة المصطلحات المتصل  مما يجب الإشارة إليه ذكر بعض
 

 ).٧٨، (صلعربيةسلام والحضارة االإحسين، محمد محمد، )١(
 ).٣٤٧/ص١(ج، فكرية المعاصرة على الصحيحينلالمعارضات ابن فريد،  زريوح، محمد )٢(
)، ٣٦، (صالاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبويرمضاني، محمد رمضان أحمد،    )٣(

 م. ٢٠١٨هـ/ ١٤٣٩، ١عودية، طالمملكة العربية الس -والدراسات، الرياض مركز البيان للبحوث
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 بكثرة في كتبهم.
 ). برالية، التراثنية، العصرانية، العقلانية، الليثة، العلمابعد الحدا ما( 

يعلم ومما   أن  تد  هلابد  كلها  ذكرها  الآتي  المدارس  أن  فكرة القارئ  حول  ور 
الواقع تفسيرً ي  ، فالحداثة بمعناها الشمول والتنوير   وير والتحديث التط ا  تتطلّع لتفسير 

النصوص قراءة  وفي  للحياة  تنوعت  لك  ،أيضا   جديدًا  وكلها باعتبارات  نها  مختلفة، 
 لها وأسُسِها.صواثة بحسب نظرتها وأتدخل في معنى الحد

   .والحياةلفرد : اعتنت بفصل الدين عن امثلاً  فالعلمانية
 ه. تريد من الدين أن يساير العصر ويخضع ل لعصرانيةاو

 غلبت جانب العقل على الخطاب الشرعي.  والعقلانية
لجانب الشخصي والسياسي ة على أي اعتبار في ااهتمّت بتقديم الحري  والليبرالية

 والاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك.
أرادو الاتجاهات  هذه  من  وغيرها  سبق  ما  التنووكل  شعار  رفع  والحداثة ا  ير 

 المعاصرة.ية الغربية اددور حول صنم الحياة الم طوير، وتوالت
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كرية: Gا ذا علق تل  
 : )١(ما بعد اŁداثة

ومحافكري  منهج   الحداثة،  من  محبطة  فعل  وردّة  لفهم  نقدي،  جديدة  ولة 
، قامت والفنية الأدبيةة والسياسية والاقتصادية  مجالات الحياة بكل جوانبها، الفكري

 ى تقويض أفكار الحداثة والشك في أصولها.عل
بمنهج  اف جاءت  أنها  نفسها  من  وظنتّ  الإنسان  وعظمت  العقل  قدّست  لحداثة 

حداثة عن إظهار ما  يب عن كل التساؤلات في العالم، فلمّا عجزت العلمي عظيم يج
بعدي الما  ظهرت  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  وذلك  الحدزعمته،  أول  لنقض  اثة،  ة 

ذي سيهدينا للحقيقة، لكنه في الحقيقة لا  ل وأنه الوحيدعنا أنها تقديس العقفكما مرّ م
من نر  ولم  لليقين  يوصلنا  ال  عقولهم  لم  وإلا  والمساواةباطل،  العدالة  ولم عدم   ،

 .ى الحق بذاتهيوصلنا إل
اللاد الشمولية  الأنظمة  وجدنا  لكننا  ديمقراطيون،  أنكم  يمقراطية، وزعمتم 

 والاشتراكية. ةيل أسمالمدمرة والأنظمة الفاسدة كالرجراءها الحروب اوحصل 
يقظ من أول نهاره واستعبدتم الإنسان وصار كالآلة، بلا قيمة، أو السلعة البالية يست

 ة أو سعادة.ويعمل إلى آخر يومه بلا متع
الحداثة) بعد  (ما  فإن  تقدّم  ما  على  م  )١(وبناء  انحطاط  من  الحداثة  إفراز  رحلة 

 
)، دار الطليعة،  ١٦-١١، (صلتنويرما بعد الحداثة واد. بغوره،    ،الزواوي  -در التالية:  مستفاد من المصا  )١(

 م. ٢٠٠٩، ١لبنان، ط -بيروت
 كة برابط: ، مقال علمي على الشبمدخل إلى مفهوم ما بعد الحداثةحمداوي، د. جميل، 

http://cp.alukah.net/literature_language/ ٣٨٥٠٩/ ٠/  ،  
 م.  ١٠:٠٠م. الساعة ٢٠٢٠- ١٠-١٥ تاريخ

 ).١٧٨-١٧٢(ص العالمانية طاعون العصرالعامري، د. سامي، 
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ومتطلبلتنوا حاجيات  تلبية  عن  الحداثة  عجز  بسبب  إلى  ا  اتوير،  ووصلوا  لإنسان، 
 ءت بها سابقتها.مرحلة لا صبر فيها، ناقمين على كل الأصول والأركان التي جا

الحداث بعد  (ما  فكر  نشأة  إلى سبعينات  أما  فيرجع  العشرين على خلاف الة)  قرن 
و أساسها  وضع  من  أول  من  سبينهم  لكنها  المفكريأصولها،  بين  والمثقفين ادت  ن 

 لناس. وعوام ا
باحثين أن مرحلة (ما بعد الحداثة) هي استمرار لمشروع متطور من ال ض  ويرى بع

 عنها. ليس بمستقل أصلاً الفكر الحداثي، 
مرحلة  أنها  آخرون  ته  ويرى  الحداثة  عن  عنها مستقلة  تبحث  التي  للغاية  دف 
 ما بعد الحداثة). صل لمرحلة (بعدالفكر الغربي والحداثة، وقسم ثالث يرى أن 

 : ملامحهاومن أهم  
 عجز العقل عن إدراك الحقيقة واليقين.-١

 قيقة في شيء واحد، بل هو متعدد. بناء على ما تقدّم: لا يمكن اختزال الح

عدد قراء النص، وبعدد الناظرين للحقيقة، وهذا ما يسمى ية باعتبار  تأتي التعدد-٢
 فاهيم.بتعدد الم 

 ة.لقعنى وتقويض الغاية من الأشياء، والعدمية المطم المانعدا-٣

ذلك:  ت-٤ ومن  الخلافيات،  في  تحكم  ومرجعية  أصل  وجود  لعدم  الثوابت  غيير 

 
(المابعديات  )١( مصطلح  فترةيعرف  بأنها  فه  )  القطيعة،  مع  السابقة  للمرحلة  مع استمرار  لها  مستمرة    ي 

أ  وعن  مبادئها  عن  عنها،  ما  انقطاع  تعالج  لكنها  بعد تعصولها  وما  الإنسان،  بعد  ما  ذلك  ومن  الجه، 
ة  ، تشبيها بالمادالحداثة الصلبة: ضد  بالحداثة السائلةعن (ما بعد الحداثة)    وغيرهما. ويُعبرّ الإسلاموية،  

وصلّ الطبيعية،   جاءت  (الحداثة)  الأولى  المرحلة  بأصولفكأن  المادة  الحداثة   بت  وأما  الإنسان،  ظلمت 
 لت بكل جوانب الحياة ومجالاتها. وساسائلة فهي التي حررته ال



ُّ ال  ٥٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الج وظهر  للجسم،  التركيبة  طبيعة  باعتبار  لا  الثالث  الإنسان نس  نظرة  باعتبار  إنما 
 للجنس، فيمكن للذكر أن يعتبر نفسه أنثى، والعكس! 

لشك ا  في كل الأصول التي تقود للعلم، وليس هوشيء، والشك  الشك في كل  -٤
 الذي عند ديكارت.

 : العلمانية

س  هي أو  الدينية  المرجعية  إنكار  على  يقوم  الناس،  مبدأ  شؤون  تنظيم  في  لطانه 
كلها،   أو  في انبعضها  الكامنتين  والمنفعة  الحقيقة  لإدراك  الإنسان  مرجعية  من  طلاقا 

 . )١( العالم
رها) بقوله:  طوالي في كتابه (العلمانية ونشأتها وتدكتور سفر الحووقد اختصرها ال

 .)٢(لكان أصوب) ين عن الحياةفصل الد(ولو قيل إنها  
نسب  إلى  نسبتها  في  فالصحة  الألسنة،  بين  شائع  خطأ  -العين  بكسر–م  للعِل  تهوفي 

 دكتور لا  حققه  ما  ذلك  ومن  العالمانية،  أو  العَالمية:  يقال  أن  -اللام  بفتح  -العالَم
 ، وغيره.)٣(كتاباته في التونسي عامري  سامي

الوسائل التي يسلكها العلمانيون العرب في ر الدكتور غازي الشمري أهم  ذك  دقو
الأقوالتحقيق   هذه  مسندا  مصاد  أهدافهم  في  قائليها  (إلى  كتابه  في  الاتجاه رهم، 

 :)٤(  )العلماني المعاصر
 

 ).٩٩، (صالعالمانية طاعون العصرعامري، د. سامي،  )١(
 ).٢٤(ص، العلمانية نشأتها وتطورهاالحوالي، د. سفر،  )٢(
يُنظر  العالمانية طاعون العصرد. سامي،  عامري،    )٣( المبحث الأو،  الفصل الأول (إلى  أهمية تصحيح  ل من 

، العلمانية جذورها وأصولها،  عليّ ))، والبار، محمد  ٤٨-٣١، (صت الدخيلةلحاالمفاهيم وخديعة المصط
 . ١م، ط٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩سوريا،  -)، دار القلم، دمشق٢٦(ص

)، ٤٢-٣٩، (صة بوية دراسة نقدياه العلماني المعاصر في دراسة السنة النالاتج . غازي محمود،  الشمري، د  )٤(
 . ١م، ط٢٠١٢هـ/١٤٣٣الكويت،  -لحيةدار النوادر، الصا
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القرآن الكريم: في  -١ التشكيك في فهمه أو تفسيرعدم إمكانية    الطعن في  ه أو 
 .ترتيب سوره، وغير ذلك

وأنها -٢ النبوية  السنة  في  ورواسب    الطعن  والتقاليد  العادات  قبيل  من 
 حجيتها، والتزوير والوضع، وغير ذلك.الماضي، وعدم 

 ل عام.الوحي بشك القول بعدم -٣

 صلى الله عليه وسلم.الطعن في عصمة صحابة النبي  -٤

بدءا   -٥ السنة،  السنة   ، وفيي االله عنهممن الصحابة رضالطعن في رواة  كتب 
 . اعموما، وبالصحيحين خصوص

 الطعن في المحدثين ومناهجهم وبعلماء السلف عامة. -٦

 التمسك بالشريعة الإسلامية.  إرجاع سبب تخلف المسلمين إلى -٧

تحديث العقل الإسلامي للتخلص من  الفكر الديني، و  الدعوة إلى تجديد -٨
 . التخلف واللحق بركب الحضارة

التيار   -٩ بأوصف  تالعلماني  المعطينه  من  مقوماته  يستمد  تقدّمي  ت ايار 
 ديثة.العلمية التي تقوم على الحضارة الح

 تشكيك الناس في ثوابت الدين وأصوله. -١٠

المصطلحات وهي  )١( العصرانية  :الفكرية  ومن  تدعو  تجديد حركة  ،  واسعة،  ية 
في   النظر  ال  الأحكاملإعادة  ضوء  على  التقليدية،  الفلالدينية  والعلم مفاهيم  ية  سفية 

 
 ينظر:   )١(

 ، تأليف: د. محمد عمر محمد خالد. العصرانية عرض ونقد
ة جامعة الإمام محمد مجلينظر في  تأليف: د. عبد الرحمن بن زيد الزيدي،  العصرانية في حياتنا الاجتماعية،  

 قع الألوكة:  )). مستفاد من مو٤٦٣-٣٧٢، (ص١٠ ، السنة١٠العدد بن سعود الإسلامية،ا
https://www.alukah.net/culture/ م   ٠٠:١٠م، ٢٠٢٠-١٠-١٦،  /٠/٤١٠  
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 .قدّم، والثقافة والفلسفة وليس للدين تدة. فالمرجعية للعلم الإنساني والالسائ
شا تيار  العصرانية  أن  الباحثين  بعض  من وعدّ  المادية  الفكرية  التيارات  لكل  مل 

 ويرية وحداثية. انية وتنعلم 
 : )١(العقلانية

بقا بالنظرة كان عليه ساوتطوره عما  بعد قيام الثورة الفرنسية ونضوج الفكر الغربي  
رية، مع التقدّم في ممارسة الإنسان الفكري والعسكري يلحياة، وبأفكار تنوالشمولية ل

د سياسي في البلالسياسي، ومقارنة بالضعف العلمي والوالاقتصادي والاجتماعي وا
 العالم  وظهور الفكر التجديدي العلماني فيلة العثمانية  خاصة بعد سقوط الدوالعربية  

ظهرتال  = فك  عربي  بيمدرسة  للوفاق  يدعو  إسلامي  وتيار  والفكر   نرية  الإسلام 
والأ  الثوابت  بعض  عن  بالتنازل  وذلك  بحجصالغربي،  الإسلامية  التأويل ول  ة 

زالمستس لكل  صالح  الإسلام  أن  وبما  فياغ،  التجديد  من  فلابد  ومكان   مواكبة ه  مان 
 للعصر.

تيار فكري إسلامي يتبنى الوفاق هي  :  يةمية الإصلاحفالمدرسة العقلانية أو الإسلا
لجهتين، وذلك عي والفكر الغربي المعاصر، بأصول عقلية تناسب اربين الخطاب الش

 النص. شرعية، وبجعل العقل حاكما على بتأويل النصوص ال
على العقل اعتمادا مطلقا سواء في التعامل لذي يعتمد أصحابه فيه  هج االمنأو هو (

م على كالعقل هو الحا  الشرعية أو نفيها، ويجعلون  رير القواعدص، أو في تقمع النصو
 

   يُنظر: وأفكارها ورموزها وكتبهم ونقدها، نشأة المدرسة العقلانيةولمزيد اطلاع على  )١(
 حسين.، تأليف: محمد محمد ارة الغربيةالإسلام والحض 
 تأليف: سعد بن بجاد العتيبي. ني الإسلامي المعاصرعقلاموقف الاتجاه ال ، 
  تأليف د. فهد الرومي. العقلية الحديثة في التفسيرالمدرسة ، 
 لمان العودة.، تأليف: سحوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي 
 ليف: الأمين صادق الأمين. ، تأسنة النبويةموقف المدرسة العقلية من ال 
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أن  القرآني  كالنص  القطعية  النصوص  على  حتى  فيوجب  بعضهم  ويغالي  شيء،  كل 
 . )١( )خضع لسلطان العقلي

يد   على  الطهظهرت  وخير  رفاعة  التونسي  طاوي  باب  الدين  فتح  من  أول  فهما 
الك الرحمن  عبد  وبعده  جالمدرسة،  ثم  اواكبي،  الدين  لها مال  أسّس  الذي  لأفغاني 

، ثم تلميذه محمد عبده الذي يعتبر رائدها وأستاذها، وجاء بعده ةا وأصولا عامقواعدً 
 : محمد مصطفى المراغي ومحمد رشيد رضا. تلاميذه، أمثال

 هذه المدرسة: سماتأبرز ومن 
ا أكبر من حقَه الشرعي في فهم ال تعظيم -١ ăة. نصوص الشرعيالعقل وإعطاؤه حق 

عي، مما أدّى لتأويل  رالخوف من أي انتقاد غربي في التعامل مع الخطاب الش -٢
 غير المستساغ وغير المقبول. 

سباب تخلف الأمة ه، واعتبار التقليد من أهم أفتح باب الاجتهاد على مصراعي -٣
 سلامية.الإٍ 

المغلظة   -٤ والمنالشدة  العلمية  بالأصول  يتمسّكون  الذين  العلم  أهل  هجية  على 
  كتب السلف. ء المتقدمون والمنصوص عليها فيليها العلماالتي ع

المباح، وتحجير  -٥ باب  بتوسيع  الشرعية  والتمييع في الأحكام  بالتيسير،  المناداة 
 رع.اب الحرام، والأخذ بالرخص مما لم يرخّص فيه الشاب

والمصطلحات    نهج العلمي، كالخلل في استعمال الألفاظ لضعف الواضح في الم ا  - ٦
وعدم ا  الحرية،    لشرعية  ومفهوم  وواجباتها،  المرأة  حقوق  مثل:  معنى  و ضبطها، 

 الاجتهاد، وغير ذلك. 

 
خالد،  أ  )١( د.  الخيل،  الحديثتجاالا با  وعلوم  العقلي  (صه  والتأسيس،  المنهج  جدلية  إصدا٢٤:  دار  )،  ر 

 . ١هـ، ط١٤٣٥الفكر، التابع للجمعية العلمية السعودية للدراسة الفكرية المعاصرة، 
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 : اɎليƱاǾة

كز على الحرية الفردية، بوصفه كائنا هي فلسفة/ فلسفات اقتصادية وسياسية ترت
 ăوحر مع  الأفا،  استقلال  احترام  حريات جوب  حماية  وجوب  الدولة  وعلى  راد، 

 .)١(االمواطنين عمومً 
د أو التفكير أو التعبير،  االية من الناحية الفكرية يتجلى في حرية الاعتقالليبر  فمظهر 

حرية   تعني  الاقتصادية  الناحية  الشخصية،ومن  الا  الملكية  الفعل  قتصادي  وحرية 
السوق، قانون  وفق  ت  المنتظم  السياسة  الناحية  التجمع ومن  تأسيس  بحرية  عني 

ال  طة، وأما منوتأسيس الأحزاب واختيار السل  - دينية فهي في الإيمان جبريةالناحية 
 وفي القدر معتزلة. -لا المصطلح الخاص عند علماء العقيدة بمعناه العام

 كردة فعل ضد الطغيان الكنسي بأنواعه السابقة. ةالفرق هذه  وكما تقدّم نشأت
متط متحوهي  للتبدورة  قابلة  أفكار ولة  من  يعاصرها  ما  بحسب  والتغيير  يل 

ة  ر نسان المتغي خلاق والقيم نسبية، (وتطورها لكونها نابعة من ذات الإوفلسفات، فالأ
أ فكرة  لأي  قداسة  هناك  يعد  لم  السبب  ولهذا  والمكان،  الزمان  أو  بحسب  عقيدة  و 

سماوي أي يعد للوحي ولا للدين الشري فلم  تعاليم خلا الحرية الفردية، لأنها نتاج ب
المجتمعات سواء كان ذلك   أو  أو  أثر في الأفراد  التشريعات  أو  التصورات  في جانب 

الحيا أو  أشكاالغيبيات  بكافة  بدعوى لة  يعج  الغربي  العالم  ها ومجالاتها...، وأصبح 
 

 ظر للاستزادة حول الفكر الليبرالي:يُن )١(
 ف د. الطيب بو عزة. ، تأليلليبراليةنقد ا

الليبر العربيموقف  البلاد  في  منالية  نقدية  ة  دراسة تحليلية  الدين،  محممحكمات  بن  صالح  د.  تأليف:  د ، 
 الدميجي.  

 )، تأليف: د. فهد بن صالح العجلان. ٢-١(من مجموعتين  معركة النص
 لح الخراشي. ، تأليف: سليمان بن صاوموقف الإسلام منهاحقيقة الليبرالية 

 عزيز الطريفي. ، تأليف: عبد القلية الليبراليةالع
، تأليف: صيته بن  )٢٠٢-١٩٩، (جامع لتغريدات الشيخ عبد العزيز الطريفي) (صسطور  الذخائر في

 خالد المغلوث. 
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و الديني  وأنسنالتسامح  للنص،  الفردي  التأويل  وحرية  الدينية،  النص، التعددية  ة 

وتقديس الطبيعة،  وق   وعبادة  الغيبيات،  وإنكار  والثقافة،  الفكر  وعولمة  صر العقل، 
 .)١( !)بقي لدين اهللالأهداف والغايات على الحياة الدنيا فحسب. فماذا 

 :)٢( وأصولها واضحة من التعريف السابق، وأهمها
 ية المطلقة.الحرية الفرد -١

الدولة، -٢ أو  العلاقات والاعتبارات عن الأفراد  تقيّد بشيء    قطع  سوى  ولا 
 ما يوافق العقل المتحرر. 

 بالغيبيات.   دعو للعقلانية، لأنها لا تؤمنوبناء على الأصل السابق فهي ت

الأمر  -٣ البمحاربة شعيرة  والنهي عن  مركز  المعروف  منكر خصوصا، لأنها 
 لات، والليبرالية مركز الحريات حتى لا تنضبط.ضبط الحريات من الانف

فكر    بلا   فالليبرالية  كبيرا  أطلقه أصحابه  خطرا  ليست  وهي  إيقافه،  وعجزوا عن  قيد   
الإسلا  و على  الأمان  لتأخذ  الإسلام  لباس  إلباسها  في  الخطورة  وإنما  قلو م    ب تدخل 

بل صراعها مع الدين،  الناس فتتغلغل فيها باسم الدين، وصراعها اليوم مع فطرة الإنسان ق 
  نسانية قبل التبديل. شاء، حتى تعود الإ والفح   فلن يفهم شريعة الحجاب من يحل الزنا 

ا الأدبية  الكتابات  في  يستخدم  (ومما  مصطلح  (الأنسنة لفكرية  أو    النزعة )، 
 .)٣(واستقلاليته وحريته الفردية  عن وجوده في الحياة ث ) ويهتم خاصة بالبحالإنسانية

  : اƳɎاث

أ  : أصل مادته (و رلغة  اثالتر المرء من والديه  و (وريثه)  ث) تدل على ما ملكه 
 

- ١٥٣(صلاد العربية من محكمات الدين،  وقف الليبرالية في البمالدميجي، د. صالح بن محمد بن عمر،    )١(
 . ١هـ، ط١٤٣٣لسعودية، المملكة العربية ا -مكة المكرمة، مجلة البيان، )١٥٢

 ).١٧١وينظر: المصدر السابق، (ص )٢(
 لبنان.  -، ترجمة: فؤاد كامل، دار القلم، بيروتالموسوعة الفلسفية المختصرةجوناثان ري وغيره،  )٣(
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لثقل الضمة على   ، وأصل الكلمة وُراث، وقلبت الواو تاءً )١( من مال أو جاه أو حسب 

 الواو، كوُجاه: تجاه. 
والإ الفرنسية  المعاجم  لا  (وفي  مخصوص،  وجه  على  دائرة نجليزية  عن  يخرج 

ين إلى اللاحقين، كما يدل كذلك على أو المكتسبة من السابق  انتقال الأشياء المنقولة
 .)٢( ورّث من عقائد وثقافة روحية)ما ي

 :يعود إلى أربعة أصولالخطاب الشرعي في و
 ]. ١٩الفجر: [ َّ  فج غم غج عم عج ُّ ميراث المال، ومنه قوله تعالى: -١

تعالى:  -٢  قوله  ومنه  والنسب،  والجاه  الحسب   بي بى  بن بم ُّ ميراث 
 ]. ɏ٦رɋم: [  َّ تي تى تن تم تزتر

 ].١٦اǽمل:  [ َّ ُِّّ َّ� ٍّ ُّ ومنه قوله تعالى:  نبوة.ميراث ال-٣ 

 يم يخ يح  يج هي هى� ُّ ومنه قوله تعالى:    ميراث العلم والحكمة. -٤ 
 .)٣( ء)ا: (العلماء ورثة الأنبيصلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي  ]٣٢فاطر: [ َّ يييى

، فعند الفقهاء سباقهاقه ووبناء على ما تقدّم فمصطلح التراث يختلف معناه في سي
 أصحاب الفكر في كتاباتهم، وهكذا. عليه نى مغاير لمافي كتب الفرائض يدل على مع

الكاملومعناه   كتابً   الشرعي  الوحي  وسنةً هو:  يلحا  وما  صحيحة،  نبوية  من    قهما 
لهما، والأ الشراح  العلم  أهل  السابقة، خكلام  السابقة للأمم  الكريمة  لاق والصفات 

 من عقيدة وشريعة وأخلاق وآداب ومال، ونحو ذلك. اهفتشمل ما ورثن
لاح  والمدخل الذي يريده الحداثيون من هذا الأصل هو أنهم لما علموا أن الإص

 
 ادة (ورث).، متاج العروس، مادة (ورث)، والزبيدي، ربلسان العابن منظور،  )١(
العزيز،    )٢( عبد  د.  الفكمناهج  إنميرات،  في  التراث  القراءات  العربير  (ص نهضي  التأصيل  ٥٥،  مركز   ،(

 . ١م، ط٢٠١٣هـ/١٤٣٤المملكة العربية السعودية،  -للدراسات والبحوث، جدة
 ].٣٦٤١على طلب العلم، حديث [ رواه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب الحث )٣(
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 بالنظر  إلا  يكون  لا   له  والإصلاح  الديني،  الفكر  في  النظر  بإعادة  إلا  يتم  لا   -بنظرهم–
 بحيث  التراثية  وصنصال  قراءة  إعادة  تقتضي  فالحداثة  الأصيلة،  الفكرية  منابعه  في

 . الحياة أشكال كل في العالم شهده الذي الحاضر مع  مفسرة تكون
قومون بها على ما  وأداة يل التغيير وآلة  ومن هنا جعلوا نقد التراث وسيلة من وسائ

 حداثتهم. يخالف
لي فقط، ميراث بمشتقاته خاص بالتراث المالأن مصطلح التراث وا  لهمأصوفمن  

الأب   يخلفه  ما  التي  لأوهو  الثقافة  عندهم  يكن  لم  والعرب  لورثته،  الميت  أو  بنائه، 
الت  يليستح للأجيال  ميراثا  تكون  الألفاظ  أن  فإن  وعليه  والأفكالية،  التي  والعلوم  ار 

 بموتهم أو بـ (موت المؤلف) وانتهاء عصره. كانت عندهم انتهت وماتت 
  ممارسة   حديث   شرح   أو   آية   تفسير   من   - نظرهم   بوجهة   –وما يفعله علماء الإسلام  

  . الحداثي   العقل  يقبله   لا   التي   المذموم   التقليد   من   وهو   الحديث،   العصر   تساير   لا   عبثية 
الإسلامي هو    الطة العلمية، (فالتراثعلى المغعلماء الإسلام  ولأجل هذا فقد نبّه  

وثقافة وقيم وآداب وفنون وصناعات وسائر المنجزات   ةما ورثناه عن آبائنا من عقيد 
والسنة)،  ال   الأخرى، (القرآن  الإلهي،  الوحي  على  يشتمل  إنه  بل  والمادية،  معنوية 

التعريف هذا  نتبنى  وعندما  أسلافنا،  عن  ورثناه  ا  الذي  فإن  إل للتراث،  يه، لنظرة 
يك لن  معه  واحدًا،  والتعامل  الانتون  يقبل  لا  الإلهي  الوحي  أو  قإذ  منه،  والاختيار  اء 

تط ب محاولة  التفكير  أو  للواقع،  هو توظويعه  بل  عامة،  أو  خاصة  مصالح  لتحقيق  يفه 
لتت خارجه فقد وقع انحراف إطار يحكم الحياة، ولكنه يدعها تتطور داخله، فإذا انف 

 .  )١()لابد من تقويمه
فضه والتمرد  ر لمنهج الفكري النقدي عند الحداثيين في حقيقته ثورة على التراث ب ا ف 

 
ضياء،العمري  )١( أكرم  د.  والمعاصرة  ،  (صالتراث  م٢٨-٢٧،  الأمة)،  كتّاب  إصدارات  ارة وز  -ن 

 هـ. ١٤٠٥الأوقاف القطرية، شعبان 
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  . ) ١( دراسات الفكرية العقلية وال عليه وتجاوزه لغيره وإخضاعه للمناهج الوضعية  

إنما   اليوم  نتداوله  كما  التراث  مفهوم  (إن  الجابري:  عابد  محمد  يقول  ذلك  وفي 
ال إطاره  الفكريجد  داخل  الخاصة  الغربي    مرجعي  ومفاهيمه  وليس المعاصر 

لمة ميراث ولا أي المشتقات من مادة و ر ث   كخارجها)، وقال: (لا كلمة تراث ولا  
وهو  معنى الموروث الثقافي والفكري والديني والفني والأدبي،  ا في قد استعمل قديم 

الرجعي المعاصر  خطابنا  في  تراث  لكملة  يعطى  الذي  مشتقاتها  ةالمعنى  وإن  في  ، 
و غير هما يدل على المال، وبدرجة أقل الحسب، بل  ب العربي القديم كان دائالخطا

منه مستورد  التي  المعاصرة  الحية  اللغات  في  حتى  احاضر  والمفاهيم  ا  لمصطلحات 
 .)٢( الجديدة علينا)

 
)١(  ) المناهج:  البنيويةومن هذه  البنيوي/  للدلالة  المنهج  وتراكيبه  بمفرداته  ذاته  النص  اعتماد  (تقوم على   :(

مراده ربط  على  خلال  من  وذلك  رفضه،  من  قبوله  الواردولبيان  باللغة  المفردات    ه  وبمفهوم  فيها، 
.. فلا يتعامل مع فقرة بذاتها أو مؤلف بعينه أو رواية أو حديث في باب ا، .كيب في هذه اللغة نفسهوالترا

االله   النبي صلى  أحاديث  أو  المؤلف  نصوص  كامل  بل تجمع  مفهوعليّ ما،  تحديد  ويتم  وسلم  أو ه  م كلي 
تدور   المعليّ محوري  أفكار  جميع  الأحادي ه  أو  وبناء  ؤلف  النبوية،  احتعليّ ث  يتم  النصوص ه  هذه  كام 

للالجزئي االله علسه  ة  النبي صلى  أو غاية  المؤلف  عبارة عن هم  الذي هو  الجامع  المحور  أو  الكلية  قاعدة 
جزئية).   أفكار  من  عنها  تفرع  ما  كل  حولها  تدور  التي  النبوية الحداثة  وسلم  السنة  من    وموقفها 

  ).٣٠٥-٣٠٤(ص
التاريخي/ا( يقوالتاريخانية  لمنهج  بحث  منهج  هو  العلاقات  ):  دراسة  على  العناصر المتم  بين  بادلة 

تراكيبه   إلى  النص  بتحليل  اللغة،  في  الداخلية  العلاقات  لاستكشاف  النص  لبنى  المكونة  الأساسية 
 ).٣٠٨-٣٠١ص/١(ج ة لأحاديث الصحيحينالمعارضات الفكرية المعاصرالأساسية (بناه). 

ل إلى فهم نهائي أو  لوصوعلى القول باستحالة ا  ): (هو منهج نقدي يقومالتفكيكيةنهج التفكيكي/  الم( 
  ).٣٩٧-٣٧٧(ص  الحداثة وموقفها من السنة النبوية  متكامل للنص وانتفاء الحقيقة، فلا معرفة حقة).

وتفكيك رموزها  عامل مع النصوص  المبادئ المنهجية في الت  ): (هي طريقة تأويل، تدرسالهرمينيوطيقا(
المو غير  التأويل  أو  أغوارها،  وفهكشف  النص  لقراءة  الحداثة   مه).نضبط  أدب  في  العقدي  الانحراف 

 ). ٤(ص الحداثة وموقفها من السنة النبوية)، ١٠٦٦، (صوفكرها
عابد،    )٢( محمد  المنهجالجابري،  ومشكلة  (صالتراث  مجلة  ٦-٥،  العدد  )،  العربي،  سنة  ٨٣المستقبل   ،

 م.  ١٩٨٨
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التراث،  من  جزء  فالدين  الدين،  وليس  الميراث  لفظ  (آثرنا  حنفي:  حسن  ويقول 
ويمكن التعامل مع التراث كما نتعامل مع المأثورات الدين،    وليس التراث جزءا من

بتطوير وتاريخههالشعبية  الشعب  روح  عن  تعبيرا  وإبرازها  وصياغتها  فالقضيا  ة ، 
بل يوجد تراث لجماعة فنية أو تاريخية،    نية بل اجتماعية أو سياسية أويست قضية ديل

 .)١(  )!!ة قادمةتاريخيلخطة  امعينة ظهر في لحظة تاريخية محددة، ويمكن تطوريها طبقً 
عن   يعبران  والتجديد  (والتراث  أيضا:  فالماضي مويقول  للغاية،  طبيعي  وقف 

كلاهما   الشعوالحاضر  في  تحليل ور..معاشان  الوقت  نفس  في  هو  التراث  فتحليل   .
 .)٢( لعقليتنا المعاصرة وبيان أسباب معوقاتها)

للحداثة  النقدي  المنهج  يؤصّل  أركون  محمد  تعام  وهذا  لجعل في  التراث  مع  له 
عندما الأوروبيين  عن  نسخة  مع  المسلمين  كتابه   تعاملوا  في  فقال  المقدس،  الكتاب 

إن المنظور الجديد الذي أنطلق منه لنقد العقل الديني ): (قضايا في نقد العقل الديني (
بالط يعاملها  أو  الأديان  كل  يشمل  إنه  اللاهوتية،  وتفرعاتها  القرآن  حالة  ريقة  يتجاوز 

مرحلة الأولى لا)، ثم ذكر ما يريده من الظاهرة القرآنية، وقال: (كنت أهدف في اذاته
الم  إلى  الانتباه  لفت  إلى  المنهجية  الخطة  والثقافية والاجتماعية ية اشروطمن  للغوية 

فكنت أهدف من تطبيق المنهجية الجديدة لإنتاج هذا الخطاب من قبل متكلم ما،...  
التر إلى  القرآن  آعلى  في  معًاكيز  والسوسيولوجي   ن  والسيميائي  اللغوي  البعد  على 

والأنتر لتجدوالنفسي  أهمية  من  يراه  ما  على  يعلّق  ثم  الخطاب)،  لهذا  يد  بولوجي 
(  عاني م يقول:  إذ  العصر  يواكب  لما  والتراث عموما  التراث القرآن  مرة أصبح  فلأول 

لا نهائي  وبشكل  التأثير  هذا  تحت  واقعا  العريق  ع  الإسلامي  أن  مرجوع  بمعنى  نه، 
قبل،... من  عليه  كانت  كما  اليوم  بعد  تكون  لن  أن    الأمور  اليوم  بعد  تستطيع  ولن 

 
حسن،    )١( الترحنفي،  من  وموقفنا  والتجديد  القديمالتراث  (صاث  مؤ٢٦،  المملكة سسة  )،  هنداوي، 

 م. ٢٠١٧، ٤المتحدة، ط
 ).٢١المصدر السابق (ص )٢(
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 .)١( )ها من كل جانبيط بي تح تتحاشى قوى العلمنة والحداثة الت
ويقول علي مبروك: (لكل عصر الحق في أن تكون له قراءته، بل وصياغته لمجمل  

 )٢(  التصورات العقائدية)!
مم  أيويظهر  سبق  منه  التراث  لفظأن    ضłا  الخطاب   يراد  عن  القداسة  صفة  نزع 

دبيăا، ريحه أوتشبي  قد الغرنزع الشعيرة الدينية، ليتعاملوا معه على ضوء النوالشرعي،  
łكبقية القوانين الوضعية القابلة للتأويلات والأخذ والرد.وتحليله نصي ، 

 
لطليعة،  )، دار ا١٩٠-١٨٦، كيف نفهم الإسلام اليوم؟، (صقضايا في نقد العقل الدينيأركون، محمد،    )١(

 م. ١٩٩٨لبنان،  -بيروت
 ).٢٩٩، (ص )يخمن علم العقائد إلى فلسفة التارالنبوة ( ، عليّ  مبروك، )٢(
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 ŚاǼطلب اŋا  
 ،Ȓم العرɎالعا Ɨ داثيونŁاɏ ؤلفاتهم وأبرز  

العرب للبلاد  أفكارهم  تبليغ  يستطيعوا  لن  أنهم  الغرب  ثوبًا   يةيعلم  إلباسها  غير  من 
أو   الشرعيةعربيا،  الهالة  الحالإس   اكتسابها  أشد  حرصوا  هنا  ومن  على لامية،  رص 

إعطاء الأفكار الحداثية والتغريبية جواز عبور ومرور لعقول شباب المسلمين، خاصة 
 ع الديني والضعف العلمي. والواز مع غيبة اليقظة

ن مآربهم في العالم العربي إن لم تكر  فكانت من أهم الوسائل التي سلكوها في نش
ابتداءً من أفواه النصارى  العربأهمها عن طريق اللسان   وكذا المثقفين العرب من  ي، 

 لبنان ومصر وبلاد الشام والخليج.
شاردة كل  واستخراج  المسلمين  كتب  بنبش  اتجاههم،   وواردة  فقاموا  تخدم 

الك من  سواء  موضعها،  غير  في  واووضعوها  الفقهية  والأدب لحتب  الشعر  أو  ديثية، 
 العربي. 

–له كلام    ى بعض رموزهم، واخترت منهم من قف علبناء على هذه المقدمة سنو
 عموما،   النبوية  السنة  أو  الحديثي  الجانب   في  -وشبهات  وطعن  تزييف:  حقيقته  وفي

 : هؤلاء ومن
١ -ŇǺم): ٢٠١٣ه/١٤٣٤(ت ناال ا 

الساعاتي البناّ  الرحمن  عبد  بن  أحمد  بن  بمصر،  جمال  المحمودية  مدينة  في   ولد 
حديث، وله كتاب إسلامية، ووالده مشتغل بالور  مفكّر مصري ذو جذ  م، ١٩٢٠سنة  

łفي   (الفتح الربّاني في ترتيب مسند الإمام أحمد ابن حنبل) مكث خمسة وثلاثين عام
 الكتب. غيره منكتابته، و

، فحسن البنا ينوهو الشقيق الأصغر لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلم
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كتابة صاحب أول تجربة في مجال الكان  لرحمن أحمد البنا فقد  أكبر إخوانه، ثم عبد ا
يراه  طابع  ذو  مسرحي  وكاتب  شاعر  الباسط  عبد  شقيقه  ثم  الإسلامي،  للمسرح 

 إسلامي. 
ن مثله بالفكر والنهج، فقد  مال الدين الأفغاني لعله يكوناً بجسماه والده بجمال تيمّ 

 لغربية. لبنا لينجو بالدين إلى الليبرالية اا جاهد جمال
ا دراسته  التلتعل أكمل  مدرسة  في  عام يمية  دبلومها  على  وحصل  المتوسطة  جارة 

 م.١٩٣٧
والشرع  والأدبية  الشعرية  العربية  الثقافة  على  الاطلاع  سعة  نفسه  من  ية، يرى 

 لك الثقافة الغربية. وكذ
  ) بعنوان  له  م، وبعده ١٩٤٥) سنة  المجدق  ثلاث عقبات في طريصدر أول كتاب 

الإسلا( مؤلفاتهمروح  توالت  ثم  م الت  )،  من  كثير  في  فيها  شذّ  عن ي  وفتاويه  سائلها 
) ككتاب  السنة،  أهل  الجديدإجماع  الفقه  في  ودورها  و(السنة  البخاري  )،  تجريد 

 )، وغيرها.ي لا تلزمديث الت ومسلم من الأحا
 : ومن أفكاره وأقواله المتعلقة بالسنة النبوية

بالأحاديث  -١ الوثوق  التعدم  عبر  فيها  الوضع  لوجود  وعدم  اريخ،  النبوية 
 . )١( رواة الحديث، ولروايته بالمعنى الاعتماد عليها لوجود الاضطراب عند

، والأصل )٢(   عسّفًا)ان متا كلم   (لو قال أحدٌ أن هذه الأحاديث لا يعتد بها أصلاً -٢

 
بعنواننا،  الب  )١( سلسلة  أحمد،  والجديد)  جمال  الفقه  في  ودورها  السنة  جديد:  فقه  الفكر (نحو  دار   ،

 الإسلامي. وهو مليء بالشبهات المتعلقة بالسنة النبوية.
جم  )٢( أحمد،  البنا،  الأحاديال  من  ومسلم  البخاري  تلزمتجريد  لا  التي  الإحياء  ٧(ص  ،ث  دعوة  دار   ،(

 القاهرة.  -ميالإسلا
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التش في  النبوي  الحديث  على  العقل  تقديم  الإسلاميري عنده  أن)١( ع  ويرى  السنة   ، 
ي لا  التقريرية  أو  منها  القولية  فقط، ؤخذ  الفعلية  السنة  من  تؤخذ  فالأحكام   حكمٌ، 

الرسول   عمل  أي  والطريقة  والمنهج  (الدأب  لأنها  فقط  الفعلية  في  محصورة  فالسنة 
 .)٢( له)س قو ولي صلى الله عليه وسلم 

الأم فكر  أمتلك  لأني  الأربعة  الأئمة  من  أكثر  علم  لدي  وريويقول:  ،   الهنودكان 
الصلاة، في  للرجال  المرأة  إمامة  جواز  عذ  ويرى  شريعة ونفيَ  ونفيَ  القبر،  اب 

، وأنكر حد الردة عن الإسلام، ويبيح التدخين  )٣( عةالحجاب مطلقا، وأجاز نكاح المت
 ه من المفطّرات.لا يعتبرللصائم في نهار رمضان و

٢ - ǵد حامدنɋم٢٠١٠/ـه١٤٣١ت( أبو ز( : 

ن  بمصر  أبو    صرولد حامد  الدكتوراه من قسم ١٩٤٣زيد في طنطا  م، حصل على 
 .م١٩٧٢ الكلية نفس في وعين القاهرة، جامعة /الآداب كلية  –ة وآدابها اللغة العربي

سنة   الج١٩٧٥وفي  في  للدراسة  فورد  مؤسسة  من  منحة  تلقى  الأم  مريكية امعة 
وفي   الأوسط  ١٩٧٨بالقاهرة،  الشرق  دراسات  مركز  من  منحة  بنسمعجام  لفانيا  ة 

سنة   ومن  اليابان١٩٨٩-١٩٨٥بأمريكا،  في  عين  أوسا  م  الأجنبية  بجامعة  للغات  كا 
 ندن في هولندا.م عيّن كذلك في جامعة ل١٩٩٥كأستاذ زائر، وفي 

تصدّر المشهد في نقد القرآن   لذيأعداء الإسلام المعاصرين، وهو اوهو أحد أشد  
ا  ăللنقد العقلي والتحليل اللغوي، فلا قداسة له. صالح ا،لغويّا أدبيّ الكريم باعتباره نص 

ا أن  مجويرى  مالوحي  وكل  ظاهرة،  يتبنى   رد  والرد،  والأخذ  للنقاش  قابل  فيه 
 

 .(نحو فقه جديد: السنة ودورها في الفقه والجديد) ال أحمد، سلسلة بعنوان، جمالبنا)١(
 ).٧، (صتجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزمالبنا، جمال أحمد، )٢(
لدي علم  بعنوان: (  comwww.alwatanvoice.المية:  على الشبكة الع  جريدة دنيا الوطن لى موقع  ع  )٣(

 م.  ٢٠٢٠-١٠-٢٣) موجود بتاريخ: أكثر من الأئمة الأربعة لأني أمتلك فكر الأمريكان والهنود
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غاية،   الإسلامية  الشريعة  ومحاربة  مبدأ،  الإسلام  ومناقضة  دينا،  م اهتالعلمانية 
إيجاد   محاولا  التأويل،  وقضايا  القرآن  وعلوم  اللغوية  فأربالدراسات  كرية ضية 

ن داخل الإسلام نفسه، سلام ملتقويض الإسلام، مجمل كتاباته تدل أنه يتبنى هدم الإ 
ع القرآن  في  المجاز  قضية  في  (دراسة  في ومنها:  دراسة  النص:  (مفهوم  المعتزلة)،  ند 

 ءة وآليات التأويل)، (الخطاب والتأويل).قراعلوم القرآن)، (إشكاليات ال
٣ -ƛحسن حن :  

حنف حسن  القاي  ولد  عام  ١٩٣٥هرة  في  الآداب  ليسانس  وأخذ  ثم  ١٩٥٦م،  م، 
 ورسالته   ،م١٩٦٦الدكتوراه من جامعة (السوربون) في باريس عام  نسا وأخذ  سافر لفر

، سنوات  ١٠  من  يقرب  ما  الرسالة  هذه  تحضير  في  استغرق  )الظاهريات  تأويل(  بعنوان
القاهرة بآداب  الفلسفة  قسم  في  أست  وعمل  درجة  إلى  وصل  القسم   اذحتى  وترأّس 

وتو الفلسفيها،  للجمعية  العام  السكرتير  منصب  المصرلى  اللغة  فية  يجيد  ية، 
 ية. الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وهو الذي ساعده لاستقباله في الجامعات الأجنب

العل بناء  في  التجديد  الدوم  ويرى  أصول  من  القديمة  الفقالتراثية  وأصول  ه ين 
ل  في تجديد التراث وألّف العديد من الكتب فيه، مث  اتبنىّ مشروعً ، وعلوم السنة النبوية

) لإعادة تفسير المفاهيم المتعلقة بالعقيدة، مثل: (االله، الغيب، لى الثورة قيدة إمن الع(
 من مؤلفاته: ، والدين) بتفسير جديد، لبث روح العصرية والتغيير

والتجديد( (التراث  النقل  )،  الإبداعمن  بهإلى  ويقصد  الترا  ا)،  وتجديده  تثوير  ث 
عقل وحقوق الإنسان وفقه العدالة. لى حكم العبر قراءة التراث قراءة يسارية تنحاز إ

) أيضا:  الأناوله  في  إسلامية:  ومن  دراسات  العربية،  إلى  الكتب  من  عددا  وترجم   ،(
 لسنة النبوية: ف اأقواله في تعري

التف(هي   المواقف  من  فيهامجموعة  يتحدد  التي  والذي س  صيلية  الإنسان،  لوك 
إن  تظهر مواقف  هي  للسلوك،  كمحك  القدرة  مثافيه  بشرية سانية  وتجارب  لية، 
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التعيين والتحديد في الواقع . فلا )١(   )نموذجية، يمكن الاحتذاء بها إذا أردنا مزيداً من 
االله  من  وحي  م  عز  يعتبرها  محض  إنساني  عمل  وإنما  محمد  وجل،  يريدون صلى الله عليه وسلم  ن   ،

 ما يريدون. وليدخلوا من خلاله التأويل ك، رفع القداسة عنها
أحد الأدعياء برواية   يداً للقرآن حتى لا يعترضلشريف تأيأستعمل الحديث ا(ولم  

ية في مماحكات العنعنة، هذا بالإضافة الحديث وسنده ودرجة صحته، وتضيع القض
أ  القرآننه  إلى  في  أصله  يوجد  الحديث لا  في  يوجد شيء  اللا  والاعتماد على  آن قر، 

أوعى وأشمل وأكمل أولاً، وهو  إلى الأصل  الرجوع  ففي هذا)٢()وحده هو  النص    ، 
لف في  ية السنة النبوية وعدم الاحتجاج بالأحاديث، ويقول ناقدًا من يتبع نهج الستنح

لنقلية دون إعمال للحس والعقل، وكأن ج افهم الكتاب والسنة: (واستشهادها بالحج
 .)٣( )وكأن النقل برهان الخبر حجة،

ال نطاق  عن  يخرج  ما  وكل  وضعي،  مفكّر  (أنا  نفسه:  عن  والماد ويقول  ة حس 
السلفي و(الإيمان  قوسين)،  بين  أضعه  الذي    )٤( والتحليل  الشيء  هو   ... التاريخي 

أيضا يكفرك  أنه  كما  يكفرني  إيماني  إن  علي،  ولا )،  تخافه  للعقل،  إلا  سلطان  و(لا 
ير وجداننا المعاصر من الخوف والرهبة حرسلطة لضرورة الواقع الذي نعيش فيه، وت

أو سلطة المنقول، سواء كانت سلطة التقاليد    ت الموروثوالطاعة للسلطة سواء كان 
 .)٥(  طة السياسية)أم سل

 
 ). ٤٠٨(صالدراسات الإسلامية، حنفي، حسن،  )١(
 .هـ١٤٠١د الأول، ، العدمجلة اليسار الإسلاميحنفي، حسن،  )٢(
 م. ١٩٨٠لبنان،   -التنوير، بيروتدار )، ٣٦٨/ص١، (ج الثورةمن العقيدة إلىحنفي، حسن،   )٣(
 يقصد بالسلفي: نسبة للسلف والقديم لا المنهج السلفي. )٤(
 .١٩٨٠ان، لبن -)، دار التنوير، بيروت٤٥، (صالتراث والتجديد حنفي، حسن،   )٥(
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٤ -ũɋǇǻطيب ا : 

قيم في دمشق، بدأ دراسته في  ، يم١٩٣٤الطيب تيزيني سوري، ولد في حمص سنة  
أل في  وتخرج  الدكتوراحمص  حاملا  سنة  ه  مانيا  الفلسفة  في ١٩٦٧في  والدكتوراه  م، 

ل على التدريس في جامعة دمشق، حداثي متأثر م، عم ١٩٧٣نة  العلوم الفلسفية ثانيا س
بتطرف بثقاف للإسلام  معادية  نظر  وجهة  من  والفلسفة  النقد  في  يكتب  الماركسية،  ته 
 يد. شد

بداياته منذ  العربي  للفكر  جديدة  (رؤية  عنوان  تحت  كتابي  مشروع  تى ح  له 
حتوى، فارغ الم بير  المرحلة المعاصرة)، في اثني عشر مجلدا ظهر منه مجلد واحد ك

ما دخل الإسلام، ويقصد بذلك ردة عن وله كتابات عن جارودي وصفه فيه أنه ارتد ل
 الشيوعية. 

łل دراسة الوضعية الاجتماعية لنص الديني من خلاة افي إعادة قراء  له مشروع أيض
، فهو يرى والاعتناء بتاريخ النص في محاولة لتفسيره تاريخيłص،  المرافقة لنزول الن

 .ولا سماويł إلهيłليس أن القرآن 
 من مؤلفاته:

العربي في بواكيره وآفاقه   الفكر)، و(للفكر العربي في العصر الوسيطرؤية جديدة  (
الإسلام (و   )،الأولى في  أولية  وتأسيسًا  مقدمات  نشأة  الباكر  و(المحمدي   النص )، 
أمام  القرآني والقراءة  البنية  و(إشكالية  الر)،  الفكري  السجال  و(اهن في  طريق)،    على 

 ). المنهجيالوضوح 
٥ - șǮɎجيد اŋعبد ا : 

سنة   التونسي  الشرفي  المجيد  عبد  صفاقس ١٩٤٢ولد  مدينة  في  على    حصل،  م 
في   العربية  الل الإجازة  والآداب  سنة  غة  في    م ١٩٦٣بتونس  الأولى  الرتبة  وحاز 
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التبر مناظر  سنة  ة  بباريس  في  م ١٩٦٩يز  الدولة  دكتوراه  رسالة  ناقش  وقد  الآداب  ، 
تو  في  سنة  بنجاح  التونسية  م ١٩٨٢نس  الجامعة  في  الفلسفة  أستاذ  الأصول  ،  ذو 

منهجالفكرية   نتائج  على  النص  قراءة  في  ويعتمد  الذي  در  الماركسية،  الأديان  اسة 
łمستقلاً  أصبح علم. 

وأستاذ م،  ١٩٨٦م إلى عام  ١٩٨٣س منذ عام  عة تونوهو عميد كلية الآداب بجام
و العربية  بكليةالحضارة  الإسلامي  بجام  الفكر  عام الآداب  منذ  بمنوبة  تونس  عة 

 .م خلفًا لهشام جعيط٢٠١٥م، وهو رئيس بيت الحكمة منذ ٢٠٠٢م إلى عام ١٩٨٦
 ه: فاتمن مؤل

والتاريخ( الرسالة  بين  (الإسلام  الحداثة)،  وأسئلة  ( الدين  الإسلام يات  جعمر )، 
في )، (رى لى النصامي في الرد عالفكر الإسلا)، ( تحديث الفكر الإسلامي)، (السياسي

 )، وغيرها.قراءة النص الديني
 :)١(من أقواله

 وجوب الانسلاخ من انتمائنا، والانغماس في الملة الحداثية.-١
المعرفية   وبوج-٢ للمناهج  الواسع  بمعناها  الإسلامية،  الدراسات  إخضاع 

 . لغربيةا
فيه-٣ ليس  المصحف  في  وما  المصاحف،  في  ما  هو  ليس  محكم،   القرآن:  نص 

القرآ إخضاع  لقراءةويجب  وليست   ن  بعصره  خاصة  وأحكامه  وقيمهم،  الحداثيين 
 ملزمة لنا.

وأقواله وتقريراته هي  صلى الله عليه وسلم  لنبي  ل االسنة: في تعريف المحدثين التي تشمل أفعا-٤
 

بتوسع:    )١( سامي ينظر  الع،  العامري،  النبويةالحداثيون  السنة  على  وعدوانهم  الشرفي   - رب  المجيد  عبد 
 . ١م، ط٢٠٢٠هـ/١٤٤١ت، )، إصدار مؤسسة رواسخ، الكوي ٣٣، (صوذجانم
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  زمن البعثة. حجة في معنى حادث في القرن الثاني، ولم تكن
 الفقهاء. الإجماع لا حجية فيه والقول به مؤامرة من-٥
تخل-٦ من  المرأةلابد  عقوبة  يص  وسلطان   من  الحجاب،  وسجن  الأبناء،  رعاية 

 الحكم الشرعي.
 ): م٢٠١٠/ه١٤٣١ت( Ņمد أرȠون - ٦

محمد   منطقة  أركولد  في  الجزائرون  سنة  القبائل  يهودي م١٩٢٨ية  إنه  يقال   ،
ها بعد وأصبح أستاذا في  ،السوربونجامعة  كان يعرف بعركون، درس في  وأنه    الأصل،

الدك منهانيله  منذ    ،م١٩٦٩سنة    توراه  إدارة ١٩٩٣يشغل  م منصب عضو في مجلس 
 معاهد الدراسات الإسلامية في لندن.

العربية التي ينادي بتفجيرها، ضد اللغة    ةح ببغضاء شديد تنضله العديد من الكتب   
االلهيو أن  تعارى  مشكلة  وتقدس  باالله  -لى  م -والعياذ  ويسخر  بأن  ،  المؤمنين  االله ن 

أعداء الإسلام  وبالجملة فهو من    ى شيء في الإسلام،وينتقد من يثني علق العالم،  خال
 وممن تولى كبر المحاربة له.

 ومن أقواله وآراءه:  
المستشرق-١ الشرعي سالكًا مسلك  الخطاب  أركون على  نقد محمد  ين في  اشتدّ 

الك القرآن  أن  يعلم  فهو  النصوص،  مع  متواترَ التعامل  كان  وإن  جيل   اريم  بعد  جيل 
لك ومبانيه،  تفسحروفه  خلال  من  منه  الدخول  أراد  تزعّم نه  من  فهو  وتحريفه،  ير 

من منظور القراءة التفكيكية، فيتعامل   تأسيس ظاهرة النص القرآني، وأخذ ينظر للقرآن
مغ نصية  (مجموعات  بأنه  خمعه  والحذف لقة،  والاختيار  الانتقاء  لعملية  اضعة 

، أثناء تشكيل المجموعات وائل العباسيينفي ظل الأمويين وأ  عسّفيّة، التي فرضت الت
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 .)١( النصيّة)
(التاريخانية أحدث  من  أوائل  من  في    -وهو  الشرعي)  النص  قرآن لاتاريخية 

لة المواكبة للعصر الأصي  اني الكريم، والتي يعتبرها المبدأ الأساسي في استحداث المع
 . )٢(الحديث 

لماء فرض على الع  ف سياسية، وأن الواقعلصحيحين جمعا ضمن ظرو ويرى أن ا
ذلك الوقت، فيقول: (إن السنة كتابة أحاديث جديدة مناسبة للأوضاع المجتمعية في  

مو بعد  متأخرة  بزمنالرسول    تكتب  يتجاوزها   صلى الله عليه وسلم  لم  خلافات  ولد  وهذا  طويل، 
لسنية والشيعية والخارجية، وصراع هذه  م بين الطوائف الثلاث: االيو  المسلمون حتى

الحديا يحتكرون  جعلهم  الثلاث  علاقة لفرق  من  للحديث  لما  عليه،  ويسيطرون  ث 
ال راح  وهكذا  القائمة...  وبالسلطة  البخاري  بمجموعتي  يعترفون  لم، سمسنة 

 .)٣( المدعوّين بالصحيحين)
التناقض، التخلف، وأن إجماع  نة سبب من أسباب  والس  ويزعم أن القرآن ظاهره 

 .)٤(للعقل والتفكير غير حجة ولا يعتبره إلا مصادرة  المسلمين على أي مسألة كانت 
المتقدمين   كالعلماء  بعدهم  بمن  طعنه  في  غرابة  فلا  والسنة  بالكتاب  طعن  ومن 

شروط اووالفقهاء   وضعوا  عندما  العلماء  أن  كذلك  فيزعم  واجتهاداتهم،  لمحدثين 
الكهاد  الاجت رجال  شابهوا  وأنهم  لهم،  الإسلام  فهم  حكر  ذلك  من  في  أرادوا  هنوت 

 .)٥(  الدين النصراني 

 
 )، ١٠١، (صالفكر الإسلامي، نقد واجتهادأركون، محمد،   )١(
 ).٢٦(صلامي، نقد العقل الإس الاجتهاد إلى، وكتابه: من )٢١٢(ص :المصدر السابق  )٢(
 ).١٠١، (صاداجتهالفكر الإسلامي، نقد وأركون، محمد،   )٣(
 ).٧٧السابق، (ص المصد )٤(
 ).١١(ص المصدر السابق، )٥(



ُّ ال  ٧٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : زةد Ņŉم - ٧

الفكر  قضايا  في  مختصّ  التونسية،  بالجامعة  محاضر  أستاذ  تونسي،  باحث 
له الكتب    الإسلامي،  من  لاعديد  (منشورة  إشبينها:  النبويّة:  التدوين السنّة  كاليّة 

و(والتشريع المجدّدين )،  و( إسلام  الإسلامي)،  الفكر  في  التأويل  ومن    ،)أفق 
المتخيّل  (  اساتالدر بين  الصحابة  التاريخيفضائل  و)والواقع  في (،  المرأة  وضعيّة 

ذكره: عبد المجيد   قممن تأثر بهم الحداثي الساب، و، وغيرها)الخطاب الفقهي القديم
 الشرفي. 

النبوي ومكانته   نبوية كتاب (الحديث ة الالسن  من أشهر كتبه التي تبنّت أفكاره تجاه
 ). يثفي الفكر الإسلامي الحد

 ومن آرائه فيه: 
ه من بداية الرواية وأن الصحابة لم تجد حرجا في  م يتزامن ظهور(أن الإسناد ل-١

 .)١( التابعين إلى الرسول) و نسبة ما سمعوه من غيرهم من الصحابة أ
له، (ما يهمنا في هذا الجدل الدائر   يحداثورد الحديث لعدم استيعاب العقل ال -٢

ن بسلطة المعاصر المتشبّع بروح الحداثة والمؤم  حول صحة حديث يرفضه المسلم
هذه   تثبيت  إلى  يسعى  شديد  رفض  من  استتبعه  وما  الأحاديث  بين  التمييز  في  العقل 

 .)٢( أصحاب الصحاح لها)قبول  الصحة لمجرد
نق-٣ في  الحديث  علماء  بمنهج  الم والطعن  الحديث د  كتابه  في  فيقول  رويات، 

(ص دفا٢٥٧النبوي  أن  يلاحظ  (ما  من  ):  بالأساس  مستمد  الروايات  هذه  عن  عهم 

 
محمد،    )١( الحديثحمزة،  الإسلامي  الفكر  في  ومكانته  النبوي  (صالحديث  الثقافي ٣١٤- ٣١٣،  المركز   ،(

 . ١م، ط٢٠٠٥ؤمنون بلا حدود، طباعتناء مؤسسة مالمغرب،  -ءالعربي، الدار البيضا
 ).٢٩٤المصدر السابق، (ص )٢(



 

  

٧٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

كتب  ثق وبإيراد  الأحاديث،  هذه  لأسانيد  الحديث  رجال  بتصحيح  المطلقة  تهم 
الب صحيحي  وبالخصوص  ومسلا خالصحاح  ذلك ري  يعني  فهل  الأحاديث،  لهذه  م 

 بالضرورة؟). متنه أن كل حديث صح سنده يصح 
ا-٤ القرون  في  تشريعيا  مصدرا  تكن  لم  السنة  أن  كسبت ويرى  وإنما  لأولى، 

تعظيم ا يكن  شرعيتها من خلال  لم  المنزلة  (فإن هذه  فيقول:  التاريخ،  لها عبر  لناس 
الأو  الإسلامي  العصر  في  عليها  لسيرورة   ،لمتفقا  خضع  النبوي  الحديث  أن  ذلك 

 .)١( لمنزلة)ا ا هذهتاريخية معقدة تشكلت في ثناي
 : م) ٢٠١٩ه/١٤٤١(ت Ņمد شحرور - ٨

شحرور، ديب  سن   محمد  دمشق  في  ال١٩٣٨ة  ولد  الاتحاد  إلى  سافر  سوفياتي م، 
موسكو   جامعة  من  المندية  الهندسة  في  دبلوم  في   ،١٩٦٤لنيل  دكتورا  أستاذا  وعيّن 

ومنظر    همجال مؤلف  دمشق،  جامعة  المعاصرة  في  القراءة  عليه  أطلق  بدأ ،  رآنللقلما 
سنة  كتاب موسكو  من  عودته  بعد  والإسلام  القرآن  عن  كتبه    م، ١٩٩٠اته  أول  أصدر 

معاصر( وقراءة  والقرآن  القرآن ةالكتاب  على  الجدلية  النظرية  فيه  أسقط  والذي   ،(
بعنوان ( )، وله أيضا كتاب  معاصرة  فكرية  دراساتالكريم، وهو ضمن سلسلة كتب 

 ها. غيرو  )،ينحو أصول جديدة للفقه الإسلام(
تفسير في  اللغوي  المنهج  على  القرآني  للنص  قراءته  في  القرآنية   يعتمد  المفردات 

لماركسية وينسجم مع خلفيته اليسارية، دون الاعتناء بالسياق  تفسيرا يتفق مع قناعاته ا
ذلك   من  ويهدف  للكلمة،  اللإالقرآني  تفسير  الإسلام، ى  (الدين،  الدينية:  كليات 

النبي)   الكليات، بغية  غوي جديدل  سيربتفالرسول،  ، لاستنباط معاني جديدة من هذه 
 . جديداً  ية توجيهłالشرعحكام ير من الأثمسائل الاعتقادية، وتوجيه الكتفسير ال

 
 ).١٢المصدر السابق، (ص)١(



ُّ ال  ٧٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : وآرائه من أقوالهو
 نة رسالة.سوتقسيم السنة النبوية إلى قسمين: سنة نبوة، -١

ة)  ثاني: (سنة الرسالسم الللأمة، والق  صلى الله عليه وسلم وليست أما سنة النبوة فهي خاصة بالنبي  
كا السنة  إذ  أيضا،  ضيقة  حدود  في  للأمة  الرسول  فهي  كان  عندما  مرحلية  أحكام  نت 

 .)١( قاض شرعيا بين المسلميندولة و صلى الله عليه وسلم رئيسمحمد 
فائدة حكم -٢ النبوية هي قصص وتاريخ لا  السيرة  للمسلمين،   ةيوأحاديث  منها 

 . )٢( )مكانليست محل أسوة لأهل الأرض في كل زمان و(لأنها 
فيقول -٣ والمحدثين،  بالعلماء  وطعنه  الصحابة،  من  أن استنقاصه  أقبل  (لا   :

والشافعي)،   عباس  ابن  أقدام  عند  (كيف  أجلس  االله:  رحمه  البخاري  الإمام  وعن 
łمان، نرى الإي  م والإيمان، ففي بابلاس، إذا كان لا يفرّق بين الإأسمي البخاري إمام

 .)٣(  لى خمس)م عالحديث الأول هو: بني الإسلا
ا-٤ ولي عنق  الشرعية  والأحكام  الدين،  تحريف  لهواه عدا عن  موافقة  لنصوص 

 هد في غالب كتبه. المشا بذريعة الفروق اللغوية، وهذا
 م): ٢٠١٠ه/١٤٣٠(ت Ņمد Ȁبد اĿابري- ٩

المغرب كاتب  ١٩٣٦عام    ولد محمد عابد في  مغربي، حصل م، وهو  ومتفلسف 
الع الدراسات  دبلوم  عام  ليا  على  الفلسفة  الفلس ١٩٦٧في  في  الدكتوراه  وعلى  فة م، 

ويعمل  ١٩٧٠ وم،  للفلسفة  الخامسأستاذا  محمد  جامعة  في  العربي  ة كلي  -الفكر 
 م.١٩٦٧الآداب في الرباط منذ 

 
 ).٥٥٠-٥٣١، (صالكتاب والقرآن قراءة معاصرة شحرور، محمد،  )١(
 ).١٦٤، (صنحو أصول جديدة للفقه الإسلاميشحرور، محمد،  )٢(
 م، رابط الشبكة العالمية: ٢٠١٠فبراير  ٢٥ول، ، الجزء الأمنتدى الشرفةلقاء محمد شحرور مع   )٣(

 https://shahrour.org/?p=١٤٢٢ 



 

  

٧٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

راث نحن والتلامي مثل: (سله مجموعة من المؤلفات والدراسات عن التراث الإ  
الإٍس التاريخ  نظرية خلدونية في  المعاصر)، و(لاميومعالم  العربي  الفكر  )،  وإشكالية 

). وكلها تنطق من أساس علماني فلسفي، ن العقل العربيويتك)، ( نقد العقل العربيو(
وفي وم العربي،  العالم  في  الحداثيين  كبار  لكلية  ١٩٨٩عام    ن  زائرا  أستاذا  شغل  م 
 ب بجامعة الكويت.ادالآ

إعادةتت يذكرون  عندما  دائما  المشهد  كتبه  في قرا  صدّر  كتبه  فيما  خاصة  النص،  ءة 
ظورة المحورية في إعادة قراءة  و المرجعية والمن ، إذ جعل العقل ه(نقد العقل العربي)

 ربي، فالعقل هو المكون، والباني، والسياسي.   العقل الع
 من آرائه: 

فيقول: (والحق أن ما يحتاج إليه  لية،لقات الغربية العقطنالدعوى للتجديد بالم -١
الالمسلمو  التن  إن  (الصحوة)،  مجرد  وليس  (التجديد)  هو  تواجه يوم  التي  حديات 

والعاا العربي  بللعالم  الفعل،  رد  فقط  ليس  تتطلب  الإسلامي  في   لم  والفعل  الفعل، 
العصر يقوم كل شيء   العصر الحاضر هو أولا وأخيرا فعل العقل) إلى أن قال: (لأن

 .)١( على الفعل العقلاني)فيه 
٢-łأيض الشريعة المط  (إن  :ويقول  في  التفكير  منهجية  بناء  إعادة  هو  اليوم  لوب 

 .)٢( ا من مقدمات جديدة ومقاصد معاصرة)انطلاق
النبوية  -٣ السنة  كتب  الإسرأن  التراث  من  (تسرّب مليئة  الجابري:  يقول  ائيلي، 

ال  إلى  بشقثالإسرائيليات  الإسلامية  العربية  المعقول  افة  دائرة  داخل  وإلى  واسع  كل 
 .)٣( اته)بي ذالعر

 
 )،  ٤٠)، (صوجهة نظرالجابري، محمد عابد، ( )١(
 )، ٥٧المصدر السابق، (ص )٢(
 )،١٤٧)، (صتكوين العقل العربيالجابري، محمد عابد، ( )٣(



ُّ ال  ٧٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

والقذ-٤ والسرقة  كالزنا  الكبائر  في  الحدود  إسقاط  اكتفاء  ويرى  ونحوها،  ف 
 .)١( لة لردع الجاني والمجتمعاتها وإنما وسيبالسجن لأن الحدود ليست غاية في ذ

مصلحته  -٥ مع  يدور  الشرعي  الحكم  أن  عللاويرى  مع  لا  الواقع،  يقررها  ته  تي 
 .)٢(وجودًا وعدمًا 

 : هشام جعيط- ١٠

عام  بت  ولد المختصين  ١٩٣٥ونس  المعاصرين  التونسيين  المفكرين  أحد  م، 
الدكتوراه  ب الفرنسية، حصل على  للغة  متقن  التاريخية،  بالدراسات  اريس من جامعة 

 م في التاريخ الإسلامي.١٩٨١
للشريع الزيتونة  الدين وفي كلية الآداب  ةدرّس في جامعة  بتونس، وتولى   وأصول 

 ت الدول الأجنبية، امعا التدريس في عدد من ج
 من مؤلفاته:  
والنبوة( والقرآن  (الوحي  الحداثة  وباأور)،  أو  الثقافة  صدام  (والإسلام:  الفتنة:  )، 

والسياس الدين  المبكرجدلية  الإسلام  (ة في  ا)،  والمصير  الشخصية  لعربية والإسلامية 
 ). يبرالع

 من آرائه وأقواله: 
١-ł٣(   ة السياسي فيه)انمَحَت خصوصيأنِ  إلا بعد    (إن الإسلام لم يصبح عالمي ( ،

 ين، وهي دعوة علمانية صريحة.يريد بذلك فصل السياسة عن الد
وا -٢ الديني  الوازع  بين  الارتباط  عدم  إلى  فيقول:  ويدعو  المجتمعية،  لأخلاق 

 
 )، ٧٢-٦٨)، (صة نظروجهمحمد عابد، (الجابري،  )١(
 )،  ٦٤-٦٣المصدر السابق (ص )٢(
 ). ٨٦، (صأوروبا والإسلامهشام، ، جعيط )٣(



 

  

٧٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الأ  الإسلام  يكون  أن  نقبل  لا  وال  س(نحن  والمجتمع،  للأخلاق  محرك الوحيد 
الفعلي للحياة الاج يربط بها من فروض تماعالأساسي  الدينية وما  ية، فارضا قواعده 

 .)١(  للحكم الإلهي) ضاء، كما كان الأمر في الدولة الخاضعةفي العادات والق
كثيرا  -٣ بأن  الشرعيويصرّح  الأحكام  يتمن  لا  أن ة  (بما  يقول:  إذ  العقل،   قبّلها 

عناص فإن  بالماضي،  مرتبط  لاالدين  منها  يتشكل  أو  يتضمنها  كثيرة  العقل يقب  ر  لها 
 .)٢( إطلاقا، والفكر وحتى ذهنية الإنسان الحديث)

لم   كثيراً   ردوي-٤ ولأنها  الرواة،  من  اختلاق  أنها  بحجة  الصحيحة  الأحاديث  من 
لي والوحي هو  جتفيقول: (إن المصدر الوحيد لل  رآن الكريم، كقصة الغار،ترد في الق

 . )٣(  وما تبعها اختلاق بحت) حراء تكوير والنجم، وبالتالي فإن قصة غارإذًا سورتي ال
ك-٥ هو  المصحف  في  الموجود  أن  االلهنفى  النبي  )٤( لام  عن  المعجزات  وبنفي   ،

 .)٦( الأديان كلها!، ويثبت وجود التناقضات في )٥( وسلم صلى االله عليه 
القوم يتذكّر كلام ابن حزم   ث عندما يقرأ كلام هؤلاءحاوفي نهاية المطاف، فإن الب

 إذ يقول: رحمه االله 
فلاحهم،( من  ليُئسِ  مخاطهم  يسيل  صبيان  قالها  لو  أقوال  لعب   وهذه  لقد  وتاالله 

 .)٧( الشيطان بهم كما شاء)
 

 )،   ١٠٣، (الشخصية العربية جعيط، هشام،  )١(
 ). ١٠٨المصدر السابق، (ص )٢(
 ).٤٠- ٣٩، (صالوحي والقرآن والنبوةجعيط، هشام،  )٣(
 ).٧٠السابق، (صالمصدر  )٤(
 ).٧١،٧٩صدر السابق، (صالم )٥(
 ). ١١المصدر السابق، (ص )٦(
حزم،    )٧( مح  عليّ ابن  والنحلد،  مبن  والأهواء  الملل  في  (ج الفصل  نصر  ٨٣/ص٥،  إبراهيم  محمد  ت:   ،(

 . ٢م، ط١٩٩٦هـ/١٤١٦لبنان،  -وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت
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٨١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 
 

ॹࡴઔل الأول 
  ا

ನ࣪ون و ྂ ح ০ෘ੣োࢯم ل࢒඼ඹ اೲॺدا   న اೲॺدশࢍواਰࣞعد৞ل ࣅند أ
 

 أهل الحديث النقدي، وإبداله بمنهج حداثي.منهج ض رف المبحث الأول:
 نبوي بقطع النظر عن السند.ولهم للحديث الثيون وقبحداال المبحث الثاني:
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  قدمة م

  

المستشرق   سبرنجريقول  ألويس  ترى(:  )١(الألماني  ولن  تر  لم  الدنيا  مثل أم  إن  ة 
 ) ٢(   )ليون رجلضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مالمسلمين، فقد درس بف

  راو. :أي
للإ ينتسب  لا  غربي  مفكر  من  الشهادة  وحق وهذه  عدل  شهادة  لكنها  سلام، 

 كرين الغربيين.مفالهو رأي فردي، بل يشهد بها جماعة كبيرة من  وصدق، وليس
ال بالعلم  ليشيدوا  أبهرهم  الذي  غيرها مذي  فما  الإسلامية عن  الأمة  به  ن  امتازت 

 الأمم؟
 فنقلوها للتابعين،  صلى الله عليه وسلم،ي  ر الإسلام أهمية نقل سنة النب باكورة فجعَلمَِ الصحابةُ في

التابعي كبار  النبي  وكان  سنة  من  يسمعون  ما  يتلقفون  العدول    صلى الله عليه وسلمن  الصحابة  من 
أصب  الكرام، ثم  لأتباعهم،  النبي  وبلّغوها  عن  يحدّث  بعدح  أناسٌ حابالص  صلى الله عليه وسلم  لا   ة 

، فبدأوا صلى الله عليه وسلمه  هذا على سنتتعرف أحوالهم ولا عدالتهم، عندها تفطّن التابعون خطر  
الرجال لتمحيص  الدقيقة  الاختبارات  يقبلووفح  يجرون  فلا  عدالتهم،  حديث   نص 

ومن لا؟  أم  عنه  للأخذ  أهل  هو  هل  يعلموا  حتى  الرواة   أحد  اختبار  علم  نشأ  هنا 
 عنه.خذ للأللحكم على من كان متأهلا 

 
الطبم)  ١٨٩٣-١٨١٣(  )١( في  ودكتور  نمسوي،  ل  مستشرق  جامعة  تولى١٨٤١يدن  من  منصب   م، 

لمدر مديرا  ثم  بدهلي،  الإسلامية  للكلية  كلالرئاسة  العربية،  كتسة  الكتب  في  ومشاركة  عناية  وله  ة، 
الزركلي، خير ينظر:    كالتاريخ وتراجم الصحابة وعلوم القرآن. من كتبه في السيرة النبوية: (حياة محمد).

 ).٨/ص٢) (جلأعلاماالدين (
 .)٥٩/ص٤)، (جالعالمالعقل والعلم و موقفصطفى، (صبري، م )٢(
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فيه عن أح يُبحث  فهو علم  والتعديل،  الجرح  العلم هو علم  الرواة  وهذا  من  وال 
 عدمها.  وحيث اتصافهم بشروط قبول رواياتهم أ

تم  ناقد    امًاهو  يفعل  وكما  مرضه،  تشخيص  في  المريض  مع  الطبيب  يفعل  كما 
ة  عرف ة صحيحها من زيفها، وقد ألّف علماء الحديث مئات الكتب لمالسبائك في معرف

الكتب    :الرواة وهذه  الضعيف،  من  الثقة  تمييز  أحوالهم،  بالسجلا أعيانهم،  ت أشبه 
 طر ومصر. د وقالتفصيلية كالموجودة في الأحوال المدنية في كل بل

كنيته ولقبه فدوّنوا أدق المعلومات عن كل راو، اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته، و
دله وهديه  يف هي أخلاقه؟  كو  وحرفته ونسبته، ومولده ووفاته وما هو موطنه؟ وما 

ا يقول وبما يخدش لا يبالي بم   هو خفيف عقل  ووهل يحافظ على مروءته أ  وسمته؟
ومن أدرك  ومتى ولد؟ ومكان الولادة؟    صلى الله عليه وسلم؟يث النبي  ومتى بدأ بسماع حدسمعته؟  

بلده؟   طر  في  كانت  الحفوكيف  في  والنسخ؟  يقته  والكتابة  على ظ  يعتمد  كان  وهل 
أم علىيعتم   حفظه؟  طر  د  وهل  مأمونة؟  الكتابة؟  والكتابة  الحفظ  في  هم ومن  يقته 

الش تَ يوخه  شعليهم؟    ذَ مَ لْ ذين  كل  عن  يحفظ  شيوخه؟  وكم  من  سمع  يخ  ومن 
الفهم ويشذ  وهل كان يوافق أقرانه في الرواية عن الشيوخ أم يخلائه؟  حديث من زمال

وهل ره به؟علماء عصوما رأي  ه؟  ومن تلاميذوكم نسبة الموافقة والمخالفة؟  عنهم؟  
الحديث؟   طلب  في  مارحل  رحل،  البلدان  فإن  ومتى  هي  إليها؟  سافر  دخلها؟    التي 

هم   ومن  مكث؟  وكم  خرج؟  ومتى  عددها؟  عنهم؟  وكم  أخذ  الذين  وكيف  العلماء 
على حفظه   مرض أو آفة؟ فإن كان أصيب فهل أثّرهي صحته في حياته؟ وهل أصيب ب

ه طيلة  لوا يخبرونللأخذ عنه لم يدعوه وشأنه، بل لم يزا  وإذا كان أهلاً   وعقله أو كتابه؟
 ه. تحيا

م رجل  كل  حال  عن  للتنقيب  العلماء  يطرحها  كثير،  وغيرها  الأسئلة  هذه  ن كل 
الرجال،   بعلم  المشتغل  على  اعتيادي  أمر  وهذا  الحديث،  البخاري رواة  كالإمام 
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 المديني.  بن معين، وعلي بنوالإمام أبي زرعة الرازي وأبي حاتم، ويحيى 
ال والجرح والتعديل بحيث  في كتب الرجالمعلومات مرتبة بشكل دقيق ثم إن هذه  

معلومات   اليسهل  الوقت  في  الباحثين،  على  راو  اليهود كل  فيه  يتضارب  ذي 
إل الأقووالنصارى  نسبة  من  اليوم  هذا  غياب ى  عن  فضلا  لقائليها،  والنصوص  ال 

 جال. ها، إن كان ثمة رأحوال الرجال الذين نقلو 
سبة كل حرف للنبي ين يعلمون نملهم بعمل علماء الحديث الذهذا مع مقارنة ع

بالمعنى؟    صلى الله عليه وسلم، يروي  وهل  نقله  عندما  أخطأ  ومن  نَقَلَه  الحديث من  علماء  إن  ثم 
لو بحيث  طبقات  إلى  الرواة  ر  يقسمون  المتقن  نقل  نقدم  يخالفه  نقلا  وآخر  أمرا،  او 

 في بعض الأحيان، ولكل علم رجال. ره يف فيقدّم على غيمنهما، وقد يصدق الضع
عل االله  الإسلامفرحم  االله  ماء  ورحم  قدّموا،  ما  بذلوا على  الذين  الحديث  علماء   

 الله لحفظ هذا الدين.جهدهم وقد سخّرهم ا
نهج  هل الحديث هو المنهج الذي لا ينازعه موسيتبيّن لنا في هذا الفصل أنّ منهج أ

حضارة الإسلامية، وقد صرّح بهذا الدكتور  ال  لاق، بل تنفرد بهوصفي أبدا على الإط
بقو  فؤاد لسزكين،  نعرف  ولا  الإٍسلامية،  الحضارة  به  تنفرد  جانب  (فهذا  في له:  ه 

 صلى الله عليه وسلم.، وهو نابع عن تعظيمهم لسنة النبي )١( لأخرى شبها) الحضارات ا
 
 
 
 

 
 . م١٩٧٩)، الرياض، ٤٣) (صومعليخ المحاضرات في تارسزكين، فؤاد، ( )١(
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  المبحث الأول 

  اثيحد رفض منهج أهل الحديث النقدي، وإبداله بمنهج 

القا علم  القد  للمقدمة  الحديث  رئ  علوم  أن  ور-لسابقة  ودراية  على  جه واية، 
ة في  النبوي، وعلم الجرح والتعديل على وجه الخصوص نشأ من مكانة السنة  -العموم 

ب المحدثين ولذلك اهتموا لوب المسلمين، وهي ثمرة نبتت أصولا وفروعا في قلوق
وأيا مجالسهم  في  كبيرا  اهتمامًا  وسافمهبها  ورحلوا  بل  المصام،  وتحملوا  ب ع روا 

عليها،   للحفاظ  وهموالمتاعب  لا؟  النبي    كيف  سنة  عن  الضياع،    صلى الله عليه وسلم  يدافعون  من 
 لما لأهله من الفضل الكبير.وكذلك لما في الذب من الأجر العظيم، و

 ها: من، ن لأسباب عديدةبة ومستقرة في قلوب المسلمي فمنزلة السنة النبوية مكتس 
وحي-١ االله  أنها  وجل    من  المعصوم    إلىعز  في سورة صلى الله عليه وسلم  النبي  تعالى  االله  قال   ،

  . ]٤ – ٣اǽجم: [ َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ لنجم: ا

نب -٢ على  نزلت  النبوية  السنة  محمد  وأنّ  الرسل،    صلى الله عليه وسلم،ينا  خاتم  االله أرسله  وهو 
لى للعالمين، أكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة وخصه بخصائص ميزه بها ع

المبلّغ  واجب، فهو    فالإيمان به  صلى الله عليه وسلم،من مكانته  بياء، ومكانة السنة  جميع الرسل والأن
ومعصوم   االله  على  عن  وواجب  لازمة،  وطاعته  واجبة،  ومحبته  التبليغ  عبد في  كل 

 صلى الله عليه وسلم. ره ويعظمه،عزره ويوقّ موحّد أن ي

و-٣ جميعها،  الأمم  لدى  لها  مثيل  لا  تشريعية  ثروة  وفيها  تشريعي،    أثرها مصدر 
الإس  كبير الفقه  الفي  عصر  من  عنهم    والصحابةصلى الله عليه وسلم  نبي  لامي  االله  والتابعين رضي 

 أن يرث االله الأرض ومن عليها. تابعيهم إلى عصرنا هذا وإلىو

والتحاكم إليها، وقبولها والتسليم لها    اجبًا في تعظيمهاأمرنا أمرًا و ن االله تعالى  أ-٤
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 .صلى الله عليه وسلم رسوله ضا بها، ونهانا عن التقدّم بين يدي االله ووالر

  ضم� ضخ ضح� ضج صم صخ صح سم  سخ� سح� سج خم ُّ   :تعالىقال  
 ضح ضج ُّ     ، وقال:  ] ٦٥:  ساءالɃ [  َّ  فح فج غم غج عم عج ظم� طح
 كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 نج� مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   ، وقال: ]٥١اǽور:  [  َّ كل كخ

 ]. ٣٦الأحزاب: [ َّ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نح

 ك:عددة، ومن ذلعلى أشكال متلنبوية للسنة افحينئذ وقع تعظيمهم  
 في الأ السنة  موافقة  والأع الحرص على  والاعتققوال  وأدبا،  ،  ادمال  خلقًا 

 شعار أهلها الاتباع في جميع أبواب الديانة.

 ص على الاجتماع عليها، والتعاون عليها. حرال 

 .أن تكون النصرة والولاء والبراء والتأييد فيها ولها 

   ووتعلي  وتعلّمهاحفظها النامها  بين  الم نشرها  كان  وقد  لا س،  حدثون 
 سنه. كمل حال وأحيحدثون بها إلا على أ

 .معرفة قدر أهلها 

 .الفرح بها والمؤانسة بنشرها 

 غلظة، أو الهجر، كمن قد يصل الحال للشدة الم النصيحة لمن يخالفها، و
 يخالفها لآراء الرجال والذوق والأحلام.

وجوه   من  ذلك  للسنة  وغير  الدال  التعظيم  مالنبوية  عند نزلتهعلى  ومكانتها  ا 
الص ولمّا كان  اهللالمسلمين،  زمنًا ومكانًا ومكانةً  عنهم هم  حابة رضي  الناس  أقرب 

المب  صلى الله عليه وسلم  للنبي   بالجهد  اابتدأوا  سنة  على  للحفاظ  من  صلى الله عليه وسلم  لرسول  ذول  أول  فهم   ،
إلي ورحل  وجمعها،  بحفظها دوّنها،  واعتنوا  لنشرها،  بها  وسافر  لتعلّمها،  ها 

والتثبّت  الرجاوالاحتياط والسؤال    ومدارستها،  الذ  ل والإسناد، ونقدعن  ين  الرجال 



ُّ ال  ٨٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
نقلة   الكذّابين،  هم  لنا  ليكشفوا  التابعون  بعدهم  النقد فكان علالحديث، حتى جاء    م 

ع تدوين  ظهر  ثم  الرجال،  علم  برز  حتى  الرواية،  لعلم  الحديث  لممقارنا  ، مصطلح 
 ديل.علم الجرح والتعوعلى وجه الخصوص 

بي المقدمة  تهذه  المبحث  يدي  السن  مكانة  مدى  القارئ  لدى  النبوية  بيّن  في نة 
 ، والسؤال الآن: حدثين ولماذا نشأ علم الجرح والتعديلقلوب الم 

ا وية عند الحداثيين وأضرابهم؟ وما المنهج البديل الذي جاءوالسنة النبما مكانة   
 به بدلا عن منهج المحدثين؟  

السنة النبوية عموما عندهم، ثم مكانة   عنم  عند عرضنا لكلامه  سيتبيّن لنا بجلاء
الحد  أصحّ  ماالكتب  ثم  وأخيرًا   يثية،  السند،  ورجال  الحديث  رواة  من  موقفهم 

ين في نقد الرجال، في الجرح والتعديل خاصة، فعلم الجرح محدثج الموقفهم من منه
 هو جزء من المنهج النقدي عند المحدثين. والتعديل
في  ؛وعليه الحداثي  المنهج  الحديث  هل  على  الحكم  يكون   أن  يصلح  ورجاله 

ا  ، أو منهجًا نقديً للحكم على رواية تاريخية  هجًا صالحłأن يكون من  عن  ا، فضلاً منهجً 
 ؟)١(الحديثي من المنهج النقدي بديلاً 

تعامل معه كأي نص لنا    نص لغويعلى أنه    للوحي عمومłيون  ينظر الحداث:  أوّلاً 
يقول نصر حامد أبو زيد: (ولعلنا الآن  منه، وفي ذلك    القداسة  مه مع نزعفهالحق في  

أية  شأن  لغوية  نصوص  الدينية  النصوص  بأن  بالقول  لنا  يسمح  موقف  في  أصبحنا 
رسها التحليلي تحتاج في الثقافة، وأن أصلها الإلهي لا يعني أنها في د  رىأخنصوص  

 اصة. لهية الخالإمع طبيعتها لمنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب 

 
وبيان عللها والحكم على رواتها جرحًا    )١( الضعيفة،  الصحيحة من  تمييز الأحاديث  يبحث في  النقد: علم 

دلائ ذلت  مخصوصة،  بألفاظ  يُنظوتعديلاً  الفن.  أهل  عند  العمري،  ل  في قاسم    عليّ محمد  ر:  (دراسات 
 هـ. ١٤٢٠، ١الأردن، ط -عماّن لنفائس، )، دار ا١١)، (ص: منهج النقد عند المحدثين
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البشر  القإن   أن  يستلزم  تلك  الإلهية  طبيعتها  على  والإصرار  النصوص  بإلهية  ول 
عض البشر طاقات  ب   هب عاجزون بمناهجهم عن فهمها ما لم تتدخل العناية الإلهية بو

 .)١( خاصة تمكنهم من الفهم)
السماوية،استق   ويرون الشرعية  الأحكام  عن  البشر  التخلص   لال  ويجب  بل 

 .)٢( امنه
من التراث والقدم والتاريخية، والهدف من هذه   القرآن الكريمبه  وصفون  ي  مع ما

الشرعي،   الخطاب  القداسة عن  نزع  تاريخي    ونيتعاملوالألفاظ  ثقافي  معه كأي نص 
 .)٣(دخوله التأويل لغوي، ما يمكن

النبي  الحداثيين    (فالوحي عند ، صلى الله عليه وسلم  مجرد ظاهرة ناشئة عن خيالات وانطباعات 
حايدحيث   في  لبرز ئااستثن  ةلخل  المكتسبة،  الملكات  فيها  تتعطل  واعية،  لا  ية 

 .)٤( المخزون المدفون في أعماق اللاواعي بقوة خارقة)
łالشامل للقرآن الكريم ابتداء، وعليه فلا غرابة مما   فهذا موقفهم من الوحي عموم 

النبوية السنة  تجاه  كتبهم  في  الأمر  ،  )٥(سيقررونه  بادئ  في  عن الوح  نفوينفهم   ي 
 

 ). ٢٠٦)، (ص:نقد الخطاب الديني( أبو زيد، نصر حامد )١(
 ).١١٠)، (ضالتراث والتجديدحنفي، حسن، ( )٢(
)٣(  ) اأركون، محمد،  السل(  )،٢٠٧-٦٢٠)، (ص:لدينينقد الخطاب  إراالنص  إرادة  طة الحقيقة،  المعرفة  دة 

 م.  ١٩٩٥، ١المغرب، ط -عربي، الدار البيضاءقافي ال)، الناشر: المركز الث٣٣) (صالهيمنة
جلاء الحداثة: إيضاح لبعض الأصول في الفكر بن محمد، (  عليّ السعيدي، محمد بن إبراهيم، والعمران،    )٤(

 والتوزيع. السلف للنشر )، دار ٣٤)، (صافتهاالحداثي وبيان ته
)) أنّ سبب ١٢٠٨(ص:  دب الحداثةدي في أالانحراف العقالغامدي في كتابه (يرى د. سعيد بن ناصر    )٥(

تعالى   االله  لوجود  إنكارهم  الأولى:  لقضيتين:  مردّه  الحداثيين  النبوية عند  والسنة  الرسالة  باب  الخلل في 
والثا وألوهيته.  المعادي  ولربوبيته  موقفهم  والكتنية:  وماللوحي  المنزّلة،  تكذيب    ب  من  أظهروه 

  ختم   وقد  ،)١٣٦٦  –  ١٢٠٩بيان ذلك فليُنظر فيه (فاض في  كيك وسخرية واستهزاء وعناد. ثم أوتش
  ببعض   الدلالة  وإنما  الانحراف  من  اللون  هذا   في  أقوالهم  كل  جمع   المقصود  وليس: (كلامهم  نقل  بعد   قوله

الانحراف الذي    بشاعة  على   يقيني  ليلد  كل  وفي  شواهد،ال  من  لكثير ا  أنقله  لم  الذي  باقيال  وفي  الشواهد
 ). ١٣٦٦عاصر) (ص:دب المتردى فيه أصحاب الأ



ُّ ال  ٩٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

وحيł  ،)١(السنة ليس  النبوي  (الحديث  زيد:  أبو  حامد  نصر    يقول و  ،)٢(   )منزلاً   يقول 
داسة ما أنزل االله بها المشكلة أننا نجعل كل النصوص في حالة من القتركي الحمد: (

لا كلمات االله المباشرة في كتابه العزيز، وما بلّغه عنه مقدس إ  من سلطان، فليس ما هو
ال ع أما    كريم،رسوله  ذما  غير   كلدا  لكنه  ونستشيره  منه  نستفيد  بشري  فإنتاج 

 .)٣()ملزم.
) كتابه  أوزون  زكريا  صدّرها  إجابات  البخاريوفي  فإجناية  النبوية،  السنة  عن  نه ) 

 يبيّن أنّ: 
  ً٤( للتشريع اأغلب الحديث ليس مصدر(. 
 ٥(والحديث النبوي ليس مقدّسًا(. 
 ٦(ولا يفسر معظم القرآن الكريم(. 

 
) ما استدلوا به على نفي الحداثة وموقفها من السنة النبويةوقد جمع د. الحارث فخري عبد االله في رسالته (  )١(

 أدلتهم فيما يلي: الوحي عن السنة النبوية، وتتلخّص 
 ءة حداثية. ة وحي، وتأويلها بقراالة على أن السن الآيات الد رفض 
  ه وسلم للسنة، بل ونهيه عن ذلك. يّ علاالله عدم كتابة النبي صلى 
   ه وسلم.عليّ القول بأن السنة تجربة بشرية خاضها محمد صلى االله 
  .القول بأن السنة إلهام بشري وحديث نفس فهي ليست وحيا ربانيا 
 البشرية القيادية. ه وسلمعليّ االله ت محمد صلى نفي الوحي بتعظيم صفا 
 فض مبدأ العصمة.ر 
  ه وسلم. عليّ صية النبي صلى االله بذم شخ نفي تقديس السنة 

 ). ١٤)، (ص:جناية البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثينأوزون، زكريا، ( )٢(
)٣(  ) االله،  عبد  بن  تركي  الحلال الحمد،  بين  أعلم    السياسة  أنتم  دنياكوالحرام،  (ص:  مبأمور  دا٧٨)،  ر  )، 

 م.  ٢٠٠١، ٢لبنان، ط-الساقي، بيرت 
 ). ١٨)، (ص:ة البخاري، إنقاذ الدين من إمام المحدثينجناي، (أوزون، زكريا )٤(
 ).١٨المصدر السابق (ص: )٥(
 ).١٨المصدر السابق (ص: )٦(
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 ١( ت الكونية والمعطيات العلميةابثولا مع توافق ي لاو(. 
   ّآرائها وإن وتضارب  الأمة  تقسيم  في  رئيسا  دورًا  لعب  النبوي  الحديث 

 .)٢( وأفكارها ومذاهبها
 االأحاو نتركهاديث  السليم  والذوق  والمنطق  العلم  تعارض  بدون   لتي 

 .)٣( يإنسان عامحرج، ويؤخذ منه الحكمة والموعظة التي يتقبلها أي 
بشرية محضة من  السنة  (أن  يط  ام جعويزعم هش االله محمد  هي تجربة  ،  صلى الله عليه وسلم  نبي 

منه   القرآن  يكون  أن  ذلك  يبعد  سف  صلى الله عليه وسلم  ولا  الشامربدليل  لبلاد  نعرفه  لا  وأننا   ،  
النبي  الحقيقة وراء م ، هل ، وإنه يعرض إشكالاً هوديواليبالدين النصراني    صلى الله عليه وسلم  عرفة 

 .)٤( )تدريجيا؟ هاعلم  ، أمشيئا فشيئاداها معرفته بها كانت كاملة عنده لكنه أب

السنة   معنى  أن  شحرور  محمد  النبي  ويؤصّل  كلام  (يعتبر   صلى الله عليه وسلم، ليست  فيقول: 
، ثم يقول: (أن النبي )٥(   ) صلى الله عليه وسلم  م النبي  الحديث مرحلة تاريخية، والسنة ليست عين كلا

 ة بكل ما فيها من ظروف جغرافية ي عاش حياته في شبه الجزيرة العربيهو إنسان عاد
النبوية ليست وحيا، بدليل أن االله عاتبه في كثير من الآيات، اديث  الأح  ريخية، وأنوتا

 .)٦(  معها...)وأن الرسول لم يأمر بج
الوحي   كان  والسن ( فإذا  الن القرآن  من    ) بوية ة  ذلك  بعد  يأتي  فما  عندهم  مكانتها  هذه 

الحديث ك مكانة   إنما هو الصحيحين كتب  ا   ،  تقصّي    لهدف أمر متوقع لا محالة، وليس 
  فيض من غيض، وقطرة من بحر.   وما هذا إلا السنة النبوية،    من وموقفهم  ئلهم  ع مسا جمي 

 
 ).٢٥المصدر السابق (ص: )١(
 .)٢٦المصدر السابق (ص: )٢(
 ).٢٧(ص:المصدر السابق  )٣(
 ).١٥١)، (صاريخية الدعوة المحمدية في مكةتجعيط، هشام، ( )٤(
 ). ١١١) (ص:السنة الرسوليّة والسنة النبويةمحمد، (شحرور،  )٥(
 ).١٣٥المصدر السابق (ص )٦(
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السنةأمّا   كتب  من   مكانة  موقفهم  أستعرض  فإنني  الحداثيين   ي صحيح  عند 
فهما   ومسلم،  المحدّثين،    أصحّ البخاري  كتب    نه ومعند  بقية  من  موقفهم  لنا  يتبين 

 السنة النبوية.
أركون محمد  س  الإجابةاء  أثن  يقول  التأسيسية ؤاعن  النصوص  هي  (ما  العاشر  له 

القرآن؟):    فيماالأخرى للإسلام   الرسول عدا  بعد موت  السنةّ قد كتبت متأخرة  (إن 
الطوائف    لافات لم يتجاوزها المسلمون حتى اليوم بينذا ولّد خطويل، وه  صلى الله عليه وسلم بزمن

والخارجية!    -الثلاث والشيعية  را  -السنية  ال... وهكذا  بم   سنةح  ي جموعت يعترفون 
 . )١( اري ومسلم المدعوّين بالصّحيحين)خالب

الصحيحين في قلوب   العلم مكانة  يعلمون غاية  الحداثيين  المسلمين والعلماء،  وإن 
وفي ذلك يقول عبد  سنة،  ا محل النقد، لأن إسقاطهما سيسهل إسقاط بقية كتب ال ولذا كان 

مفهوم أهل السنة،    كتب في من ال ما دونهما   ان الجواد ياسين: (ولأن البخاري ومسلمًا يجُبّ 
الصدد،  ف  هذا  في  مروياتهما  على  التركيز  نحاول  ضوء  سوف  على  قراءتهما  خلال  من 

الم الت  إن  سياسية...  قراءة  نواجهها  اريخ  التي  الرئيسية  تلك  شكلة  هي  الوضع،  هذا  في 
  . ) ٢(   ) ين. لحصانة الإطلاقية التي تسبغ على الروايات لمجرد ورودها في الصحيح ا 

محويقو كتب   دم ل  أوثق  فيهما  يرى  السنة  أهل  جمهور  معظم  (فإن  حمزة: 
ق اكتسبا  أنهما  حتى  الإطلاق،  على  وأصحها  مكانة  الحديث  تبوّأ  لهما  خولت  داسة 

فيهمات الطعن  القرآن، فأصبح  الطعن في أحد    لي  المكونات الأساسية للضمير بمثابة 
 .)٣(  الإسلامي)

 
)١(  ) محمد،  واجتهادأركون،  نقد  الإسلامي،  (ص:  الفكر  وت٩٧)،  ترجمة  المعليّ )،  صالح،  هاشم  ؤسسة  ق: 

 لجزائر. ا -، طرابلسالوطنية للكتاب
(يا  )٢( الجواد،  عبد  الإسلامسين،  في  االسلطة  الفقهي  العقل  ب،  (ص:لسلفي  والتاريخ)،  النص   )،٢٩٢ين 

 م.  ١٩٩٨، ١المغرب، ط -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء
 ).٢٨٣ص:، (الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث)محمد حمزة، ( )٣(



 

  

٩٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
أحاديث  وجود  ويزعمون  وواهية  ضع  بل  فيوموضويفة  إرضاء  الص  عة  حيحين 

العلمي،   النقد  يدخلهما  أن  فلابد  البشرية  الجهود  من  أنهما  وبما  ويجب للسلطان، 
لهم لأنه والمسلمين أن يتقبّلوا النقد الموجه    على البخاري ومسلم وعلماء الحديث 

 .)١( بشريعمل 
إنق البخاري،  (جناية  أسماه  كتابًا  أوزون  زكريا  ألّف  إاذ  وقد  من  مام الدّين 

بثثلمحدّ ا وحشاه  (السؤال   يةنماين)،  المقدمة  في  أورده  سؤال  على  رد  وهي  فصول، 
ال وُفّق  هل  لعالتاسع:  ينظر  ومن  صحيحه؟)،  تأليف  في  أوزون بخاري  كتاب  نوان 

اللا مؤلفه  منهجية=والطريقة  حقد  المحد  يعلم  إمام  في على  المؤمنين  أمير  ثين 
 لشريف.بوي االنيث يب على الحدتشغالحديث، ولا يقصد به إلا ال

في شيء،   الأمة  تفيد  ولا  متناقضة،  الصحيحين  أحاديث  أن  فوزي  إبراهيم  ويزعم 
 .)٢( ملة ولا دنيا ولا دينيها سنة ولا شريعة ولا عبادة ولا معافليس ف

الحداثيين   موقف  السندرواة  تجاه  وأمّا  ورجال  توجّهت الحديث  ما  فأول   ،
 .ضاهمأرو مه ضي االله عن، رالكرام للصحابةأنظارهم 

ثقات عدول  كلهم  ليس  الصحابة  أن  يبيّن  أوزون  زكريا  كغيرهم، )٣( فهذا  وأنهم   ،
في ذلك المثل بأبي   ضاربłيصيبون ويخطئون ويهتدون ويضلون ويعلمون ويجهلون،  

 .)٤( عبد االله بن عبّاس رضي االله عنهمهريرة وعائشة أم المؤمنين و
 

ا  )١( وعز  لسابقالمصدر   .) نيازي،  (البرهان)الدين،  السلطان  (ص:دين  للنشر ١٠٤)،  بيسان  دار   ،(
 م. ١٩٩٧، ٢لبنان، ط -بيروت لتوزيع،وا

 م. ١٩٩٥، ٢)، دار رياض الريس، ط٦٤) (ص:تدوين السنةفوزي، إبراهيم، (  )٢(
اتفق    )٣( مما  الصحابة  عدالة  بالجملة،عليّ مسألة  المحدّثون  بتعديل    ه  معدّلون  وفهم  لهم،  منهجهم  االله 

فيقرر    - كمجموع-وسيرهم    وطريقتهم أفرادهم  أما  السمعصوم عن الخطأ،  الصحابة ليس أهل  أن  نة 
معصوم، ويشهدون بتعديل من عدّله االله عز وجل كالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين   أحدٌ منهم

 وأهل بدر وغيرهم.
 ).١١٢-٩٣) (صالبخاريجناية أوزون، زكريا ( )٤(
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أبو رية: (إنهم العلماءيق-  ويقول محمود  الرواجعلوا جد  ق  -صد  ة وتعديلهم رح 
قد وقف قدره، وإنهم  مهما كان  راو  تطبيقه على كل  فلم واجبا  الصحابة،  وا دون عتبة 

اعتبروهم إذ  إليهم   عدولاً   جميعł  يتجاوزوها،  يتجه  ولا  النقد،  عليهم  يجوز  لا 
 .)١(  ا)ريح... على حين أن الصحابة قد انتقد بعضهم بعضا، وكفّر بعضهم بعضتج

إنه من الغريب أن نلاحظ أن الفكر الإسلامي قد بقي حتى : (ونحمد أركويقول م
يعيش   هذا  اليوم  الصحابة،  موضوع  بخصوص  وأسلافه  حجر  ابن  أفكار  على  على 

 ăمفتاحي  łموقع يحتلون  هؤلاء  أن  من  النصوص    اوأساسيă   االرغم  بنقل  يتعلق  فيما 
ن  ولكننا  تراثه،  ولكل  للإسلام  ك  لاحظالمؤسسة  تراجم  الرجال  أن  حجر تاب  لابن 

بالخ ترتفع  مثالية  لنا شخصيات  وتتصور  الشائع  الإسلامي  وتنكّ يال  ذات ر  جيشه  في 
إننا   ...بكل شخصية من الشخصيات المترجم لها،    الوقت الحقيقة التاريخية المتعلقة

 .)٢()أصحاب الحديث ، الذي بلوره المحدثون  "العدالة"هوم ع أن نكتفي بمفلا نستطي
والعداء، واتضح ذلك   هو الرفض، ف)٣(أهل الحديث النقديم من منهج  وأما موقفه

 كما تقدم.  ابةكتب السنة النبوية، ورواة الحديث وأولهم الصحلابتداء في انتقاداتهم 
للسير على المنهج    عند المحدثينة  رف االأدوات المتويصف عبد المجيد الشرفي  و

أن الباحث اليوم الشرفي  فيزعم  العلم،    االمشتغل بهذ  علىبأنها قليلة، وهذا يؤثر حتمًا  
مجاميع   قد( فنشُرت  الماضية،  للأجيال  يتوفر  لم  ما  المعرفة  أدوات  من  له  توفر 

 
 . ٦مصر، ط -)، دار المعارف٣١٥)، (ص: على السنة المحمدية أضواء، محمود، (أبو رية )١(
 ). ١٧)، (ص:تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون، محمد، ( )٢(
والتعديل،   )٣( الجرح  وعلم  الحديث،  مصطلح  علم  منه  خرج  الذي  العام  بمعناه  النقدي  بالمنهج  قصدت 

العل وأحواوعلم  الرجال  وعلم  وغيرهال،  و لهم،  (الظاهر  ومن  يمتثل ،  الحداثيّين  عند  الخلط  جود 
الح أهل  منهج  النباختزال  الجرحديث  بعلم  علوم   قدي  من  علم  والتعديل هو  الجرح  فعلم  والتعديل، 

العلل   الذي يضم علم مصطلح الحديث وعلم  النقدي لأهل الحديث  المنهج  لتكون  معًا  أخرى تجتمع 
الحداثة موقفها من السنة دراية...) يُنظر (  ية وعلوم الحديثالحديث روا  مما يجتمع بقول علوم  وغيرها،

  ).٢٤٠: ص  النبوية



 

  

٩٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
وم  صحاح  من  اعتنت  الحديث  التي  والكتب  شروحها،  ونشرت  وسنن،  سانيد 

ونقدهم  بالتعريف التحلي  برجالها  الفهارس  وضعت  ومراتبهم كما  طبقاتهم   لية وبيان 
ا  ، ولذلك يتقبلون كثيرا من العلوم من غير تدقيق، )١(  دة)ديث المعتم حللأشهر كتب 

وسطحيّ   المحدّثونف عل،  نوسذّج  قواعد  على  ينبني  لا  النقدي  مية، ومنهجهم 
 .)٢(قننةيحة ممعايير صح، ولا يعتمد على ويقابلونه بالرفض لعدم الموضوعية

تقي في  العلماء  جهود  من  هاني  إدريس  وايد  ويسخر  الجرح  ويرى  تلعلم  أن عديل 
لمعرفة الصحيح من السنة النبوية هو بعرضه على القرآن حيث يتم المعيار الصحيح  

للقرآن،   موافقته  خلال مدى  من  المتن  أي نقد  يقرر عدم رفض  السياق  هذا  في  وهو 
 .)٣(مسيلمة الكذابلو جاءت عن رواية لأجل سندها و
لإبداع، يقول حامد  يد ولا ادجلا يقبل ال  - ونالحداثيّ   يراه  كما  –ومنهج المحدثين  

(موقف زيد:  الحديث   أبو  علوم  ومن  القرآن  علوم  من  المعاصر  الديني  الخطاب 
إذ يتصور كثير من علمائنا أن هذين النمطين من  كذلك هو موقف الترديد والتكرار،  

ي مالعلوم  للخلف  فيها  يعد  لم  حتى  واحترقت  نضجت  التي  العلوم  دائرة  في  ا  قعان 
 .)٤( )ضيفه السلف ي

النصوهو   قداسة  على  ا)٥(  قائم  وعدم  مع ،  منه،  الاقتراب  أو  تحليله  في  لمحاولة 
 .)٦( غياب الروح النقدية له، وفقدان النظرة التاريخية

 
 ).٩٣)، (ص:الإسلام والحداثةعبد المجيد، (الشرفي،  )١(
 )١٧٨-١٧٧)، (ص:الإسلام بين الرسالة والتاريخالشرفي، عبد المجيد، ( )٢(
آثار ونتائج  ح (، سليمان بن صاللا عن الغصن)، نق٢٢٤-٢٢١) (ص:اثةالإسلام والحدهاني، إدريس (  )٣(

الفكرية الع٢٠) (صالانحرافات  رابطة  التعبير    -سلاميالإالم  ).  الفكرية بين حرية  مؤتمر الانحرافات 
 ومحكمات الشريعة.

 ).١١)، (ص:مفهوم النص، دراسة في علوم القرآنأبو زيد، حامد، ( )٤(
 ).١٤٢-١٤١(ص: )،ص والسلطة والحقيقةالنأبو زيد، حامد، ( )٥(
 ). ٢٦)، (ص:التراث والحداثةمحمد عابد، ( الجابري، )٦(



ُّ ال  ٩٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

) كتابه  في  تيزيني  طيب  القرآنيويذكر  منهج  النص  أن  الحديث )  تأثّر   أهل  النقدي 
جت لنا هي التي أخر  هذه الصراعاتة وبالصراعات السياسية واختراقات أيديولوجي

الجرح   لكثرة علم  وذلك  قصور  من  فيها  ما  مع  عموما،  النقدي  والمنهج  والتعديل 
ت في تلك الحقبة، ولذلك يرى التيزيني  الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي ظهر

 .)١(  الذي جعل البخاري يترك عددا كثيرا من الأحاديث أن هذا السبب هو 
حم  محمد  أهل  زة  ويرى  منهج  صالح  ح لاأن  غير  النقدي  المرويات لنقد  ديث 

 .)٢(  لنقد الأحاديث النبوية تهالتاريخية فمن باب أولى عدم صلاحي
ظ أنّ النقّاد الكبار كثيرا ما يقع منهم اختلاف الملاح: (من  طه جابر العلوانيويقول  

منهم-الحكم   الواحد  حكم  المتأخر  -بل  فيلجأ  الواحد،  الراوي  إفي  حمل  لى  ون 
كبي غير  من مصطلحا  ةرجملة  المشهورة عندهم)تهم على  واصفًا )٣(  معانيها  ويقول   ،

ضايا الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل إنّه (انتهى بطريق تقليد الرواة النقلة في ق
بعة الرواة في فهمهم لتلك المرويات، وفي ذلك ما والتوثيق والتضعيف، أو تقليد ومتا

ولذلك فإننا نرى   "ونيةلعقلية السكا"وتكريس    ،مافة إلى العللإضفيه من توقف عن ا
بنية   في  النظر  إعادة  إلى  ملحة  والمنهجية"الحاجة  الفكرية  الحديث  ووضع "علوم   ،

ديد والتجدد، بحيث  يلة بتجديد تلك البنية، وجعلها نسقا مفتوحا قابلا للتجقواعد كف
قد  معارف ن"ا  هية التي تعج فائللا تصاب بالتوقف فتعجر عن مواجهة التطورات اله

 ، فيرى وجوب تجديد علم الجرح والتعديل. )٤()"لدينية المعاصرة النصوص ا
 .هل الحديث هذا ما يراه الحداثيون تجاه المنهج النقدي عند أ

 
 ).٦٧-٦٦)، (ص:النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءةطيب، ( تيزيني، )١(
 ).٣١٦-٣١٥)، (صالحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثحمزة، محمد، ( )٢(
 .)٣٤٩)، (ص:نبويةمع السنة الإشكالية التعامل بر (العلواني، طه جا )٣(
 ). ٣٨٣المصدر السابق (ص: )٤(



 

  

٩٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 :ǐحدثŋنهج اŋ ديلǺا ǐداثيŁمنهج ا  

رهان ولا حقيقة سفسطة، وكلام بلا بالذي جاءوا به فهو في ال  منهجهم البديلأما  
حديث نبوي شريف، وذلك   نعاريخية فضلا  ة تعلى روايولا يصلح للحكم  دليل،  

ج الفكرية على مولعون بالغرب وأرادوا تطبيق الأفكار الغربية والمناهأن الحداثيين  
الشرعي   النبوية،-الخطاب  والسنة  الكريم  يكون   -واستنباطًا إثباتًا    القرآن  لا   وهذا 

يس ولا  محم أبدا،  فهذا  بتاتا،  كمنهج  ستقيم  ما  ذاكرًا  هيكل  حسين  منهج يتب د  من  عه 
:  إذ يقول،  "حمدحياة م"السيرة النبوية والتي عبّر عنها في عنوان كتابه    لمي في كتابةع

ا على أنني أجري في هذا البحث على الطريقة العلمية الحد  ان يكفيني(ولقد ك ăيثة  رد
العصر، بأسلوب  الصالحة في  وأكتبه  الوسيلة  ذلك لأنه  أفعل  المعاصرين   وأنني  نظر 

ا التلتالكتابة  وغير  العلريخ  من  والفنون،  اريخ  أتقيد  وم  أن  شأني  وذلك  لي  كان  وما 
القديمة وأساليبها، وبين الكتب  المنهج والأساليب في عصرنا بونٌ   بنهج  هذين وبين 

ي يباح به اليوم، وأن ذا بالقدر اللكتب القديمة لم يكن مباحً  اعظيم، أيسره أن النقد في
تكتب كثرة   كانت  القديمة  تعلغ  الكتب  دينية  حياية  على  العصر بدية،  كتاب  يتقيّد  ن 

ب االحاضر  ... لكنيّ رأيت من  العلمي،  العلمي والنقد  أتبسّط بعض المنهج  أن  لخير 
دع التي  الأسباب  بيان  في  أئمة  الشيء  من  المفكرين  مضى، ت  فيما  المسلمين 

باوتدعو كل  تدعو  كما  اليوم،  عدمهم  إلى  مدقق  بك  حث  جزافا  وردالأخذ  ما    في   ل 
السيرة   الحدكتب  كتب  من  وفي  يعصم  تقييدًا  العلمي  النقد  بقواعد  التقيد  وإلى  يث، 

استط ما  الإنسان  الزلل  نفساع  يعصم  منهأن  يُ )١(  )ه  أن  هيكل  محمد  فيريد  عمل  ، 
االمناهج   الأحاديث  دراسة  في  النقدية  على الفكرية  عرضها  مع  ورواية  دراية  لنبوية 

 .)٢( ه الفه رددناخذناه وما وخن أريم، فما وافق القرآالك قرآنال

 
 .١٤)، دار المعارف، ط٦٤)، (ص:مدحياة مح(حسين،   هيكل، محمد )١(
 ).  ٧٥المصدر السابق (ص)٢(



ُّ ال  ٩٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

،  لاً وتعدي   جرحł   لا منهج عندهم بديل في الحكم على رواة الحديث أنه    يتبين وعليه  
  على العلم وأهله.   شبهات ، وإنما هي  ولا منهج نقدي سليم من المعارضات 

شهورة، فمن أين لتاريخ قال مقولة مطون علمًا من أعلام افلو فرضنا مثلا أن أفلا
ن  لنا م أن  تلك،ثبت  ل  قولته  من  وننسبها  يؤخذ  عدول  ثقات  عنه  النقلة  يكن  لم  إن  ه، 

 قولهم.
أك الكتاب وهم من  بعد الأمة الإسلامية  فإذا كان أهل  بتحريف  ثر الأمم  يعترفون 

ا لقكتابهم  الكلام  إثبات صحة  فالحال  لمقدّس ولا يستطيعون  النقلة  ائله لعدم عدالة 
نطقية أن صحة الكلام لقواعد الميم يعلم باالسل   ل رواية تاريخية، والعقلكذلك في ك 

لا   ترى أنه  لاأ  )ن الكلإن الجزء أقل م(لا يعني صحة النسبة لقائل ما، فلو قلنا مثلا  
ذا النقل، ن أو أرسطو وغيرهم، لعدم وجود السند في هفلاطونسبة المقولة لأ يجوز لنا  

 ولنا.افق عقم توإن ل لا يجوز لنا عقلا نفي مامقولة وبنفس الوقت إن ثبت عنه 
łإذا    صلى الله عليه وسلم إلاوننسبه للنبي    وهذه من أهم أصول علم الحديث، فإننا لا نثبت حديث

فيه ا  توفرت  الحديث  بنوعيهشروط  الحسن،  الحديث  :  لمقبول  والحديث  الصحيح 
دح في  من غير وقوع شذوذ في الرواية ولا علة تق  وهي رواية العدل، الضابط، عن مثله،

موافقته آية من القرآن، أو موافقته للعقل ث لوز صحة حدي لا يج، ولذلك  صحة النقل
 صحيح معناه.السليم، فمقصود المحدّث تصحيح الحديث لا مجرد ت

النبي    وإذا أن  لعقولنا   )١(   حديثł  قال صلى الله عليه وسلم  ثبت  موافقته  لعدم  نفيه  لنا  يجوز  لا  فإنه 
يفقدها  ا التي  التسليم  قاعدة  وهي  العلميةعُ دَّ مُ لبشرية،  المناهج  فما المن  و  ضبطة، 
إثا من  قاله  لمانع  إذا  أفلاطون  من  نقبله  لا  ما  ما ف  ؟-أفهامنا  يوافق  لا  كان  إن  –بات 

إثبات  المانع م النبي  ن  قاله  النبي   صلى الله عليه وسلم إنما  يوافق عقولنا، فإن السنة إن ثبتت عن  لم 
 

ء  ، وهي: عدالة النقلة، وضبطهم، واتصال السند، وانتفاء الشذوذ، وانتفابتوفّر شروط الحديث المقبول  )١(
 العلة.



 

  

٩٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

وجود تعارض بين    لخطاب النبوي، هذا إن سلمنا جدلاا  ل أن ننفيعقلنا قب  صلى الله عليه وسلم اتهمنا
في هذا البتة، وكل ما يورده القوم إنما   وجد مثالٌ الصحيح، ولا يلسليم والنقل  ل ا العق

 ة على أصول فاسدة. هي شبهات وإيرادات باطلة، مبني
راوي، من أهم القواعد النقدية والأصولية في علم الرجال هي ثبوت عدالة الثم إنه  

لثقة عن لم ينقل لهم اإن  تن عدول أم غير عدول  للحداثيين أن يثبتوا أن نقلة الم فكيف  
في بدايته نقلي محض، ثم إن القواعد   هذا الباب  أن الراوي عدل أو مجرّح؟ فإن  الثقة
 تخدمة فيه عقلية نقلية، وبيان ذلك:المس

أو ملك   لقبيلة أخرى  إرسال رسول  قبيلة  أرادت  فإلآخرإذا  إلا لا  نهم  ،  يختارون 
يُقبل مامها،  على وجهها وت  الةوضبطه ليؤدي الرس  )١(  الرسول الثقة في عدالته فالخبر 

 منن منأى  منهم، وهذا ما جرت عليه العادة قديمًا وحديثًا، ولا نجعل السنة النبوية ع
الصحيح،  والنقل  السليم  العقل  ويوافق  منهج عقلي لا غبار عليه،  فهو  المنهج،  هذا 

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ   :تعالىاالله    قال
ي من أصول علم الحديث صل العقل، وهذا الأ ] ٦ات:  اŁجر[  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

خلال النظر و ردّه من  قبول خبر أ، فالمحدثون أعملوا القواعد العقلية في  دراية ورواية
 في النقلة.

الو لدى  النقدي  للواقع،المنهج  موافق  ذلوالعقل،    محدثين  يقولوفي  العلامة   ك 
المعلمي:   الرحمن  رعوعبد  ا  -ا (هل  الحديثالعق  -لمحدثينأي  قبول  في   ل 

 أقول: نعم راعوا ذلك في أربعة مواطن:  وصحيحه؟
 عند السماع . 

  وعند التحديث. 
 

ال  العدالة  )١( يقصبالمعنى  الذي  لا  صاحبعام  تحمل  إيمانية  (ملكة  وهي:  الحديث،  علماء  على  د  ملازمة  ها 
 التقوى، وترك المفسّقات، وخوارم المروءة). 



ُّ ال  ١٠٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  اةالحكم على الرووعند . 

  وعند الحكم على الأحاديث. 

ت خبراً  سمعوا  إذا  يكتبوفالمتثبتون  لم  تَبعُد  أو  صحته  ومتنع  فإن لم  ه  يحفظوه، 
ظه فإن  به،  يحدّثوا  لم  ذكروهحفظوه  لذكره  مصلحة  وفي  رت  فيه  القدح  الراوي  مع   

 .)١( الذي عليه تَبعَِته)
على الغيرة  على  قائم  الحديث  أهل  فمنهج  والحر  وعليه،  سنة الدين،  على  ص 

الفتنخات والملاحم، والأهواء والملل   م المرسلين، والدفاع عنها، خاصة مع ظهور 
ومعوالن الرواة،  لدى  ملكة  ضعف  مع  ال  حل،  ورواكثرة  العة  وطول  هد الروايات 

 عصر الصحابة. بالرواية بعد 
والأ المنضبطة،  التأصيلية  والقواعد  الأصيل،  العلم  على  قائم  منهج  مانة وهو 

في    العلمية الوالنزاهة  الدقة  على  وقائم  الرواة،  على  الأحكام  تتبع إصدار  في  علمية 
ومروياتهم   د الرواة  تفصيل  مع  النقد،  في  لمراوالموضوعية  وطبقاتهم، الرتب  قيق  واة 

 من عدمها وضبط كل راو في مروياته.  رفة أهلية الراويومع
نيف المصنفّة العقل، التصا  وخير شاهد على هذا سلامة المنهج من حيث إعمال

 ، بدءًا من عهد الصحابة رضي االله الكتب اعتنت بالرجه، فثمة  والدواوين المكتوبة في
لها   المعنون  وهي  الطبقاتعنهم،  إذ  بكتب  طبقابيّت  ،  من  طبقة  الرواة، كل  ت 

 كل راو على حدة. ة فالتابعون فأتباع التابعين، واعتنت ببيانالصحاب
في   المحدثون  أبدع  الجرح وكذلك  قوله،  والتعديل  كتب  يعتمد  من  ببيان  فبدأوا   ،

دّم الجرح ند التعارض متى يقي يستخدمها لبيان حال الراوي، وعوما هي الألفاظ الت

 
)، ازفةمن الزلل والتضليل والمج  "الأنوار الكاشفة، لما في أضواء السنةالمعلمي، عبد الرحمن بن يحيى، (  )١(

 هـ. ١٤٣٤، ٢عودية، طالس -لمكرمة)، دار عالم الفوائد، مكة ا٨(ص:



 

  

١٠١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

وال التعديل  الجرعلى  كتب  وكانت  ث عكس؟،  على  والتعديل  قسم  ح  أقسام،  لاثة 
 للثقات وقسم للضعفاء، وقسم جمع بينهما.

المحلدوا  وأفر الرجال  تواريخ  في  الرواة ،  يةكتبًا  أسماء  لمعرفة  خاصة  وكتبًا 
للروتمييزها فينظرون  ا،  باعتبار  ولقبه،    هسم اوي  يتوكنيته  راو  هناك  في وهل  معه  فق 

 رواة. لتفريق بأعيان الاسمه واسم أبيه، مع االاسم والرسم، أو 
شخصَ  يدعوا  روايته  ولم  باعتبار  الآ  الراوي  الرواة  مع  عن    اتمييزً   خرين،بل  له 

وا ذلك في الأصاغر عن الأكابر، فإذا وقع العكس ذكر  ل في الرواية روايةغيره، فالأص 
الأص عن  الأكابر  الأبناء،  رواية  عن  الآباء  ورواية  كمااغر،  في  أ  والعكس،  كتبًا  فردوا 

والأخوروا الإخوة  الأفية  ومعرفة  الوحدان،  معرفة  وفي  الرواة، ات،  أسماء  من  راد 
غير أبيه، ، أو باسم مبهم أو مهمل، أو نسب لراوي الذي ذكر باسم أو صفة مختلفةوال

م التي على خلاف ظاهرهاوكتبا خاصة في  النسب  الرواة،   عرفة  الموالي من  ومعرفة 
 . الشيوخ وكتبا في معاجم، فياتوكتبا خاصة بالو

اعتن بأعمثم  امن ذلك، وهي    وا  والبلدان  الحديثية في الأمصار  لمشتهرة المدارس 
النبوية    بالعلم والكوكالمدينة  المكرمة  ذكر ومكة  مع  وخراسان  والشام  والبصرة  فة 
 مصر في كل عصر.ل رواة ك

ت استقر  الوعندما  الحديث  العلماءدوين  شرع  الدواوين  في  هؤلاء   نبوي  ذكر  في 
مفر  الرواة خاصة  كتب  أو  في  الصحيحين،  رجال  أو  مالك،  الإمام  موطأ  كرجال  دة، 

 ب الستة. رجال الكت
التي الكتب  هذه  أجمع  الرج  ومن  أحوال  ذكر  في  أبي  دونت  للحافظ  الكمال  ال 

ه  زّي في (تهذيب الكمال)، واعتنى ب ي المقدسي، وقد هذّبه الحافظ الم محمد عبد الغن
ب ومالعلماء  ابعده،  الحافظ  العسقلانهم  حجر  وقرّبه  ني  ن  مستقل،  كتاب  في  في فهذّبه 

 كتاب آخر.



ُّ ال  ١٠٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
يدّخر مطلقجهدً   المحدّثون  ولم  بالمتن  عنايتهم  في  يقوله -ا  ا  ما  خلاف 

حسب ا الحديث النبوي في عصر النبوة ب، فالصحابة رضي االله عنهم كتبو-ونالحداثيّ 
ن  يك  كانوا فيه لم  ، والعصر الذيصلى الله عليه وسلم  لنبي  لناس لسنة اما يقتضيه الحال، فهم أحفظ ا

ع المقدّم  إذ  بالكتابة،  حيهتم  يكتبون  ندهم  وقد  الصدر،  سطر، فظ  حفظ  كتابة  السنة 
يعني   لا  النبي  وهذا  بسنة  اهتمامهم  كا  صلى الله عليه وسلم  عدم  بل  حفظها،  في  قصّروا  أنهم  نوا أو 

بعض ويكتب  يريدون،  ما  العزيز  يكتبون  عبد  بن  عمر  عصر  جاء  حتى  لبعض،  هم 
  له أن يجمع.زهري وجمع ما كتب االلهوال

فكتب  طوّ وت الكتابة  ذلك رت  وبعد  مالك،  الإمام  موطأ  أشهرها  ومن  الموطّآت، 
وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم ومشكل المسانيد والكتب الستة،  

تي  للبيهقي، والمستخرجات، والكتب الاجم الطبراني والسنن للدارقطني والآثار ومع
خمسة أو  لصحيحين أو الكتب المثل الجمع بين ا  ات معينة،مع بين مصنفقصدت الج

 للبغوي. الستة، وظهرت كتب شروح السنة النبوية مثل شرح السنة ومصابيح السنة
يف أكثر وأكثر، فأفردوا كتبا وبعد القرن الخامس للهجرة توسّع العلماء في التصان

هيب،  الحديث والترغيب والتر م الشرعية الفرعية، وغريب  الموضوعات والأحكافي  
موضوعات الأشرا   أو  كتحفة  وغير  شاملة  والجوامع،  والزوائد  التخريج  وكتب  ف 

 ذلك.
، وموضوعيته، وقد (أنتجت  ج أهل الحديث في النقد وكل ما سبق دليل على دقة منه 

المح  علميł عقلانية  منهجًا  أ ł ضبط من   موضوعيł   دثين:  بالسنة  ،  العميق  الإيمان  ساسه: 
أنه دها ع وساع   صلى الله عليه وسلم، ة وحب صاحبها  النبوي  الرواية في أحوالها  ا عايش لى ذلك  ت تجربة 

حر، وفكرهم فكر  المنطقية الموضوعية من غير ضغوط خارجية، فعقل المحدّثين عقل  
  . ) ١(   أو حداثة غربية) ة أحد، سواء فلسفة يونانية  ي طليق، لا يقبل وصا 

 
(  عليّ العجين،    )١( يسمإبراهيم،  ما  عقلانية  بالمدبطلان  العقليى  المحدثين  منهج  وصحة  العقلية  )،  رسة 

 م. ٢٠١٩، ١الأردن، ط -)، دار الأثرية، عماّن١١١(ص:



 

  

١٠٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  المبحث الثاني

  سندلاعن  بقطع النظرالحداثيون وقبولهم للحديث  

وسلم من  السند  إن صحّ  ف،  )١(يقرّر أهل الحديث أن السند هو عمدة الحديث مما  
  إن   صلى الله عليه وسلم إلالا ينسبون حديثًا للنبي  الشذوذ والعلة بنقل الثقات فالمتن ثابت صحيح، ف

ش  صحثبتت  الته  روط  معنى  كان  صحيحًاوإن  جواز كلام  يقتضي  لا  معناه  فصحة   ،
 صلى الله عليه وسلم.للنبي  نسبته

łالثقات مع ثبت أن سنده مقبول بنقل    إن  د المحدّثين أن الحديث عن  وما تقرر أيض
من النقل، هذا   إن لم تدركه عقولنا، فالخلل حينئذ من العقل لاوانتفاء الشذوذ والعلة  

يبا، فحينئذ لا  بسند صحيح، إلا إن ركّب ترك  عقلاً لا يقبل    هإن وجد واقعًا حديث متن
 الحديث.عة الحديثية، ويعلمه أهل يقبل في الصن

افأه عنل  لهم  الحديلحديث  في  بالغة  السند اية  ينقدون  كما  فهم  ومتنا،  سندًا  ث 
 ينقدون المتن.

 وذلك لأمور: ، علميّ  فقصورند تجاه السن  وأما الذي عليه الحداثي
السابق، فالرواية   يات، كما هو مقرّر في المبحث للرواعدم وجود منهج نقدي   .١

 د أمرين: لا يُعلم ثبوتها إلا بأح التاريخية

 ي، وقد انقطع.وحال-أ

بنقل الثقة: وهو من يؤتمن على نقل الخبر، فيُشهد له بالعدالة التي يصح  -ب
 

ل من سفح الجب أخوذ: إما من السند وهو ما ارتفع وعلا : هو الإخبار عن طريق المتن، وهو ممعنى السند )١(
المسند   النونب-لأن  إلى  -كسر  أ  يرفعه  سند  فلان  قولهم:  من  أو  معتمدقائله.  عن  ي  الإخبار  فسمي   ،

المنهل الروي ه. ابن جماعة، بدر الدين، (عليّ طريق المتن سنداً؛ لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه  
الحديث   علوم  مختصر  (ص:النبويفي  عبد٢٩)،  الدين  محيي  تحقيق  رمض  )،  الفكر، الرحمن  دار  ان، 

 م. ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦، ٢سوريا، ط -دمشق



ُّ ال  ١٠٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ويُشهد له على سلامة ديانته بحيث لا يصدر منه    من خلالها ائتمانه في النقل، 
 ه لما ينقله من المرويات.ع ضبطكذب، م

 مزعوم. وهذان الأمران لا يثبتانهما الحداثيون في منهجهم ال 

في  اقتن .٢ المقصود  وهو  الشريف،  النبوي  بالحديث  احتجاجهم  في  علمي  ض 
 المبحث.  هذا

يحتجون    يردّونفتارة   وبالمقابل  الصحيح،  وتارة الحديث  الضعيف،  بالحديث 
 صحة الحديث مع عدم الاحتجاج به والعمل به. بيقرّون 

ع  قطالحديث بيقبلون    إذمنهجهم  فساد  والمراد من هذا المبحث: بيان تناقضهم و
 .النظر عن السند

لاحتجوا = الحداثيةلأصولهم  اوافقً المعنى، م فلو كان السند ضعيفًا والمتن مقبولَ 
أصولهم النقدية   إلباستقرير ما في الحديث النبوي، وإنما هو  حينئذ  هدفهم    به، وليس

وبث الشبهات بين ديث،  لباس الشرع، وهذا يكون غالبا من باب الرد على أهل الح
 لمسلمين.ا

موافعو مدى  هو  بالحديث  والاحتجاج  الاستدلال  في  عندهم  فالمقياس  قته ليه 
العرب، فلا ينظرون للسند   هذه هي الحقيقة في منهج الحداثيين  ،داثيةلأصولهم الح 

 عفًا، ولا يعنيهم رجال السند، فضلا عن عدالتهم أو جرحهم.صحة أو ض
ن المستشرقين، يقول شاخت:  احثيللب  المنهج  والحداثيون العرب مقلّدون في هذا

اعتباطي...   الأحاديث  أسانيد  من  جزء  أكبر  الأسانيد (إن  أن  الجميع  لدى  ومعلوم 
إبد ووصلت  بدائي،  بشكل  كمالها  أت  الثاللى  القرن  من  الثاني  النصف  ث في 

سانيد كثيرا ما تلصق بأدنى اعتناء... وأي حزب يريد نسبة آرائه  الأ  نت كاالهجري... و
المتق التالية إلى  الأمثلة  وفي  الإسناد  في  ويضعها  الشخصيات  تلك  يختار  كان  دمين 



 

  

١٠٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١(  الثقة فيها) اهر الاعتباط في الأسانيد وانعدام مظ نجد
إشاخ  فيرى ما هي  الأمر  بداية  في  الأسانيد  أن  في  ت  اختلاق  المتقدمة، قراللا  ون 

 وضعها المتأخرون ليشرّعوا ولينسبوا ما يريدون من أحكام للدين. 
ن منهج المحدّثين وبيان غلط شاخت أنه استند على عويذكر الأعظمي في دفاعه  

بالخطأ  أح المحدّثون  عليها  حكم  يقوم  اديث  ثم  ا  بدراسةوالوهم،  لأحاديث  تلك 
النظريا  لينشئ  فيها  دراسالمتكلم  ضوء  في  ليس ل  تهت  هو  بما  المحدّثين  ويلزم  ها، 

ا الأحاديث  على  اعتمادّا  إلا  ذاك  وما  مسلك  بلازم،  وهذا  عندهم،  مزيّف،  لمعلولة 
 .)٢( فكيف تلزمني بشيء لا يصح عندي؟

ير فنهّ من يدخله من غ  ومصطلحه)الفن التخصصي (علم الحديث الشريف  وهذا  
بالفإنه   نفسه  على  فإنالعلم   نقدسيأتي  ا  ي،  من    ريقلتفعدم  الصحيح  الحديث  بين 

ما أن التفريق بين الحديث الضعيف للاحتجاج به من دقائق مسائل العلم الحديثي، ك
د  من  والترجيح  والتعارض  التقديم  في  والحسن  الفقه، الصحيح  أصول  علم  قائق 

هذا براون،    وليعتبر  البروفيسور  لمّا  في  عندفإنه  الضعيف  الحديث  معنى  يضبط    لم 
الحدي  جعلماء  الفتن باء  ث  مثل  كتابا  فتحنا  إذا  الواقع  (في  براون:  يقول  العجائب، 

حماالنعيم   سنجدبن  بن   د  االله  عبد  للصحابة،  منسوبة  الملاحم  روايات  معظم  أن 
موا مثل لسود المعروفين الذين أالعاص، أو أوائل اليهبن  بن عمرو  سلام، وعبد االله  

علماء الأوائل مثل وي أقوال الالتفسير تحتيات  كعب الأحبار، وبالمثل إن معظم روا
 .)٣(  ابن عباس ومجاهد)

 
محمد    )١( تدوينه(مصطفى،  الأعظمي،  وتاريخ  النبوي  الحديث  في  (ص:دراسات  المكتب ٤٢٢)،   .(

 . هـ١٤٠٠الإسلامي، 
 ).٤٢٣المصدر السابق (ص:  )٢(
)٣(  ) نماء محمد،  المعاصرون"ديث  علماء الحالبنا،  الغربيون  الحديث   هجهم في بحثومن  "المسلمون  ية  المسائل 

ال بالحديث  أنموذجاوالعمل  (ص:ضعيف  دراسات،٢٩٠)،  ا  )،  المجلد  علوم  والقانون،  ، ٤٦لشريعة 
 م. ٢٠١٩  ١، ملحق١العدد



ُّ ال  ١٠٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

يلزم  عي الاستغرا يستد وهذا لا   المذكور في ب ولا  إذ  الحديث،  أهل  لمنهج  نقدًا 
ام ية، فإنه كما قال الإمأهل الحديث في التنقيب عن الروا  هذه الكتب مما لا يشدد فيه

 بخلافسير)،  المغازي وال  الحديث فيها،نا  إذا روي   أربعة أبواب نتساهل فيهاأحمد: (
 ا شرعيا تعبّديا.ما لو كانت في الأحكام الشرعية التي يستفاد منها حكم 

والموضوع،   الضعيف  الحديث  بين  التفريق  عدم  العلمي  الخلط  فيقول  ومن 
وااوبر تمايز  يوجد  (ولا  الأحاديث  ن:  بين  بيّن  الضعيفة) ضح  وبين    .  )١(   الموضوعة 

خليل عبد الحديث في نقد السند، يقول    بمنهج أهل  عدم الأخذ  أيضًا  ومن صور ذلك
الربابة (شدو  كتابه  في  نقوّم  الكريم  لا  (نحن  الصحابة):  مجتمع  الأحاديث   بأحوال 

علم  يمسكه  كان  الذي  مقيابالميزان  لنا  إنّ  والتعديل،  الجرح  فنحن اء  مغايرًا،  سا 
ن  أو هذا أو ذاك م  صدورها من محمد   نفنحن لا نوزنها بميزا   ...لاتها  لها على ع نتقبّ 

كان   بميزان دلالتها عما  نزنها  ولكننا  ذلك  يعتملالصحبة،  يدور في المجتم   في  وما  ع 
باطنه.) في  يمور  وما  المذ)٢(  أحشائه  كتابه  في  يبني  ثم  مخي،  في  عامّا  منهجًا  لته كور 

بالآثار ء  ليصحابة الكرام، وكتابه هذا م ة في مجتمع اللصورة المذكورلها هي اويجع
 .)٣( فة والموضوعةالضعي

يحتجّ   التي  الضعيفة  الأحاديث  تتبّع  المبحث  هذا  في  أقصد  ويقبلُها ولا  بها 
ا الصنعة  من  تخبطهم  بيان  هو  وإنما  (العلالحداثيّون،  فـ  على لحديثية،  ومن  مانيّون 

ما  نصوص، ... وإنما الحكم عليه كتقاء من الن إلى ما يريدون بالانشاكلتهم يتوسّلو
   دونه.يري

 
 المصدر السابق. )١(
)٢(  ) خليل،  الكريم،  الصحابةعبد  مجتمع  أحوال  في  الربابة  ال  - شدو  والمجتمع السفر  الصحابة  )، ثالث: 

 م. ١٩٩٧، ١، طمصر  -ا للنشر)، سين٣٤٣(ص:
سفر: الصحابة  )، و(٥٩)، (ص٢٤(ص:  )،صحابةالسفر الأول: محمد والالكتاب السابق في (يُنظر في    )٣(

 ).١٣٠-١٢٩)، (ص:٣٥)، (ص:والصحابة



 

  

١٠٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أ ينكر الاستدلال بالحديث، ويدّعي بأن الحديث لا يصح منه شيء، حدهم  تجد 
يح  لا  بوجه  وبذلك  ولو  هواه  يوافق  بحديث  ظفر  إذا  ولكنه  الإطلاق،  على  به،  تجّ 

فإ يبضعيف،  فينه  ما  يخفى  ولا  به.  ويستدلّ  بعتدره،  الاستخفاف  من  هذا  من    قول 
بحديثه،  يخا ويقصده  شأنهطبه  يفواستصغار  وهكذا  العلماء... علوا،  كلام  من    ن 

أنّ  القول  هواهم    حاصل  جعلوا  هومهؤلاء  ما  درك  به  فم   عيارًا  باطل،  هو  وما  ا حق 
على   وبناء  باطل،  فهو  يوافقه  لا  وما  الحق،  هو  هواهم  مسلك وافق  يسلكون  هذا 

 .)١( اعدها)لعقول وقوي المتناقض لمقتضيات االانتقاء النفس 
الأصل  صيل المواطنة المجتمعيّة: (وشي في تأراشد الغنّ   اله ق  ما ثلة أيضا،  ومن الأم

مسلمين؛ عملاً ية يتمتَّعون بالمساواة مع المواطنين الأنَّ المواطنين في الدولة الإسلام
لنا، وعليهي االله عنه: (بقول علي بن أبي طالب رض من    )، ويُستثنىم ما علينالهم ما 

ة بالشظائف ذات العلاقة اذلك الو يني لخاصَّ  .)٢( اسة الدولة والإفتاء)كرئأن الدِّ
ولا   الفقهية  الناحية  من  لقائله  يسلّم  لا  أمر  لا    الحديثية،وهذا  الأصل  أن  وذلك 

والاختلاف بين المسلمين وأهل مساواة بين المسلمين وغيرهم في الدولة الإسلامية،  
الال الكتب  في  مليء  يقذمّة  ابفقهية،  القيم:  ول  الكافرن  قياس  من  (فإنَّ  المسلِم    على 

ا  ...،  أفسد القياس ه هو على  ميَّ يُستحق عليه القصاص، ولا يَستحقُّ لمسلم، فإن الذِّ
الموتويُ  مرَض  في  المُطلِّق  وكذلك  يستحقه،  ولا  القذف  حدُّ  عليه  يُستحق   ستحَقُّ 

يستح ولا  الميراثُ  يَسعليه  المسلمِ  وكذلك  تعليةَ قه،  البتحق  ولا   مي  الذِّ على  نيان 
عليه،يَستحق الذميُّ  الرَّ   ه  وشراء  الكافرة  نكِاح  يستحقُّ  ولا والمسلم  الكافر،  قيق 

نكاح الذمي  و  يستحق  الكافر المسلمة  يستأجر  والمسلم  المسلم،  الرقيق  شراء  لا 
 

أبو الطيب مولود، (القانون في تفسير النصوص)، (ص:  )١( العلمية، )، دا١٠٢-١٠١السريري،  ر الكتب 
 م. ١٩٧١لبنان،  -بيروت

 - دار المجتهد )،  ٥٩:  ) وينظر (ص٢١)، (ص:  نية والمجتمع المدنيبات في العلمامقارشي، راشد، (الغنوّ  )٢(
 م. ٢٠١١، ١تونس، ط



ُّ ال  ١٠٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١( .)للخِدمة دُون العكس..
)، لهم ما لنا، وعليهم ما عليناعنه (  بن أبي طالب رضي االله  وأما استشهاده بأثر علي

في حقيفهو  ج   الأمر  مرفقة  صحيح  حديث  من  للنبي  ملة  لاوع  علي،   صلى الله عليه وسلم  عن  أثر 
الأ المشركين  عن  الكلام  أومعرض  الصحيح  الحديث  ففي  الذمّة،  أهل  لا  ن  صليّين 

قالالنبي   أقاتلَ :  صلى الله عليه وسلم  أن  يشهدوا  (أُمرتُ  حتى  إلا   الناس  إله  فعَلوا    .االله..  أنْ لا   فإذا 
ها، فقد حرُمتْ علينا دماؤهم وأموالهم، إ  لك،ذ م ما للمسلمين، وعليهم ما  هل  لاَّ بحقِّ

 .)٢( على المسلمين)
 .)٣( )يث ضعيفة، مثل: (الخلق عيال االلهوفي نفس الكتاب استشهاده بأحاد

فيه   زيد ومثل ذلك وقع  أبو  الصحيح   في  نصر حامد  بالأحاديث  ة تركه الاحتجاج 
ا للأحاديث  قبوله  أث)٤(لضعيفةمع  أورد  إذ  للسند،  النظر  عدم  مع  اب،  عن  ضعيفا  ن رًا 

بحمد الرعد  (ويسبّح  تعالى:  قوله  فيه  يفسّر  وفيهعباس  خيفته)،  من  والملائكة  أن   ه 
النبي   ملائكة    ما هو؟ قال: (ملك من: أخبرنا عن الرعد  صلى الله عليه وسلم فقالوااليهود أقبلت إلى 

ب موكل  مخاالله  بيده  يزجالسحاب  نار  من  ال راق  به  يسر  االله)، سحاب  أمره  حيث  وقه 
 .)٥(  معه؟ قال: (صوته)ا الصوت الذي نسفقالوا: فما هذ

 
)١(  ) الدمشقي  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  الذمةابن  أهل  يوسف  ٥٩٧-٥٩٦/ ص١)، (جأحكام  تحقيق:   ،(

 م. ١٩٩٧، ١عودية، طالعربية السالمملكة  -ري، دار رمادي للنشر، الدمام البكري وشاكر العارو
 ).٢٦٤١الألباني، صحيح سنن أبي داود (صححه  )٢(
حد  )٣( النووي: وهو  عنه  وقال  وغيرهم،  والطبراني،  حبان  وابن  والبيهقي  عدي  ابن  ضعّفه  ضعيف،  يثٌ 

عن )، وقال البزّار: (لا نعلم رواه  ٢٨٨ص:  )، (المنثورات وعيون المسائل المهمات(ضعيف باتِّفاق). في (
 و لينّ الحديث). ن عطيَّة، وهأنس إلا يوسف ب ثابت، عن

 ).٢٢٢)، (ص: النصمفهوم (أبو زيد، نصر حامد،  )٤(
)٥(  ) أحمد  الإمام  (٢٤٨٣رواه  والترمذي   ،(٣١١٨) الكبرى  في  والنسائي  ولم ٩٠٧٢)،  عنه،  وسكت   (

(يقبل ظ ابن حجر:  ففي سنده بُكير بن شهاب، قال عنه الحاف يصححه كما قال الكاتب، وهو ضعيف،  
إذا فيتوبع)    حديثه  أحد،  يتابعه  تفرد ولم  بل  يتابع،  لم  يُنظر كتاب (كون الحوهو هنا  منكرًا.  التيار ديث 



 

  

١٠٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
وكل   فقس،  هذا  ذكرهوعلى  سبق  المنهج،  ما  في  الخلل  منهج،   يبيّن  ثمّة  كان  إن 

أو نسبة  على الأحاد  اعتمادهممن خلال    حويتض قائليهايث الضعيفة،  ، الأقوال لغير 
 عن سياقه.الكلام صحيح، وإخراجها لحديث الالخاطئ لل والاستنباط أو الاستدلا

النقإو الدليل  الحداثييننّ  عند  صدق    لي  على  يعتمد  (لا  فـ  وريبة،  شك  موضع 
متناً ولا  سندًا  المتالخبر  لشروط  طبقا  والعقل  بالحس  إلا  يثبتان  لا  وكلاهما  واتر، ، 

لي وحده  شيئًافالخبر  يثبت  ولا  حجة  ه  س  ما  عكس  سائد...)على  لسند ،  )١(   و 
،  )٢(ليها صحّة أو ضعفًالا يلزم الحكم عوهي عندهم كأي خطاب بشريّ ف  ديث الأحا

المح وضعه  لما  رافضين  سبق،  كما  قدسيتها  عن  الأحاديث  علوم فجرّدوا  من  دّثون 
والتعديل، وتاريخ الرواة   والجرح  الحديث النقدية للسند والمتن، كنقد رجال السند،

ع نقدوالكشف  وعلوم  الوضاعين،  أحوال  ومشكله،    المتن  ن  الحديث  كمختلف 
 ها.يب الحديث، ونحوخ والمنسوخ، وغروالناس
لو اجتمعت علىوي النقلية كلها ظنية حتى  أنه   صرّح حسن حنفي أن الأدلة  شيء 

بالعقل إلا  أنه كذلك  يثبت  لم  بالعق)٣( حق  إلا  يثبت شيء  إلى ، فلا  فالنقل بحاجة  ل، 
 فيها، بقطع النظر   رة مجرّدة لا مضمونأصبح النص حينئذ صومطلقًا، فقة العقل  مواف

 .)٤(عن السند
ترتيب نو أن  يقدّم   تج عن هذا  فهو  الفقه  يذكره علماء  ما  الأدلة عند حنفي عكس 

 
ونقد عرض  الكريم،  القرآن  تفسير  من  وموقفه  الحديث  (ص:العلماني  منى  ٤٦٠-٤٥٨)،  تأليف:   ،(

 هـ. ١٤٢٩، ١مصر، ط -اليسر، القاهرةمحمد بهي الشافعي، دار 
 ).٣١٨:)، (صيدالتراث والتجد(  حنفي، حسن، )١(
)٢(  ) عابد  محمد  الفكالجابري،  قضايا  والدي في  (ص:نر   ،(٨) محمد  شحرور،  للفقه ).  جديدة  أصول  نحو 

(ص:  الإسلامي  ،(١٦٠) حسن،)،  حنفي،  والتجديد).  (ص:التراث   ،(٣٧٣) محمد  أركون،  الفكر ). 
 ).١٠٢)، (ص:نقد واجتهادالإسلامي 

 ).٣٧٤)، (ص:لتجديدالتراث وا(  حنفي، حسن، )٣(
 ). ٣٧٦-٣٧٤المصدر السابق (ص:  )٤(



ُّ ال  ١١٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
ثم الكتاب   القياس  ثم  السنة  ثم  الدلي الإجماع  إلى  راجعة  الحقيقة  في  الأدلة  وكل  ل ، 

ابتداء   وأما  القياس،  وهو  االأمر  العقلي  ثم  السنة  ثم  فهو بالكتاب  فالقياس  لإجماع 
 .)١( تكزًا على رأسهته، والمخروط مرب للهرم على قم قل

 :فمن ذلكالتي ردّها الحداثيون فهي كثيرة،   الأحاديث الصحيحةوأما 
صحيح  (  ما قام به جواد عفانة في تنقية صحيح البخاري في كتاب أسماهفمن ذلك  

البخاري فيه  صحيح  ترك  إذ  خم )،  عن  يقارب  حديث،ما  آلاف  ألفي   سة  وضعّف 
 نقد السند في شيء.إلى مت هجية عنده فلا تديث، وأما القواعد المن ح

يث، د نقد متن الحدنحو تفعيل قواعما قام به إسماعيل الكردي في كتابه (كذلك  و
الصحيحين  أحاديث  في  نقدية  ندراسة  خلاله  من  يريد  أحادي)،  صحة  إجماع   ثقض 

 البخاري. 
افقه، ى القرآن ويوبوي لا يقبل حتى يعرض عل متفق على أنّ الحديث النهما  وكلا

يصعب  الحديث   وألا  التجريبي  العلم  يعارض  وألا  قبوله،  العقل  من  على  وغيرها   ،
 القواعد الباطلة.

ي، ولو إنه لا منهج معتمد عند الحداثيين للتعامل مع الحديث النبو  عليه فأقول و
 :)٢(على قائم مفمنهجهحين، كان في الصحي

 اديث الصحيحة.جاج بالأحهجًا لترك الاحتاعتماد العقل من 

 تعلّق بظاهر القرآن ودعوى مخالفة الحديث لظاهره.لا 

 .الصدور من الواقع واكتشافات العصر 

 
 ).٣٧٦و٢٤٩)، (ص:والتجديد التراث(حنفي، حسن،   )١(
)٢(  ) محمود،  أشرف  كنانة،  ومخالفة بني  الأصوليين  عند  الصحيحين  بأحاديث  الاحتجاج  ترك  مسوّغات 

لها (ص:الحداثيين  للصحيحين  )٣٢)،  الانتصار  لمؤتمر  مقدم  بحثٌ  في  ،  من  المنعقد  /   ١٥-١٤الفترة 
 م، بالجامعة الأردنية. ٠٧/٢٠١٠



 

  

١١١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 ات. وى والشهواتباع اله 

  عنها.عدم اعتماد قواعد ثابتة عندهم جميعا يصدرون 

 اقشة المسلمات.الانطلاق من فكر الغرب في من 

   ،جهة كل  من  الشبهات  يتركوجمع  أن  الممكن  من  العمل    االتي  بها 
 ديث.بالح

  .عدم الاعتماد إلا على قواعد قاطعة في الاحتجاج 

ثيّين هو اختلاف في المعايير، وهو وهذا الخلاف المنهجي بين المحدّثين والحدا
 زاوية النظر التي ، و(دليل ذلك الفرق العظيم في عارض أصل الموضوع لاحقيقي في
من الانتنطلق  تلك  فها  تتقادات...  تكاد  لا  أإنك  من  اسم  على  النقّاد  قف  سماء 

من   فكثير  انحيازه...  وتحقق  دافعه،  سلامة  في  شك  محل  ويكون  إلا  المعاصرين 
لاالانتقادا المعاصرة  تلتفت    ت  ولا  النقد،  لقواعد  وزنًا  إلى    -ملهاجم  في  –تقيم 

منضبطة،   صناعية  والأقمنهجية  المرسلة،  الآراء  المطلقةوإنما  للوال  وتحكيم  عقل ، 
 .)١(  نبذ تحكيمه المنضبط في جانب الإسناد)  جانب المتن معالمضطرب في

إلا من    علمنه لا يتكلم في الالصنعة الحديثية أالحديث في  ومن المقرّر عند علماء  
الإمام   فهذا  له،  متقناً  يعالشافكان  كان  المحدّث  الفقيه  وهو  اختيارات عي  على  تمد 

أحمد الحديث   الإمام  والذين عفي  بن  ،  يحيى  ااصروا  كانوا معين من علماء  لحديث 
الترمذي   عيسى  بن  محمد  وهذا  لدقائقها،  المتقن  لها  الخرّيت  لأنه  بأقواله  يأخذون 

وما ذاك إلا   رجالهفي الحديث الإمام البخاري في علل الحديث و  أمير المؤمنين  يسأل
 .ورجالها لفضل، وتسليم الأمور لأصحابهااعترافًا لأهل ا 

 
جميل    )١( سارة،  (  أبو  تفريد  في  المنضبطة  المتقدّمينعليّ المنهجية  النقّاد  عند  الصحيحين  أحاديث  بعض  )، ل 

الانتصار  ١٧-١٥(ص:   لمؤتمر  مقدّم  بحث  الفتر )،  في  المنعقد  من  للصحيحين  /    ١٥-١٤ة 
 دنية. م، بالجامعة الأر٠٧/٢٠١٠



ُّ ال  ١١٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ذي هو من علوم النقد: (وهو من  صف علم العلل اليقول الحافظ ابن حجر في و
أنواع  ف   أغمض  تعالى  به إلا من رزقه االله  يقوم  ثاقبا وحفظا  الحديث وأدقها، ولا  هما 

الرواة، ومل بمراتب  تامة  لم  كة  واسعا ومعرفة  ولهذا  والمتون،  بالأسانيد  يتكلّم  قوية 
 .)١( )الشأنفيه إلا القليل من أهل هذا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
النظر في توضيح نخبة الفكر في    عليّ بن  لعسقلاني، أحمد  ا  )١( أابن حجر (نزهة  هل الأثر)، (ص: مصطلح 

النبوية١١٠ المدينة  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  الرحيلي،  االله  السعودية،    -)، تحقيق: عبد  العربية  المملكة 
 هـ. ١٤٢٩، ٢ط
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  المبحث الثالث

  الحديثسمات المنهج الحداثي في الحكم على  

تبيّن  د  بع عأن  النقدي  للمنهج  الحداثيين  ورفض  الحديث،  أهل  يوجد ند  لا  أنّه 
منضمنه علمي  عليهج  يُعتمد  وصالح  الحديث   بط  قبول  يعتنون   في  لا  وأنهم  وردّه، 

باعتبار بالاً  له  يلقون  بتاتًا، ولا  الكلام في هذا   بالسند  الحديث من عدمه، جاء  ثبوت 
ا.ثي في الحنهج الحدامات الم المبحث لبيان س ăكم على الحديث قبولاً ورد 

ا ماستفساروهنا  العلالمنه  ،  الأهليّةج  من  المرء  يُمَكّن  الذي  الصحيح  في   مي 
 لحديث لقبوله أو ردّه، وهل هي متوفّرة في المنهج الحداثي؟ الحكم على ا
ت سبق  علم قد  أا  سلامة  منفإن    وحينئذ،  )١(  النقد  عريف  النقدي  يكون  لمنهج  ن 

مستقيمة،  منضبطًا او  بمنهجية  عالج  من  (لقد  الحديث لمحدثون  منهجهم  خلال 
وا السند  بقسميه  وتنالنبوي  بالالمتن،  الرواة  بعين ولوا  للشخصية  والتحليل  فحص 

تع منضبطة  بموازين  بحثً تالاعتبار  الراو  ابر  أهلية  مدى  للرواية)عن  والمنهج  )٢(  ي   ،
ساروا   مفاخر  الذي  من  مفخرة  السعليه  جهة  من  الأمة  والشمولية هذه  بق 
 .والدقة في النقدوالموضوعية 

م أهمّ  من  للاشتغا  اوإنّ  ويُؤهّله  المرء  اليُمكّن  بهذا  الصفة تت  أن  علمل  فيه  وفّر 
النفس   في  يستعدالراسخة  النبلاا  وأن  أحاديث  لتناول  العقلي  البحث ي  ستعداد   صلى الله عليه وسلم 

 :)٣( على  علومها تشملذه الملكة النقدية في السنة النبوية ووهفيها، 
 

 ) من الرسالة. ١: هامش (٥٢صفحة  )١(
 ).٩)، (ص: منهج النقد عند المحدثين(دراسات في اسم ق عليّ محمد العمري،  )٢(
الج  )٣( السنة وعلومهابنبار (سعيد، عبد  الباحثين في  عند  النقدية  الملكة  منشور في  ١٥)، (ص:  اء  )، بحث 

 الشبكة العالمية: 
 http://zujournal.zu.edu.jo/images/stories/٢٠٠٦/٢-٢٠١١/١.pdf  .  
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 .)١(همملكة معرفة الرواة وتعيين  .١

 بينها.يات وإدراك الفروق فيما ملكة المقارنة بين الرواو .٢

 . اتلكة فقه الروايمو .٣

 وملكة نقد المتون.  .٤

و .٥ الحديث،  علل  معرفة  معرفة:  وملكة  على  الإسنادتحتوي   عللو  علل 
 . متنال

أغفلوا   فهم،  مختلفةالمقاييس    ة عند الحداثيين، إذافرهذه الملكات غير متو وكلّ  
  لا يمكنالحيثية  ية، وهذه  ت الرواي في ذاارتكزوا على النقد الداخلالنقد الخارجي، و

 الضابط العلمي في القبول والرد.  اوحدهكون تأن 
يرونه المقياس ما  على    هومن ذلك أنهم يقبلون الحديث إن وافق هواهم بعد عرض

والواقع   كالعقل  الصحيح،  كما والميزان  ذلك  وغير  السامية  للقيم  الحديث  وموافقة 
  بيانه. تيسيأ

لأمور لباحث أنّ هذه االقارئ وا  منهج الحداثي أنْ يعلموالقصد من ذكر سمات ال 
لا يخلو من   هفحالمنتسب للإسلام أو كتاب    "مفكّر"أو    "مثقّف"متى ما وجدها في  

 ن: أحد أمري
١- ăاأن يكون صاحب الكلام حداثي  ăاكلتهم. نفس شعلى  اعلماني 

حديث  ال  بوتته لوثة شبهة أو عدم معرفة بثأن تكون أصوله سليمة لكن أصاب-٢
 ح.على الوجه الصحيأصالة أو عدم فقه معناه 

 
المسبق    )١( العلم    توهّم   لدفع  الرواة،  تمييز   على   قادرًا  يجعله  الذي  المعينّ،  بالراوي  -لباحثا  لدى  –وهو 

 ).١٥: ص( السابق، المصدر. بينهم فيما والاختلاط الالتباس
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من   كل  يعذرفليس  قد  بل  له،  قاصدًا  كان  الحق  بخلاف  مأخذ  نطق  في  فالفرق   ،
 يجب استيعابه وضبطه في البحث العلمي. قتضاه مما الكلام وم

ث النبوي من حديال  حكمهم علىفي    سمات المنهج الحداثي  إجماليمكن  بعد، فو
 فيما يلي: حيث القبول والرد

Ȟسمة الأوɎنه اضطراب: اŋجا :  

ل النبوي    في تعاملهم مع  وح منهج الحداثيينعدم وضوذلك  ، اوردă قبولاً  الحديث 
تقرير منهجهم، ولا شيء يجمعهم سوى الإفراط في تحكيم العقل    فهم مضطربون في

 على الحديث.
ساقتهم   التي  الأسباب  أكبر  الأعمى  ومن  تقليدهم  هو  الأمر  الفكر نالم لهذا  هج 

الغرب فالنقد  بنالغربي،  يعتني  الذي  (المتن)ي  الأقوال  م  قد  يستقيم  الحديث   علا 
للنقد، ولا نعني  ة  ، لأنه وحي، ومصدره ليس بشريăا كبقيالنبوي التي تعرض  الأقوال 

ي لم  المحدّثين  أن  أنبذلك  هذا  من  الغرض  وإنما  المتن،  ينقدون  الحديث   كونوا 
د كما مر للمتن دون السن  هج الصحيح النظرقط، وليس من المن لا ينتقد متناً فالنبوي  

 معنا في المبحث السابق. 
وا فإن  الحديث  على  الحاكم  هو  العقل  جعلوا  إنّهم  لم   فقثم  وإن  قبلوه،  هواهم 

الوح الميزان  هو  فالعقل  ردّوه،  الاضطراب يوافق  أسباب  من  أيضا  وهذا  يد، 
يختلفالمنهجي،   فلان  و  فعقل  الآخر،  عقل  اعن  التفكير  من  معايير  تختلف  لعقلي 

لآخر اوهذا    ،شخص  الذي  بسبب  العلمي  الضابط  فما  المتوفرة،  المكتسبة  لعلوم 
 يقبل، وهذا يرد إن كان الميزان غير منضبط؟ وميحدد أن هذا المتن أو المفه 

العج العلم ب أنهم يظنون أوالعجب كل  المقبولة، يقول  ن هذا الأمر من الآراء  ية 
يقة لبث ما تراه مناسبا الحرة، فخير طر  زهر لا يقبل الآراء العلميةن الأ: (إأحمد أمين

ادفعها   ولكن  بصراحة،  إليهم  تنسبها  ألا  المستشرقين  أقوال  على إل من  الأزهريين  ى 
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ها، كما فعلت أنا في فجر الإسلام  أنها بحث منك، وألبسها ثوبا رقيقا لا يزعج هم مسُّ

 .)١( حاه)وض
الرحمن:   عبد  طه  اويقول  الحداثة  قصة  عن  فإنّ (أما  ولعربية  لا  أنه  أرى  جود  ي 

المثال إذا  لحداثة عربية، فالحداثيون العرب هم أصلا مقلدون صريحون، فعلى سبيل
التفكيكيةظ بني  هرت  صاروا  البنيوية  ظهرت  وإذا  تفكيكيين،  وهكذا. صاروا  ويين، 

بالإبداع، الحداثة  حدّدت  فلايجوهرشرطًا  واعتبرته    ولقد  فيها،  الإا  يكون  نسان  
 .)٢(  )...لم يبدع لا يستحق أن يكون حداثيăا ابداع، وم ن قادرا على الإحداثيăا حتى يكو

مع الأمر  لهذا  الواقع  البناّ، لومة ومتوقّعة، ولا دهشة منهونتيجة  ا كما زعم جمال 
جفهم سيردّ  يقول  الصحيحة،  الأحاديث  آلاف  بل  مئات  البناون  تتملكنا  مال  (وقد   :

هذاالدهشة   إعمال  أن  نرى  علىالمعيار    عندما  الحديث  الكريم]    [عرض  القرآن 
 .)٣( س)سيجعلنا نستبعد قرابة نصف الأحاديث المتداولة بين النا

و تحريفه  رض الحديث على القرآن سيسبقها أولا فهم القرآن وتأويله أية عوعمل
لا إذ  هم  يريدونه  الذي  المعنى  ثم  على  الثبوت،  قطعي  لأنه  ردّه  فهم   يمكن  يتبعها 

 اثي، فإن لم يوافق أصوله ردّها.زاج الباحث الحدمالحديث النبوي على 
نفسُ  البخاولذا صرّح  (تجريد  كتابه  آخر في  ري ومسلم من الأحاديث ه في موضع 

حد  أشفاهًا قبل أن يأتي وقت التدوين، فلو قال    (كانت الأحاديث تُتناقل  التي لا تلزم):
 .)٤(  لما كان تعسّفًا) إن هذه الأحاديث لا يعتد بها

 
 ).٢٦٦(ص:  )، الإسلاميالسنة ومكانتها في التشريع ي، مصطفى (السباع )١(
 - عربية للأبحاث والنشر، بيروتشبكة ال)، ال١٠٥-١٠٤)، (ص:ا للفكرالحوار أفقً بد الرحمن، طه (ع  )٢(

 م. ٢٠١٣، ١لبنان، ط
 ).٢/٢٤٨)، (نحو فقه جديدالبنّا، جمال (  )٣(
)٤(  ) جمال  الأحاديالبنّا،  من  ومسلم  البخاري  تلزمتجريد  لا  التي  (صً:ث  لما  ٧)،  وينظر  دعوة )،   بعدها، 

 مصر. -مي، القاهرةالإحياء الإسلا
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ث النبوي، فهم ليسوا كلهم على مرتبة ، نظرتهم للحديرابات المنهجية طضومن الا
ال وباعتبار  النقد  باعتبار  لا واحدة  وغالبهم  ابتداء،  للسند  ينظر  لا  فبعضهم  قبول، 

أنّ الحديث النبوي جزءًا نًا ولا شأوا، ومن ذلك فإن حسن حنفي يقرّ بيجعلون له شأ
 .)١( العقل مثل الوحي)ضًا يتأسّس على ي ولا يتعارض مع العقل، (فإنه أيمن الوح

الا  أيضł  وسيأتي قبولهم للحديث طضمن  بعد  المنهجية أنهم  يضطربون في    رابات 
يقف الأ فلم  لفهمه ودلالته،  قبولهم  بداية  أبعد من  مر في  لما هو  بل  ردّه،  أو  لحديث 

فتا للنبي  ذلك،  حديثا  ينسبون  ولمرة  وتايقله  صلى الله عليه وسلم  على،  موقوفا  أثرأ  يرفعون   رة 
وتارة   لصحابي،  حديثا  القدسي  الحديث  وأما يجعلون  السلام،  عليه  جبريل 

النبو الحديث  فهم  في  على  الاضطرابات  مبنيّة  فهي  أو  ي  البنيوي  الغربي  نقدهم 
 وسيأتينا نماذج من هذا بعد ذكر السمات.ره، وغي )٢(التفكيكي

م عن اŋـنهج ث، ȷسبب حياده اȲŁم Ȃ اŁدياǻناقض اŋنهƗ ŷ:  اɎسمة اǼانية

  : هل اŁديثقوɋم، وعدم اɎسȂ Ʒ منهج أ ال

ذكر السابق  للاضطراب  نتيجة  السمة  وكذلكهوهذه  بعمل   لأنّهم  ،  يعبؤون  لا 
ام ال الروح  غياب  بسبب  أبدًا  عندحدّثين  يزعم    المحدّثين،  لنقدية  عابد محمد  كما 
،  الروح النقدية  غيابا المنهج يتلخّص في آفتين:  ، فيقول: (فما يعاني منه هذلجابريا

التاريخية، وطبيعي والحالة هذه أن يكون إنتاج هؤلاء هو التراث يكرر وفقدان النظرة  
 .)٣( فسه، وفي الغالب بصورة مجزّأة ورديئة)ن

يطلقون و  على  ولا  الحديث  هوعلوم  بل  بالعلم،  ع  قواعده  نظرياتعبارة  لا   ن 
إ يقول  ليعتمد،  آراء منهجا  (نقول  منصور:  نقورجال    سماعيل  ولا  علم  الحديث  ل: 

 
 ).٢/٣٤٣)، (ص:من النقل إلى العقلحنفي، حسن ( )١(
 ) من هذه الرسالة. ١) هامش (٣٢-٣١سبق التعريفات في المبحث الأول من التمهيد (ص )٢(
 ).٢٦)، (ص:التراث والحداثةالجابري، محمد عابد ( )٣(
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ال منهج مصطلح  يعتمد على  ليس علما  الحديث، لأنه  قبول  نظريات  حديث، ولكن 
ال اللغة)كعلم  أو  المنطق  أو  الحداثي)١(  تاريخ  أصحابه  مع  ويتناقض  أنّ ،  يزعم  إذ  ين 

 .)٢( ئتي وخمسين حديثا حديث في كل مالا يثبت منه إلا صحيح البخاري
ن فيهم تجهيلهم بنقد المتن، فلا ل الحديث والطعومن تناقضهم وكذبهم على أه

عليهم، ونسوا أو تناسوا الأنواع هم نقد المتن بتاتا، بل يجعلونها من المثالب  ينسبون ل
ا عدّها  الالتي  في  وملمحدثون  المتن،  بنقد  متعلقة  كثيرة  أنواع  من  ذلك: مصطلح  ن 

ظ، والمضطرب، والشاذ، والمتروك، والمحفونكر،  مختلف الحديث ومشكله، والم 
الو وفقه  الثقة،  وزيادة  والمدرج،  والمنسوخ، المصحّف،  والناسخ  وغريبه،  حديث 

له شاهد في معناه من أحاديث أخرى أم لاومناسبة ورود إلى غير ذله، وهل  ك من ، 
 الأنواع التي تهتم بمتن الحديث، ونقده. 
المتن   نقد  ميزان  أن  تناقضهم  ومخومن  ينضبط  لا  الذي  للعقل  من  يردّونه  تلف 

 شخص لآخر كما في السمة الأولى، يقول محمد العشماوي في اعتماد ضابط العقل
ب الأحاديث  يقوم علىو(تقدير  جديد  لذاته، لا أسا  ميزان  المتن  س سلامة ومعقولية 

 .)٣( أساس سلسلة الرواة)على 
للو القارئ  جمال  ينظر  ادّعاه  وما  ضوابط  من  التي   )٤( معاييرالبنا  الحديث  لقبول 

 . تدل على تناقضهم في المنهج
  : ه اɎصورةغƷ متɏǔل الآلة، وɏشوّ منهج اŁداثيǐ : اɎسمة اǼاǼة

 
)،  شاملة لبيان القيمة الحقيقية للسنة  أصوليةة، دراسة  بحقيق السن  تبصير الأمةجودة، إسماعيل منصور (  )١(

 م. ١٩٩٥-هـ ١٤١٦، مصر، المنهاج)، دار ١/١(ص: 
 ).٦٥المصدر السابق (ص:  )٢(
 . ١)، مجلة التنوير العدد ١٠)، (ص: تحديث العقل الإسلاميالعشماوي، محمد ( )٣(
 ). ١٤-١٣(ص: )،ي لا تلزمتجريد البخاري ومسلم من الأحاديث الت في كتابه ( )٤(
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، وتعاملوا معه ومتنł سنداً  صلى الله عليه وسلم الوارد عن النبي  ون أنظارهم للخبرالمحدّث لقد وجّه
الن  بالأسس والضوابط التي  والمعايير  إليه سابقł وتبيّ قدية  منهجهم أن    ن منهاأشرت 

متكامل لا يتخلله شيء، ومن وجوه تكامل منهج أهل الحديث أنهم لا ينقدون السند 
بل  المتنبمعزل عن   بينهماوافقومت  متفقةبنظرة  ،  الا  ، ولذا منة  الهامة شروط  جتهاد 

الع الملكة  وردّا:  قبولا  الحديث  على  المحدّ للحكم  عند  المتعلقلمية  برجال    ةث 
 جدا في الحكم على الحديث.ه، وهذه القرائن مؤثرة  الحديث وفقه متن

ولا   الشرعية  النصوص  بقية  على  النبوي  الحديث  يعرضون  فهم  يدّعون وكذلك 
معصوم، والمعصوم لا يصدر   المصدر، ودلنصوص لأن المصدر واح التعارض بين ا

وإنما   اختلاف،  ولا  تناقض  المتبامنه  هو  التعارض  ذه در  فقط، في  الباحث  ن 
يَ فالمحدّث وهو  ون  لها،  مثيل  فقهية لا  وبراعة  تكاملية  الأحاديث بصورة  بين  جمعون 

العلماء   االله على  يفتحه  له  الشبحر لا ساحل  أكمل لاستنباط الأحكام  منه على  رعية 
 ة أجملها فقها واستنباطا ودلالة. رصو

نا الآلة  فعلوم  الحداثيّون،  وذلأما  عندهم،  اعتبقصة  لعدم  أهل ك  لمنهج  ارهم 
لأنّ  الحديث   ثم  أصالة،  خداج، النقدي  أنها  شك  ولا  المتن،  بنقد  هي  عنايتهم 

جرف  على  عندهم  الأصل  كان  إذا  تمامًا،  وومشوّهة  بانهياره،  شك  فلا  منهار ،  هو 
عاء  ، وادّ أحاديث الصحيحينلة في ردّهم للسنة النبوية عموما، وطعنهم بثأصلا، والأم 

بيال الأحاديث  تعارض  ادعاءن  بل  نفسها  وا  الصحيحة  القرآن  بين  لسنة التعارض 
 واضحة دالة على عدم التكامل في منهجهم.

والإفراط في    ، ديثي للسند عن المتن ومن أوضح ما يدل على ذلك: انفكاك النقد الح 
ال  النبوي، تحكيم  التناقض والتعارض بين القرآن وال   عقل على الحديث  حديث  واعتقاد 
  ة في قراءة الخطاب الشرعي. لانطلاق من الأصول الفكرية الغربي ا و النبوي،  

أن  ذلك  ومن  النبوي،  الحديث  مع  لتعامله  الملكة  يكوّن  أن  العلمي  للناقد  فلابد 
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الحديث في تقرير قواعدهم في    لالتي يستند إليها أه  هي المصادر والمراجع  يعلم ما 
عند أهل السنة والحديث مع   ريق بين المصاد دي، ومن العجب عدم التفرالمنهج النق

ا مثلا  مصادر  الشرفي  المجيد  فعبد  في  أن  لشيعة،  والشيعة  السنة  بين  الخلافات  يرى 
يسيرة وأمثا)١( الأحاديث  لمثل هذا  المنهج، فكيف  يكوّنوا  أن  للحكم على   له  المتّزن 

كان  ال إذا  النبوي  الشيعحديث  وبين  والحديث،  السنة  أهل  بين  يفرّق  الروافض لا  ة 
 .-المنسوبة إليهم -ق وأئمة البيت الكرامالب الروايات فيها عن جعفر الصادغ تيال

المصادر والمراجع عند    أن   ولا شك ولا ريب  الذي يحدد  المتكامل هو  المنهج 
مداخل ويعلم  طائفة  الكل  ليلزم  ومخارجها  بطها  الآخر  فهل  رف  ويعتقده،  يقوله  ما 

 ؟! ة الروافض واحدالحديث النبوي عند السنة والشيع
 صلى الله عليه وسلم: ي االله عندما قال للنبي   أثر أبي بكر رضعبد المجيد الشرفيوفي موضع يحيل  

وميّتًا) حيăا  وأمي  أنت  بأبي  الأثر  )٢(  (طبت  وأصل  سعد  ابن  صحيح    لطبقات  في 
رهم فكيف له أن يعلم يوثّق عن أهل العلم مصادو لا يعلم لأي مصدر  فه ،  )٣( البخاري

ث النبوي بمنهج ليحكم على الحديف له أن يأتي  قوله ذاك، وكيمصادر الشيعة ليعمم  
 ؟ قبولا وردăا

في   على فالخلل  أحكامهم  تجعل  تكاملها  وعدم  الحداثيّين  لدى  العامة  الصورة 
 .والنقد لمي العمعتبرة في الميزان الأحاديث غير 

 

 
 ).٨١٧(ص:  )،الإسلام بين الرسالة والتاريخالشرفي، عبد المجيد ( )١(
 ).٣٦٦٧صحيح البخاري: حديث ( )٢(
تحقيق وتقديم: )،  ٩٥)، (ص:  مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثانالخزرجي، أحمد بن عبد الصمد (  )٣(

 دية والاجتماعية.الأبحاث الاقتصاوالدراسات  ، الجامعة التونسية، مركزجيد الشرفي عبد الم
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Ɏسمة اɎيـة:  رابعةاɊاد العقلية الغرƷاست  ɎـديثŁا Ȃ ـمȲـاس مـنهجهملحǺɉو ، 

 : ثياب اǮɎع 

łسابق معنا  الأولى    مرّ  السمة  أنا  فيفي  الحداثي  اضطراب   لمنهج  أسباب  من 
والذ:  منهجهم الشرعي،  الخطاب  على  وتطبيقها  الغربية  الفكرية  المناهج  ي  استيراد 

الحد هو  هنا  ايهمنا  من  وهي  النبوي،  اللسيث  المنهج  في  الظاهرة  في مات  حداثي 
ا يردّون  فهم  الحديث  على  ي الحكم  لم  إذا  وضعوها  لحديث  التي  المعايير  مع  تفق 

موه  لقبول أو  القرآن  لظاهر  الحديث  العام كموافقة  للذوق  موافقته  أو  للعقل  افقته 
 .ذلكوالعادات والتقاليد وروح الإسلام وغير 

ال عبد  طه  (يقول  الحرحمن:  قصة  عن  فأما  العربية  وجود داثة  لا  أنه  أرى  إنّي 
 لدون صريحون، فعلى سبيل المثال إذا عرب هم أصلا مقلحداثة عربية، فالحداثيون ال 

و تفكيكيين،  صاروا  التفكيكية  وهكذا. إذظهرت  بنيويين،  صاروا  البنيوية  ظهرت  ا 
واعتبر بالإبداع،  الحداثة  حدّدت  فييجوهرشرطًا  ته  ولقد  الإنسان ها،  ا  يكون  فلا 

 .)١(  )...كون حداثيăالم يبدع لا يستحق أن ي الى الإبداع، وم حداثيăا حتى يكون قادرا ع
ك الغربية  الفكرية  والتفكيكية  والأصول  وموت البنيوية  النص  وموت  والتاريخية 

 ، إلى غير ذلك. )٢( المؤلف
الغربي النقد  يقدّمون  الصنعة  وهم في حال كونهم  نقد أهل  نقدهم على  ، يجعلون 

ت نص ي، يقول نصر حامد أبو زيد: (إنّ وقف هذه العملية المهمة وتثبي ضوع مو  غير
في وعلى    الحديث   [!] الستة  أو  الخمسة  ومسلمالصحاح  البخاري  في    رأسها  هو 

في   السلف  معايير  إن  بعينها...  وعصور  واجتهادات  رؤى  عند  للواقع  تثبيت  الحقيقة 
الأ بنقد  التمييز  وفي  وحاديث  والضعيف  الصحيح  دون  الين  محكومة  كانت  منحول 

 
 ).١٠٥-١٠٤(ص:)، لفكرل الحوار أفقاً عبد الرحمن، طه ( )١(
 ).٣٢-٣١) صفحة (٢ينظر: هامش (سبق التعريفات بالأصول والمناهج الفكرية الغربية،  )٢(
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زما معرفية  بأطر  محدوشك  إلنية  ترقى  لا  المعايدة،  مستوى  كما ى  الموضوعية  ير 
 .)١( ض)يتوهّم البع

أن   شكّ  المحدّثون ولا  عليه  ما  حقيقة  على  يطّلع  لم  ممن  يصدر  الكلام  هذا 
 وفقههم وعلمهم.

  : اɎرد  قابلة ووهث اǽبوي اŁدي  انتقاص : اɎسمة اłاɏسة

لبنيوي ة وحيًا، ولا مصدرًا للتشريع، فيتعاملون معها بالمنهج ابرون السنإذ لا يعت
، وهذا على خلاف خطاب لغويقدًا كأي  كيكي أو التاريخي، فيحق لهم نقده نأو التف

ها بغيرها فمن عظّم السنة النبوية لم يسوّ تعظيمها وتوقيرها،  بما أمرنا به االله عز وجل  
 .والخطابات البشرية  من النصوص

حربقي علي  تول  المسألة  دامت  ما  وتباعدها  النصوص  اختلاف  يهمّ  (لا  تعلق : 
به... وبالإج  بالاشتغال العلم  بغية  النص  النصوص مال: ففي  على  النص تسوية  نقد 

على اختلافها، فلا يهم هنا الفرق بين نص وآخر من حيث المضامين والمحتويات،  
اء الخطاب وتشكّله وآلية اشتغاله، بننما الذي يهم كيفية ن حيث الموضوعات، وإأو م

 . )٢(  نصّا لغويăا) ي، إذ كلاهما يشكّلالنص النبوفي ولفلسن الجمع بين النص اهنا يمك
وزنًا   يقيمون  فلا  الحداثيين  عامة  عليه  المبدأ  وحي، لوهذا  أنها  على  النبوية  لسنة 

قد  ذا النقد، ولهوهو كلام االله عرضة  يكون القرآن الكريم  ويلزمهم في هذا الباب أن  
  والتشريح  للنقد  ةعرض  النبوية  اتالآي  تكون  أن  -باالله  والعياذ  –صرّح غير واحد منهم  

عن فع  لا؟  ولمَ   والانتقاد، النظر  بقطع  والقول  بالخطاب  يهتموّن  فهم  منهجهم  لى 
 قائله. 

 
 ).١٢٨-١٢٧ص: )، (نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد ( )١(
 ).١٦٠، (ص:)الفقه الإسلامي جديدة فيول  نحو أص( عليّ حرب،  )٢(
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لأصبح    منزلا، ولو كان كذلكويقول زكريا أوزون: (الحديث النبوي ليس وحيا  
 .) ١(  المسلم عند أدائه فروض صلاته)ؤه قر متنه قرآنا ي

إلي يخيّل  جعيّط  هشام  السوهذا  أن  ويزعم  نفسيةه  خواطر  النبوية    صلى الله عليه وسلم للنبي    نة 
س لها ونشرها بين أصحابه وألبسها لباس الوحي، يقول: (كل ما اختزنه محمد  حمّ ت

وت  لي عن طريق الص حالة الإيحاء الداخ  في ذاكرته سيرجع عن طريق الوحي في  صلى الله عليه وسلم  
الم الدا وحيًاخلي  حماس  بكل  محمد  اعتبره  والذي  الانحطاط،  فترات  في  إلهيăا   لهم 

 .)٢( خارج)من ال
ألب  من  أنهم هم  واوالعجيب  الشرع  لباس  منهجهم  ليمرروه على عوام س  لقداسة 

لمّ  الغربية  أفكاره  ينشر  أن  أمين  أحمد  أراد  كما  وعلمائهم،  الأزهر، الناس  عارضه  ا 
يقة لبث ما تراه هر لا يقبل الآراء العلمية الحرة، فخير طرز ل أحمد أمين: (إن الأيقو

لكن ادفعها إلى الأزهريين  ين ألا تنسبها إليهم بصراحة، وتشرقالمسمن أقوال    مناسبا
فجر على   في  أنا  فعلت  كما  ها،  مسُّ يزعجهم  لا  رقيقا  ثوبا  وألبسها  منك،  بحث  أنها 

 .)٣(  وضحاه) الإسلام
فت للفكرة الخافتة ولو حة ولو كانت خافتة، ولا يلتوده الفكرة الصحيقل تقوالعا(

 ئخ ئح ئج يي ُّ ،  )٤(  )ود البهائمعقول والأصوات تقعاني تقود اللم فاكانت صارخة،  
فكرهم ]٤٠اǽور:  [  َّ بم بخ بح بج ئه ئم أصول  يرجع  أن  عاقل  باحث  لكل  ولابد   ، 

م عليه  هم  بما  النبوي  الحديث  على  أفكار،  ومآخذهم  وتهوى، (ن  تتمنى  فالنفس 
 

 ).١٤)، (ص:جناية البخاريأوزون، زكريا ( )١(
 ). ٤٢)، (ص:الإسلام بين الرسالة والتاريخجعيّط، هشام ( )٢(
 ).٢٦٦)، (ص:  السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميالسباعي، مصطفى ( )٣(
ال  )٤( العالمية الشبعزيز بن مرزوق (من تغريداته في  الطريفي، عبد  بتاريخ:  الإنترنت: تويتر   كة   (٠٤-١٤ -

 . م٢٠١٧
https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/٨٥٢٩١٨٠٩٤٣٨٩٤٩٧٨٥٦ 
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ق القافلة في طريا عن غيّها، والوحي ينير العقل، وهكذا تسير  والعقل الصحيح يقيّده
مراكز تبادل  أو  اختلال  وأي  الطر   الحق،  عن  انحراف  هو  الثلاث  هذه  يق بين 

 في نور الحق والبرهان. )١( )لصحيحا
نشأةُ انولمّا ك متعارضة  ن غربيةً يالحداثيّ   ت  ا  وأفكارهم  أرادوا    لحديث مع  النبوي 

القته عدم  من  عليه  هم  ما  النبوين  الحديث  تجديد  بلباس  والتسليم  والذي بول  وي، 
 .الآتيةالسمة  به هنا: (ردّها وتقويضها)، كما هي يقصد 

  : ġديد الأحاديث بنقدها وتقوɋضها: اɎسمة اɎسادسة

م الحداثيون  النبويةسلك  السنة  المسالك    ع  تلك  ومن  عدّة،  سمسالك  مة وهي 
منهجهم عنظا النبويهرة في  الحديث  مع  التعامل  النبوي د  الحديث  يقصدون  أنهم   :

م في الحقيقة يردونه  من تراثه القديم ليواكب العصر، وه  تجديده وتحديثه ويزعمون  
يقبلونه،   النبي  ولا  له، هو تسليمهم أن  قا  صلى الله عليه وسلم  لأن قبولهم  إلينا بلا  له، وأنأنه  ه وصل 

السلف  من  قدمون  العلماء المت  وعلى ما فهمه   صلى الله عليه وسلم  ده هو  ، ويقبلونه على ما أراتحريف
بينهم فهمه  في  خلاف  حصل  وإن  ذريعة  الصالح،  هو  سيكون   إلى  فليس  بل  تركه، 

يها، لأن الخلاف حينئذ سائغ بما أنه ج عن أحد المعاني التي اختلف فالمعنى لا يخر
 ليم.علمي صحيح س بُني على مأخذ

ولم يردّوه قبلوه وردّوا  نهم إن أخذوا بالحديث  لكن سمة الحداثيين في هذا الباب أ
 ة من قبوله مع تأويل معناه؟له، فما الفائدمر ونقض معناه، وهذا تحريف في حقيقة الأ

علىوالأمث أنه  لة  علمًا  كثيرة،  بل ذلك  عدمه،  أو  الحديث  بثبوت  يهتمون  لا  م 
اسة منه مبنى  قديفه عن معناه، وإفراغه من محتواه الشرعي بعد نزع الالغرض منه تحر

 
ا  الطريفي، عبد  )١( العالمية  - ٠٧-١٨يتر) بتاريخ:  لإنترنت: توالعزيز بن مرزوق (من تغريداته في الشبكة 

   .م٢٠١٧
https://mobile.twitter.com/abdulaziztarefe/status/ ٨٦٥١٧٩٠٥٩٤٦٦١٨٦٧٥٤ .  
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أخزم  شنشنةوهي    ومعنى، من  حدي )١(أعرفها  بأي  الحداثيّ  استدل  إذا  ولذلك  ث ، 
ومن  لالا من الحديث النبوي،  تداس ن الباحث على إدراك فيما سيقوله  فلابد أن يكو

 :)٢( ذلك على سبيل المثال
ين  ويستدلون به على فصل الد  )٣(  )تم أعلم بأمور دنياكمنأ(  صلى الله عليه وسلم:يقرّون بقول النبي  

 خل للدين في الأحكام الدنيوية أو السلطانية.كما وسياسة، فلا دن الدنيا، فردا وحع
النب قروي بنهي  عني  ون  أكتابة    صلى الله عليه وسلم  به  ويستدلون  ولم الحديث  تدوّن  لم  السنة   ن 

 تكتب.
ويستدلون به على أن الإنسان   )٤(  )أقتلته بعد أن قال لا إله إلا االلهويقرون بحديث (

إس وعلى  مسلمًا  بكلم يبقى  النطق  بمجرد  الاستمرار  لامه  اشتراط  وعدم  التوحيد  ة 
بمقتضا الإتيان  وجوب  وعلى  الج عليها  وبأعمال  وتصديق  ها  وبقية وارح  القلب 

 ان. التوحيد وأركان الإيم  شروط كلمة
) ك ويقرون بحديث  الجسد  لو صلحت صلح  الجسد مضغة  ولو فسدت إن في  له 

ا وهي  ألا  كله  الجسد  م  )٥(  )لقلبلفسد  ال على  ويزعنى  السابق  بعضهم حديث  يد 
 

نش  )١( م وترك جد جده، مات أخز   لكريم، وقيلنة: الطبيعة والخُلق، وأخزم: رجل من طيّء، جد حاتم االشِّ
 :وضربوه، فقال، فوثبوا يومًا على جدّهم أولادا

 من يلقَ آساد الرجال يُكلمِ    بالدّمِ  ونيـــنيّ زمّلإنّ بَ 
 رفها من أخزمـــشِنشِنة أع   ن ذا أود يقوّم ــومن يك

فأولا كذلك،  عاقّا  كان  مثله.  لأنه  (زهرةده  مسعود  بن  الحسن  السوسي،  ا   ينظر:  في  لأمثال  الأكم 
د حجي ومحمد الأخضر،  يق: محمالمغرب، تحق  -الثقافة، الدار البيضاء)، دار  ٢٣٧/ص٣(ج  والحكم)،

 م. ١٩٨١، ١ط
 الأمثلة المذكورة هي مما حصل فيه نقاش بيني وبين من تأثر بالفكر الحداثي العلماني.  )٢(
 .٢٣٦٣حديث  صحيح مسلم:  )٣(
  .٩٦صحيح مسلم: حديث  )٤(
  .١٥٩٩، وصحيح مسلم: حديث ٥٢ يح البخاري: حديثفق عليه: صحمت )٥(



ُّ ال  ١٢٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 يشترط  فقط والأعمال لاحديث أن الإيمان هو ما وقر في القلب  استدلالا من هذا ال
 المرجئة. عين ما تقوله الجهمية وتظهر على الجوارح، وهو أن 

، ويستدل به )١(  )متي رحمهاختلاف أ(  صلى الله عليه وسلم:ومن جهل بعضهم ينسب حديثا للنبي  
العل بين  الخلاف  مشروعية  ممنعلى  غيرهم  وبين  كفء،    سوالي  ماء  ولا  بأهل 

 مة.ويتذرّعون به على مشروعية الخلاف وأنه رحمة للأ
ي لها، وعلى خلاف ما أراده  ت هي تحريف عن المعنى الشرع التأويلاوكل هذه  

ال المنسوبة للشريعة وهي وعلى خلاف تأويل المقصد الشرعي من الأقو  صلى الله عليه وسلم،النبي  
  ليست بأحاديث.

اعتبـار اɎسـند   د اŁـديث ومتنـه، وعـدمإبطال العلاقة بـǐ سـن  : اɎسمة اɎسابعة

  : بالأصالة

موجه لنقد د، واداثي، فهم لا يقيمون وزنًا للسن المنهج الحوهذه السمة واضحة في
التي الأهلية  يملك  لا  فإنه  للسند  ناقدًا  منهم  كان  ومن  فحسب،  يشترطها    للمتن 

اقبولا ومتناالمحدّثون للحكم على الحديث النبوي سندا  ă٢( ورد(. 
  : اŋنهجية غƷ  الانتقائية : اǼامنةمة اɎس

النبويّ   الحديث  يقبلون  واف فلا  إن  إلا  الحديث  هواهمق    كان  فلو  في   امخرّجً ، 
يم الص النبوي  الحديث  فإنّ  وعليه  أفكار،  من  يتبنونه  ما  خالف  إن  يقبل  لم  رّ حيحين 

 .بمراحل تنقية هي معايير لابد منها
ع يقرّره  مما  أنهوإن  الإسلام  ت  لماء  من عارض  لا  غيره  مع  أو  بنفسه  الوحي  في 

 
(سلسلة الأحاديث   "لا أصل له"بي صلى االله عليه وسلم، قال الألباني:  سوب للن هذا حديث موضوع من  )١(

  )، ولا يوجد له سند في الكتب الحديثية.١٤١/ص١الضعيفة والموضوعة) (ج
 .)٦٣ل، ينظر: (صصمن هذا الف انيأفردت بيان هذه السمة في المبحث الث )٢(



 

  

١٢٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
السليم  الصحيحة  المعرفة  قال  ةمصادر  الش  أبدًا،  (وليس الإمام  االله:  رحمه  افعي 

ا أو خاصă االله  يبيّن معنى ما أراد    صلى الله عليه وسلم  القرآن، ولكنّ حديث رسول االله    الف الحديثُ يخ
ا، وناسخا و ăالناس ما سنّ بفرعام يلزم  ول االله ض االله، فمن قبل عن رس منسوخا، ثم 

بين    ون التعارض، فهم يزعم نةلس، لكن الحداثيّين لا يسلّمون ل)١(  )لَ بِ فعن االله قَ   صلى الله عليه وسلم  
المص المعاييرالحديث وغيره من  الحديث   ادر، ولذلك وضعوا  فإن تجاوزها  التالية 

نفسي   وله  ويا  االله  قبلوه،  رسول  حديث  الأمور صلى الله عليه وسلم  على  بعد  منه  سيبقى  الذي  ما   ،
 ها في الشعر الجاهلي ليقبلوه.لتعجيزية التي لم يضعوا

 . صلى الله عليه وسلم عندهمث رسول االله لا لهوان حديوما هذه المعايير المشروطة لديهم إ
  : )٢(صلى الله عليه وسلم  اŁداثيون Ǿقبلوا حديث رسول االلهلŧ وضعها اŋعايƷ اومن 

 : Ɏكرɋمآن االقراŁديثُ لا Ľالف أ - ١

هم ن في فالقرآ  صلى الله عليه وسلم ظاهر سول االله  والمقصود من هذا المعيار ألا يخالف حديثُ ر
ثا، هذا هو  ا الكلام حديالحداثي، فإن خالفه مخالفة ولو يسيرة لا يصح أن يكون هذ

علمية، فما الأهلية الشرعية لدى الحداثي ليحكم أن ثمة   المعيار الأول، وهي مهزلة
 ث النبوي والقرآن الكريم لنقول بردّ الحديث؟تعارض أصلا بين الحدي

حكم عليها في ءت بما لم يأت به القرآن، فنحن نا أحاديث جاالبنا: (هنيقول جمال  
 .)٣( ن يقبل، وما يخالفه يستبعد)يخالف القرآ ضوء القرآن، فما لا

 
)، تحقيق  ٣٨)، (ص:نة في الاحتجاج بالسنةتاح الجمفالسيوطي، جلال الدين أبو بكر بن عبد الرحمن (  )١(

 م.  ١٩٩٩ق: أبو محمد أشرف عبد المقصود، مطبعة الأزهر الشريف، عليّ وت
عايير مثه الموسوم بـ (نامله في بحخطّت أاذ الدكتور: سليمان سليم إبراهيم فيما  استفدت كثيرا من الأست  )٢(

ه، وهو منشور في  عليّ )، وحريّ بالاطلاع  دّثينبط المحالحداثيين في الحكم على الحديث ومقارنتها بضوا
  م):٢٠٢١-٠٣-٢٥الشبكة العالمية(

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-goruntule&id=tGsJvnYBu-adCBSE٥MEa   
 ). ٢٥٤)، (ص:السنة ودورها في الفقه الجديدالبنا، جمال ( )٣(



ُّ ال  ١٢٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ول أيضا: (وإذا كان تطبيق هذا المعيار يؤدي بمئات أو أكثر من الأحاديث التي ويق
ال من  يكون  لا  فقد  عام  لألف  الإسلامي  المجتمع  بها  هذاحتفظ  إنّ  القول:   امبالغة 

تخلص إلا عندما ي  المجتمع، وأنه لن يتقدّمفي  ف  تخلّ الالاحتفاظ كان من أكبر أسباب  
الق تخالف  التي  الأحاديث  هذه  إلى من  بالمسلمين  وتؤدي  عليه  تفتات  أو  رآن، 

 .)١( م العزة والكرامة)متاهات تبعدهم عمّا يحييهم ويحقق له
سند جانبا ويقدّم هذا تعديل وعلم الرجال والويطرح إدريس هاني علم الجرح وال

فيق المحدّثين  منهج  على  (المعياالمعيار  لمعول:  الصحيح  السنة ر  من  الصحيح  رفة 
بعر هو  موافقته   هضالنبوية  مدى  خلال  من  المتن  نقد  يتم  حيث  الكريم  القرآن  على 

عن  السياق يقرر عدم رفض أي رواية لأجل سندها حتى ولو جاءت  للقرآن، وهو في  
 .)٢( مسيلمة الكذاب)

ر المروي بمنظا سيد أحمد خان: (والمعيار السليم لقبولها هو أن ينظر إلى  ويقول  
 .)٣(  يوافقه نبذناه)أخذناه، وما لم القرآن، فما وافقه 

زي فيها  التي  الأحاديث  من  كثير  رد  المعيار  هذا  من  القرآن ويلزم  على  السنة  ادة 
ناسخة   ، أو مفصّلة مبينة، أوا مؤكّدة لحكمه الشرعيالكريم، فالسنة تأتي مع القرآن إم

ل مشرّعة  أو  الكريم،  القرآن  في  عن  لحكم  جديد  الجمع حكم  كتحريم  بين    القرآن 
 ير ذلك من الأحاديث التي لا حصر لها ولا عد. ها أو خالتها، وغالمرأة وعمت 

 : العقليثُ اŁدألا Ľالف - ٢

ى العقل،  ن في الصحيحين يعرض عل والمقصود من هذا المعيار أن الحديث ولو كا 
  دناه. ه رد بصحت م العقل  ، وإن لم يحك صلى الله عليه وسلم فإن قبله العقل حكمنا بصحته ونسبته للنبي  

 
 ).٧المصدر السابق (ص:  )١(
 ).٢٢٤-٢٢١(ص:)، ضرورات تجديد الخطابالإسلام والحداثة: إحراجات العصر وهاني، إدريس (  )٢(
 ).١٠٦-١٠٥)، (ص:هاتهم حول السنةالقرآنيون وشب (ي، خادم حسينإله )٣(



 

  

١٢٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أحمد (  زكي  يقول  شادي:  ابأبو  سنن  وجميوهذه  والبخاري  ماجه  كتب    عن 
يمكن أن يقبل صحتَها العقلُ، ولا نرضى   الحديث والسنة طافحة بأحاديث وأخبار لا

إلى رسونسبت االله  ها  يدع   صلى الله عليه وسلم،ل  السخريوأغلبها  إلى  والنبي  و  والمسلمين  بالإسلام  ة 
 .)١(  الأعظم)

فاعل  فالنقل نتاج لتقع قبل النقل،  (العقل موجود في الوا  لي: ر إسلامبوويقول سام
 .)٢(  ل)العقل مع الواقع، مما يؤكد هيمنة العقل وسيادته على النق

أن   الباحث  منه  يتعجّب  للعلوالذي  المنتسبين  كثبعض  من  يظن  الشرعي  ما  رة  م 
قل، وفي ن النقل والعفعلا يوجد تعارض بيأنه    يردده دعاة التغريب والحداثة والعلمنة

صر هو  إنما  الأمر  الهوى وهمتع  احقيقة  مع  هو  الحقيقي  الصراع  وإنما  بينهما،  م 
با ويتحدّث  العقل  في  بلا المتستّر  تُرك  لو  العقل  أن  يحكم  الواقع  فإن  ورسمه،  سمه 

ومؤثر   االله  إلى  لسار  المخارجي  الأحاديث  معاني  ومعرفة  الشريعة  حقيقة  نبوية  عرفة 
الصحي ولكنهوالفهم  لها،  المستقيم  ح  الصراط  عن  يحرف  ويكالهوى  ل،  يؤصل رهه 

جا ولهذا  النفس،  تجليس  لولا  منصف  حقيقته  في  فالعقل  شهواتها،  الوحي للنفس  ء 
ء به، فمن ى لم يصح ميزان الأشياليحميه منها، وهو ميزان قوي، لكنه إن ملئ بالهو

الهو الفارق    ور فيه، وهذا ى جاز له قياس الأمجرّد عقله (الميزان الصحيح) عن  هو 
 .)٣( الحديث ودعاة التجديد والحداثة ماءعل  دنبين استخدام العقل ع

 
)، مطبعة طيبة،  ٩٤د محمد (السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم)، (ص:الموجو  عبد اللطيف، عبد  )١(

 ).٢٥/٤٤)، (ص:ر الإسلامثوهـ، نقلا عن أبو شادي، أحمد زكي (١٤١١، ٢مصر، ط -القاهرة
)، (ص: اءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلمعقل من النقل وقرتحرير الم (إسلامبولي، إسلا  )٢(

١٣.( 
وقد بينّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في سفره العظيم (درء تعارض العقل والنقل) أنه لا تعارض    )٣(

ه وما أو نهاهم عنالتعارض فيما شرعه وأمر به خلقه  ل حكته نفي  بينهما لأن كليهما من الحكيم، ومن كما
 أخبره بهم.



ُّ ال  ١٣٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : اɎواقع اŁديثُ  ألا Ľالف- ٣

لذي يعيشون يار أن الحديث النبوي يعرض على واقع الناس ابهذا المعوالمقصود  
  وأعراف مجتمعية سائدة، ومنم وعالمهم الدنيوي ومعطيات علمية ونظم  فيه وحياته
(لا يبقى على   صلى الله عليه وسلم:يار، قول النبي  معي ردّها الحداثيون التي خالفت هذا الالأمثلة الت

حمد أمين: (ترى البخاري نفسه على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة). قال أ
بحثه ودقيق  قدره  الحويثب   جليل  دلت  أحاديث  والمشت  الزمنية  التجريبية   اهدادث 

 .)١( على أنها غير صحيحة)
عويقول   نقدأيضا  الا  ند  بـ(عدم  بلالحديث  بالرواة،  الطبائ   كتفاء  على  ع عرضها 

 .)٢(  النفسية والبيئة الاجتماعية)
(هل أوزون:  زكريا  من    ويقول  وصلنا  ما  كل  المعطيات يوافق  النبوية  الأحاديث 

االعل تتوافق معظم الأحاديث  لسائدة  مية والنظم والأعراف  اليوم؟ والجواب هنا: لا 
 .)٣(  )لميةنية مع الثوابت والمعطيات العوور الكي تتطرق للأمالنبوية الت 

 صلى الله عليه وسلم!ويعتبر هذا المعيار ضابط وميزان عندهم في قبول حديث النبي 
قت، في ذلك الوضنا مثلا أن أحاديث الحجاب كانت موافقة لعادة العرب  فر  فلو

النبي  ن غير ملائم فهي الآ  ، وهذا هاصلى الله عليه وسلم قالة ولا مواكبة مع عصرنا هذا، فلا نعتبر أن 
بداية دعوته،  ني أننا نثبت أنه قاله في  نهجي وتناقض واضح، فهذا يع راب وخلل ماضط

 .ننفي هذا الحديث ولا نقبله!ثم لما خالف واقعنا المعاصر أصبحنا 
 

 
 ).٢٣٨)، (ص: فجر الإسلامأمين، أحمد ( )١(
 ).٤٨٢ق (ص:ر السابالمصد )٢(
 ).١٥٠و ٢٥)، (ص:جناية البخاريأوزون، زكريا ( )٣(



 

  

١٣١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : وروح العǵ سلامروح الإ اŁديثُ  أن يوافق- ٤

ايزع ومقاصده،  م  العام  ومعناه  الإسلام  روح  على  اطلعوا  أنهم  وأنهم لحداثيون 
الأ  يعلمون في  وفحواها  وروحها  الشريعة  لا مراد  حديث  جاء  فإذا  الشرعية،  حكام 

هواهميواف ر  ق  الإسلام  روح  من  أنه  يزعمون  هو الذين  وهذا  يقبلوه،  ولم  دّوه 
 ار. المقصود بهذا المعي

(ذل  وفي حنفي:  حسن  يقول  تاريخك  تصور  القدماء  عن تصوّر  يعبر  خالص  ي 
الثقافي، ومستواهم  تصور  عصرهم  أن  عصرنا كما  روح  عن  يعبر  معاصر  تصور  نا 

الثقافي)ومس الدين من جيلنا في إعادة    .)١(  توانا  ويقول: (تكون مسئولية علماء أصول 
 .)٢( بناء العلم طبقا لمقتضيات العصر)

الم   كردي عن غزوة  ويقول إسماعيل الصورة بني  الغزوة بهذه  (إن وقوع  صطلق: 
ه المعروفة من نصوص يم لجهاد وتعالالف لتشريع ابعيد جدا عن روح الإسلام، ومخ

 .)٣( ر من السيرة)رآن الكريم ومن المتواتالق
) حديث  البنا  جمال  برويرد  كل  خلف  لروح   )٤(  )وفاجر   صلوا  مخالفته  بحجة 

 .)٥(  الإسلام 

  
 

 ).١/٥٩٣)، (من العقيدة إلى الثورةحنفي، حسن ( )١(
 ).١/١٩٢المصدر السابق ( )٢(
 ).٢٣٣)، (ص:ثد متن الحدينحو تفعيل قواعد نقالكردي، إسماعيل ( )٣(
حديث    )٤( الدارقطني:  فيه١٧٤١سنن  ليس  الدارقطني:  وقال  ي،  شيء  الضعفاء: ا  في  العقيلي  وقال  ثبت، 

 ) علي  بن  محمد  الشوكاني،  يثبت.  إسناد  المتن  هذا  في  الأوطارليس  (نيل  والسخاوي ١٩٩/ص٣ج)   .(
 ). ٢٦٧) (صالمقاصد الحسنة(

 قله وروح الإسلام كما يزعم!يرده لمخالفته لعه، وبين من وفرق بين من يرد الحديث لضعف سند
 ). ٢٥٦)، (ص:في الفقه الجديدودورها السنة البنا، جمال ( )٥(



ُّ ال  ١٣٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : عاماȆوق ال اŁديثُ  وافقأن ي- ٥

والمنطق   العلم  تعارض  التي  الأحاديث  (أما  أوزون:  السلييقول زكريا  م والذوق 
 .)١( فنتركها دون حرج)

في البخاري ثم قال بعده: (إن هذا مما تأباه الطباع الإنسانية،    ريّة حديثا  وقد ردّ أبو
 .)٢(  ليل ما هم)النفسية، اللهم إلا من عصم ربّك، وقق مع الغرائز ولا يتف

إيمانالمعيوهذا   قلة  عن  إلا  ينبع  لا  ا  ار  السليم  الذوق  فما  وإلا  يأتي وعلم،  لذي 
 عالمين. لم يمتلئ قلبه من التسليم الله رب ال ممن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
البخاريأوزون، زكريا (  )١( النبي صلى االله  ٢٧)، (ص:جناية  ه  عليّ )، وفي كتابه هذا ردّ عددا من أحاديث 

 تطبيق هذا المعيار، لأنها تخالف ذوقه! وسلم من
 ). ٢٢١)، (ص:السنة المحمديةأضواء على مود (أبو ريّة، مح )٢(



 

  

١٣٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 
 

ॹࡴઔل اॻثا਩ی 
  ا

 ྂ ࣞ ا඗ുॼھات اਠॻی أورد ਾॿب اජࡁॹ࣪ون اನ   ভࡻضایا ا඼ඹॺح واਰࣞعد৞ل ع࢕૓ة ధ اೲॺدا

 
االأول:    المبحث أنلحداثيدعوى  خ  ين  والتعديل  لتوجه  الجرح  اضع 

 .موضوعياا لمً الناقد المذهبي أو العقدي، فهو ليس ع
الثاني:   الاختلاالمبحث  أنّ  الراويدعواهم  في  على   الواحد  فات  دليل 

 الاضطراب.
 .تقليدبني على الوالتعديل معلم الجرح الادعاء بأنّ  الثالث: المبحث

            
 
 
 



ُّ ال  ١٣٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 
 

 



 

  

١٣٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
  

  مقدّمة 

هذأس في  وتاليستعرض  الفصل  بعلم ا  والمتعلقة  عليها  وقفت  التي  الشبهات  يه 
  ه، وما يتعلق به من قضايا ، من حيث قضايا العلم ذاتثيينالحداعند    التعديلالجرح و

 الفن. النقّاد في هذا الرواة، وأثر السلطة السياسية على آراء العلماء وأحكام  
دّ على الشبهات)، وقلت: علم ل لعلم (الرّ وقبل الولوج فيها سأذكر طرفًا في التأصي

لأنه   الشبهات،  على  يحسنهالرد  لا  ولم   علم  أحد،  صلب أي  هي  الشبهات  كانت  ا 
هذه المقدمة، في بيان معنى الشبهة،  هذه المقدّمة مما أستحسنه في ذكر    دراستي جاءت

ال  الكومشروعية  من  عليها  ومارد  والسنة،  فيمن   تاب  توفّرها  يجب  التي    الشروط 
 ا الميدان. تصدّى في هذ

واصطلاحا ،  )١( عليهبيها: لُبّس  : الالتباس، وشبّه عليه الأمر تشفي اللغة  معنى الشبهة
دلالته، فهو ما التبس فيه الحكم الشرعي فلا يعلم   نتبيّ معناه ولم تما لم يتضح  :  هي

بيّن   إن الحلالوفي الحديث الصحيح: (قة الأمر فيها،  ، ولا يُعلم حقيهحلاله من حرام
أموال  وإن وبينهما  بيّن  الناسحرام  من  كثير  يعلمهن  لا  مشتبهات  ف)٢(  )ر   أهل، 

 ما هي عليه. حقائق الأمور على  هم الذين يدركونالتخصّص 
 : قسمان فالناس أمام الأحكام الشرعية 

الأول: يكون    القسم  ومن  بها،  عالما  لها  قوله  متبيّناً  في  المقصودون  (لا   صلى الله عليه وسلم:هم 
أي وفي الناس كثير    في العلم عنهم يفيد إثباته لغيرهم،لناس) فإن نيعلمهن كثير من ا

 
 )، مادة: (ش ب ه).١٢٤٧)، (ص:يطوس المحالقامالفيروز آبادي ( )١(
 ، سبق تخريجه. هعليّ متفق  )٢(



ُّ ال  ١٣٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 ها.يعلمون حكم 
 االله فيها، وهم صنفان: من لم يتبيّنها ولم يعلم حكم  ثاني:القسم ال

 لها.الأول: المتقي للشبهات التارك 
 ها.والآخر: الواقع فيها ولم يتقّ نفسه في

لى أهل التخصص، قال االله أن يردّها إوالواجب على العبد عند اشتباه الأمور عليه  
 نز� نر  مم ما لي لى� لم كي� كىكم كل كا قي  قى في� فى ثي ثى� ُّ   تعالى:
 ئح� ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰني نى نن نم
في ]٨٣اء:  Ƀسال[  َّ  ئم ئخ الوجوب  وهذا  يسلم،  أن  علته  لأهله  الأمر  رد   المرء   دين   

 ستجرّه للحرام. ، ولأن الوقوع فيها له وعرضه
 كم ُّ   الشبهات، قال االله تعالى:  لرد على مشروعية اوفي القرآن الكريم أدلّة كثيرة في

، وقال   ] ١٨:  ɀياءالأن[  َّ ىٰ  ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم  كي كى
  ، وقال:  ]٥٥الأنعام:  [  َّ  تي تى تن تم تز تر بي ُّ   تعالى:

 صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تمُّ 
 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ ، وقال:   ] ٨  –  ٧:  الأنفال[  َّ  ضح ضج صم
 . ]١٢٥اǽحل: [  َّ تحتج به بم بخ بحبج

مر  هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم مراتب الأ  البابوهذا  
ال  بالمعروف  طالب  يزيل  أن  المنكر  عن  قلب والنهي  عن  وضلالاً  وغيّا  شبهة  علم 

 ه. غير
فيما تقدّم لا يذكرون الشبهات في مجالسهم العامة لئلا تستقر في وقد كان العلماء  

(فا وأذهانهم،  والضعيف  لقلوبقلوبهم  خطّافة)ة،  الدّين  )١(  شبه  على  الخوف  وليس   ،
 

 ).٢٦١/ص٧)، (ج سير أعلام النبلاءالذهبي ( )١(



 

  

١٣٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

وف على دين  تامّة وقد رضيه االله لنا، ولكن الختمل والنعمة  من هذه الشبه، فالدين مك
منه وقلبه  علل  العبد  علم  الشبهة  ومثل  عز ا،  االله  صفات  بدقائق  يتعلق  وما  الحديث 

منها  المرجوة  فالفائدة  المنطق والكلام،  م  وجل وعلوم  النفع، العامّ جالس  في  قليلة  ة 
حسن نشر كثير  ه لا يا: أنلم أيضً قد يدخل في قلب أحدهم ما لا تحمد عقباه، ومنه نعو

في   الشبهات  في  من  الاجتماعي  التواصل  البرامج  بعض  لأن  الأيام،  ميّت  هذه  شبه 
من  ونحن مأمورون بإماتة الباطل بعدم ذكره، لكن لمّا وجد عند طائفة ليست بالقليلة  

الشذك ور  فيبهات  القلاقل  بالحكمة   إثارة  لها  التصدّي  وجب  المسلمين  صفوف 
 لمؤصّل. لعلم انة وباة الحسوالموعظ

 هذه الثغرة في صف المسلمين: ه العلماء فيمن يسدّ ولذا من أهم ما يذكر
يكون محصّنا فكريăا، ومؤهّلا علميّا ليقوم بالرد على الشبه المثارة، فلا يعلم   أن-١

ومحيط لعلوم الشريعة وعلوم الآلة على وجه  إلا بعلم واسع  الشبهات  ئق  دقاالباحث  
تكونالخصوص،   العند  وأن  ته  التي  الكتب  في  والمعرفة  المسائل ملكة  هذه  ذكر 

 فمنهج الشبهة من علماء الإسلام المتقدّمين،    ق وبيّن أو ردّ على هذه والشبه ومن سب
 . وأضبط  مأحكأسلم وأعلم و في الاعتقاد والاستدلال السلف

على وكيفية الرد  العقلية الناقدة، وهي الجامعة للردود العلمية النقلية والعقلية،  -٢
التوسّ  جهة  على  مذكورة  برعالمخالف  وقد  والمناظرة،  الجدل  كتب  في  علماء   ع 

 صيلها وبيان مسائلها.لإسلام في تفا

أنه قوي  مأن يعتز الباحث بإسلامه، ولا يدافع عن الحق على استحياء، وأن يعل-٣
تيمية:    قالحب ابن  قال  عنه،  يدافع    في   لمرض   لاإ  االله  غير  الرجل  يخاف   ولن(الذي 
 .)١( )بهلق

 
 ).٢٠٣(ص  العقود الدرية في ذكر مناقب ابن تيمية)ابن عبد الهادي، ( )١(



ُّ ال  ١٣٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

نشأت ومن أين ظهرت،   على تاريخ الشبهة وكيف  أن يكون على اطلاع واسع-٤
الإسلامية وما   المكتبة  وفي  انتشرت،  من  لسان  وعلى  المقالة  هذه  ظهور  مقتضيات 

ت) سواء المنتسبة للإسلام أم على ق والمقالاوان (الفرعنكتب مصنفة في هذا العلم ب 
 م. ديانة أخرى غير الإسلا

ي-٥ عألاّ  وكابر  علمه  قلة  ظهر  فإن  الحق،  فعليهاطلاعهلى  وعدم   ،  التوقف 
دخل هذا الباب ولم يستطع الخروج منه لقلة    امرئفكم من  الخوض في هذا الميدان،  

بالحق،وعلمه   يقينه  بعضه  ضعف  في  وبلغ  أنّ بل  قلبه  م  الشبهة    باالله  والعياذ  تشرّب 
مر لأهله وأن يكون الباحث على  واجب ردّ الأ ومن هذا المنطلق ال   وصار يدافع عنها،

 .لعلماء الربانيين الذين هم أهل للرد على الشبهاتباة صل

 تعزيز العلاقة باالله رب العالمين، وأن يعلم أن التوفيق بيد االله عز وجل.-٦

 
 
 
 
 



 

  

١٣٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  ول لأا لمبحثا

 ين أن الجرح والتعديل خاضع لتوجه الناقد المذهبي أو العقدي،يداثى الحدعو 
  اموضوعيً  افهو ليس علمً 

علم الجرح والتعديل بحجة عدم   لدعوى ويريدون بها نقضيذكر الحداثيّون هذه ا
دعواهمضوعيّته،  مو في  الفقهية   ويستندون  أو  العقدية  النقّاد  مذاهب  اختلاف  ، على 

ل، وهذا يدلّ على عدم الموضوعية يؤثر في نقد الرجابي  مذهتجاه الفيزعمون أن الا
 لمي.والحياد الع
علم الجرح والتعديل في  على  ي شبهة  مبحث للفصل ظاهرة بيّنة، فههذا ال  ومناسبة

و هي  و،  حيادهمنهجه  الأمر  حقيقة  وجودهافي  على  دليل  لا  بذات ،  دعوى  متعلقة 
 العلم ومن أهمّ قضاياه الذاتية.

االعلإنّ   الصفات بشتى    عيةلشروم  بأعلى  موصوفة  علوم  وفروعها  مجالاتها 
و لأنهأكملهوالمعايير  إمّا  ا،  تخدا  آلة  علوم  أو  مقاصد  وقد  علوم  المقاصد،  علوم  م 

في المقاييس فطرةً وعقلاً وواقعًا، ومن يؤصّل لفلسفة علم   ب لى أعلى المراتحازت ع
فالعزة لد به،  يعتزّ  الباحث منتسب للشريعة لابد أن  نابعة عن ال  في  ى  علوم الإسلامية 

ها  كيفية فهم الشبهة التي أوردتبيّن    الفكرة   وهذه  قناعة راسخة في مبادئه لا محيد عنها،
الجر علم  على  أو الحداثيّون  العقدية  بالمذاهب  النقاد  أحكام  بتأثّر  والتعديل  ح 

معتقَ  له  يكون  أن  بإنسانيّته لابد  فإنّ كل شخص  ينطلقا وفكرً دً الفقهية،  لمن  ا  حكم  له 
، رى الأموحكمه عليثه و وإلا فلا شخصية للمرء عند حد  على الأشياء والأمور عمومًا

ا في الحكم على الرواة بي مؤثّرً بحث متى يكون الخلاف المذه وسيتبيّن لنا في هذا الم 
 اتفاقًا أو خلافًا.

الناقد الصادر عن  الحكم  أو  السياسي  الخلاف  المبحث  أذكر في هذا  بسبب    ولم 
  ف في ت الاختلاحصر  وقدفي فصل مستقل،    لأنني أفرد الحديث عنهلسياسية  ة اسلطال



ُّ ال  ١٤٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
لانتسابهما للدين، والتصاقهما به، أما   ،عقيدة وفقها؛  المذهبيالخلاف  بمبحث  هذا ال

 السياسي فهو للسلطة السياسية وبينهما فرق كما سيأتي بيانه بإذن االله.
الساب الفصل  في  لنا  تبيّن  أن  اوبعد  موقف  لدى اثيلحدق  النقدية  العلوم  من  ين 

حداثي في الحكم على منهج السمات الدهم وومكانة الجرح والتعديل عن  المحدثين،
بما  الحديث   القوم  يكتف  لم  بكثرة النبوي،  وإنّما  وانتقاض،  انتقاص  من  قدّموه 

اد  إحداث الشبهات والدعاوى الباطلة، ومن هذه الدعاوى ما يقررونه أن أحكام النقّ 
 . ة محضة مدخولة بالأهواء والعصبيات والاختلافات المذهبيةشرير بمعايي

 : )١(عليهفيما وقفت  هذه الدعوىأبرز من ذكر ومن 
وحا  نصر زيد،  أبو  الطرابيشي،  مد  ياسين،  وجورج  الجواد  حمزة، و عبد  محمد 

 .كيحسن فرحان المالوحمادي ذويب، ومحمد سعيد مشتهري، و
الذي مهمته أن يبحث في أخلاق الرواة   ديللتعح واالجرعلم  إنّ  : (مشتهرييقول   

ا يعية، استخدمه، وتوجهات عقدية وتشرهبيةشروط مذ   قام على  وصفاتهم الشخصية
مخالفيهمالمحدثون سلا به  يحاربون  كفرقة  حًا  واحدة،  فرقة  أتباع  من  أكانوا  ، سواء 

ال مدرسة  لأتباع  الحديث  مدرسة  أتباع  وتجريح  والجماعة  السنة  أم  أهل  وا كانرأي، 
ال وتجريح  الشيعة  لرواة  السنة  أهل  كتجريح  الأخرى  الفرق  أهل  أهمن  رواة  ل شيعة 

الويقول واصفً ،  )٢(   )السنة والت ا علم  الجرح والتعديل جرح  بأنه (قد حمل علم  عديل 
 

 : عرب، وذكرت غيرَهم معهم ممن قال بالشبهة لأمرينصة بالحداثيين الرسالتي مخت )١(
بالمعنى العاملأنهم ي  -١ قواعد    ، فكل من سلك منهجية حديثة في فهم الدين تخالفدخلون في الحداثة 

  ذكرت القرآنيين، وبعض   ولذلكأهل العلم في الاستدلال وأصول الاستنباط يعتبر حداثيا بهذا المعنى،  
 لحداثة الغربية.الذين تأثروا با العقلانيين

، ولو اقتصرت على ذكر الحداثيين لم أستجمع  ما يتعلق بها  ا وبيانالهدف من ذكر الشبهة: جمع أطرافه  -٢
أدخلت  ولذلك  الحداثيين،  لقول  مشابه  الحداثيين لأن قولهم  لذكر غير  فاضطررت  بحثي،  جوانبها في 

 اعي. عدنان الرف وبعض الشيعة كمحمد سعيد مشتهري، 
(  مشتهري،  )٢( السعيد  الدينيمحمد  المصطلح  (ص:  أزمة  ا٦٩)،  دار  الإ)،  القاهرةلفكر  مصر،   -سلامي، 

 م. ٢٠١٠، ١ط



 

  

١٤١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
شريعة  نصوص  يحمل  مصدرا  باعتباره  عليه،  قام  الذي  الحديث  علم  هدم  مقومات 

الاتباع) واجبة  من    ،)١(   إلهية  (تخاصم مذهبي، شق اإشكوأن  فيه من  ما  الكبرى  لياته 
المسلم جموع  بين  رأسهطريقه  وعلى  الأحاديث)ين  رواة  الفترة)٢(   م  ويرى  الزمنية   ، 

تدوين كتب الجرح والتعديل (قد تشرّبت قلوب علماء السلف أزمة التخاصم   لعصر
  .)٣( زمة)الأيعة هذه ، ينطلق من طبأصبح الحكم على الرواة حكمًا طائفيăاالمذهبي و

علمو أن  يرون  الحداثيّين  فإنّ  المعنى  هذا  على  والتع  تأكيدًا  يتأثّر الجرح  ديل 
الأيديولوجي وتبالتوجّهات  خاضعة  النقّاد  أحكام  وأن  الاختلافات ة،  مع  ميل 

لمّا التصقت بهذا العلم فقد موضوعيته، يقول   : الطرابيشيالمذهبية، وأن هذه الميزة 
الرج علم  من (إنّ  هو  أذب  أك  ال  مطابقة  العلوم،  عدم  أكثرها  من  بالأحرى  و 

الرجا فعلم  علمًا  لموضوعه،  ليس  ضعفل  أو  ثقات  إلى  وبتصنيفهم  أو بالرجال  اء 
بل كذلك،  هو  بما  إلى    كذّابين  ينسبهم  فهو  إسقاطي)،  (علم  المعاني  من  معنى  هو 

روايا من  يروونه  فيما  كذبهم  أو  لصدقهم  تبعا  ليس  الكذب  أو  تبالصدق  بل  عا ت، 
مضمولمط إابقة  ينتمي  الذي  للمذهب  مطابقتها  عدم  أو  الروايات  هذه  مصنف ن  ليه 
اطبق علم  إن  ناجلاتهم...  مثال  هو  أيديولوجيرجال  لعلم  تعريف    ز  يصح  ما  بقدر 

 .)٤( الأيديولوجية بأنها وعي غير مطابق لواقعه)
مشتهريويرى   الاختلافات    محمد  كثرة  الأن  علماء  عند  تجعالمذهبية  ل حديث 

الثروة الحديثية قليلة، فاضطردد  ع هب واة كل مذلتعديل ر  المحدّثون  الأحاديث في 
نقّاد الموضوعية والمنهجية العلمية لم وهؤلاء الت عن هذا العلقبول أحاديثهم، فانتف

 
 ).٦٩ص:المصدر السابق ( )١(
 ).٧٠المصدر السابق (ص: )٢(
 ).٧٢المصدر السابق (ص: )٣(
القرآن إلى إسلام الحديث،  الطرابيشي، جورج (  )٤( لساقي، )، دار ا٥٩٦، (ص:)المستأنفة  النشأةمن إسلام 

 م. ٢٠١٠، ١لبنان، ط -بيروت



ُّ ال  ١٤٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

عنده  مذهب  كل  كان  (ولمّا  فيقول:  وتعديلا،  جرحًا  النقدية  الأحكام  في  السليمة 
وا الجرح  في  مإشكالات  ولتعديل  إلى   جهةن  اضطروا  فقد  الأخرى  المذاهب  نظر 

 .)١(  لا تسقط معظم الأحاديث)المذهب حتى   قبول الرواة المخالفين في
) بعنوان: (هل السنة بين الأصول والتاريخ مسألة في كتابه (  حمادي ذويبقد  وقد ع

اية أهل ، وبعد أن ذكر الخلاف في رو )٢(   يقبل الخبر عن أصحاب المذاهب غير السنية)
عدّةنة  الس له  وظهر  الحديث،  علماء  لكلام  وتوجيهه  برأيه  البدع  أهل  عوامل    عن 

المبجعلت   عن  الرواية  يقبلون  الحديث  لأهل أهل  مدحه  كلامه  من  ويبدو  تدع 
ن الكثير من الأحاديث رويت عن أصحاب إ(   فيقول:  )٣(الرأي الآخر  يث لتقبّلهمالحد

، وهذا ما )٤(  رة من الأحاديث)كثال   هك كل هذكهم من أجل مذاهبهم تر ترب المذاهب، و
(يخفّ  التقل  نفوجعلهم  مواقفهم  المعاديمن  المذاهب)يدية  لأصحاب  قال:  )٥(   ة  ثم   .

في(إ المتأمّل  وسياسية ن  فكرية  تناقضات  وراءها  أن  مدرك  شك  لا  المواقف  هذه   
الأزمنة   تلك  في  والدينية  الفكرية  والتيارات  المدارس  بين  رة المبكواجتماعية 

 . ثم استطرد بذكر الأمثلة التي يراها واقعا على صحة كلامه.)٦(  م)سلاللإ
إنما هو اختلاف   اس العقديعلى الأس  أن تقسيم الرواة  اد ياسين عبد الجورى  يو

النقد:   المحدثين في عملية  السلطوي، يقول واصفًا حال  العنصر  فيه  سياسي، ودخل 
تقييم الرجال،  لك عنصر   ذا فيبم ملية،  صر الع(لقد كانت السياسة تتداخل في كل عنا 

 
 ).٨٠)، (ص:أزمة المصطلح الدينيلسعيد (مشتهري، محمد ا )١(
)، مكتبة التنوير، المركز الثقافي العربي، ٢٠١-١٧٨)، (ص:السنة بين الأصول والتاريخذويب، حمادي (  )٢(

 م. ٢٠١٣، ٢طغرب، الم -مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الدار البيضاء
الطرف الآخر ويقبلون الرأي رواية     في منهج الحداثيين، فتارة يمدحون المحدّثين لقبول وهو تناقض بينّ   )٣(

 والرأي الآخر، وتارة ينقدونهم لأجل الطائفية والاختلافات المذهبية! 
 ).١٨٠المصدر السابق (ص: )٤(
 ).١٨٠المصدر السابق (ص: )٥(
 ).١٨١السابق (ص:المصدر  )٦(



 

  

١٤٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

للراو السياسي  الانتماء  يراعي  كان  مالذي  كان  فمن  روايته، ي،  قُبلت  السنة  أهل  ن 
على حد تعبير ابن سيرين وليس يخفى على من أهل البدع لم تقبل روايته،    ومن كان

اكتسى  ، وإن  أحد أن تقسيم الرواة إلى أهل سنة ومبتدعة هو تقسيم سياسي في الحقيقة
الشرالكذا  به يعيشهساء  الذي كان  التاريخي  السياسي  الطور  العقل   عي بحكم طبيعة 

. ولذا يرى أن (عملية التنقية التي اعتمدت )١(  م في أعقاب الفتنة وإلى زمن بعيد)المسل
 .)٢( منهج الإسناد في قبول الرواية كانت تقوم على أسس مذهبية محض)

) كتاب  في  وفي  العقائدقراءة  المذهبكتب  فرحان )  أنموذجًا  ليحنبال  ،  لحسن 
العقا  عقد  المالكي (أثر  بعنوان  الجرحمسألة  على  به   ئد  يقول  بما  فقال  والتعديل) 

إلا  ثيّ الحدا أثر  من  يكن  لم  ولو  والتعديل  الجرح  على  سيء  أثر  لها  (والعقيدة  ون: 
االتظالم الموجود بسببها لكفى، فتجد كل طائفة من المسلمين تح لرجال  اول توثيق 

ا من أوثق العقيدة ويضعّفون رجال الطوائف الأخرى ولو كانو  تمون إليها فيين  ذينال
 .)٣( )ناس، وأصلحهم وأضبطهم للرواية، ... ال

السبب في اختلاف أحكام النقّاد المذهبي وعدم موضوعيتهم في الجرح   المالكي ويردّ  
لمركز    - شيعي وال ضي  ي والإبا السن - : (لو أعطينا تراثنا  ويقول   والتعديل لقلة تقوى االله! 

حاديث الصحيحة  لأخرج لنا الأ ص في التاريخ والتحقق في الأخبار  أبحاث غربي متخص 
  . ) ٤( ) فضل مما نقوم به نحن لمشنجّة أ المعتدلة وا والضعيفة والمواقف  

 
 ).٢٦٠: )، (صيخطة في الإسلام، العقل الفقهي السلفي بين النص والتارالسلعبد الجواد (ياسين،  )١(
 ).٥٧المصدر السابق (ص: )٢(
 ).١٣٣-١٣٢)، (ص:قراءة في كتب العقائد، المذهب الحنبلي أنموذجًاالمالكي، حسن فرحان ( )٣(
)٤(  ) بعنوان:  يوتيوب  تلفزيوني معروض على موقع  المالحسن  لقاء  يتحدّ فرحان  الحنبلي  ث عن سيطرة كي 

 )  الفكر المذهبي على علم الجرح والتعديل
https://www.youtube.com/watch?v=BRUW_TCip-٤   

 م. ١٠:٠٠ة م. الساع٢٠٢١-٠٤-٠٢بتاريخ :



ُّ ال  ١٤٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أن علم الجرح والتعديل   محمد حمزةكما يقول    أحمد أمين وأبو رية ومما انتبه له  
المذهبي)تح  قعهحاته وومتّسم (باضطراب اصطلا  أنّ )١(ت وطأة الاختلاف  ، وذلك 

يوثّقون مذهب  كل  ويضعّ   علماء  والعكس رواتهم  الأخرى،  المذاهب  رواة  فون 
وهذا   والتعديليدل  كذلك،  الجرح  علم  اضطراب  اعندهم  على  وعدم  في لا،  تزان 

عد من  المعايير والمقاييس العلمية، (ولذلك ليس غريبا في كتب علم الرجال أن يستب
فرقةالرال  مج لكل  توصيف  المقالات، وهو  كان من أصحاب  العدول كل من   ،واة 

الت  تلك  اعدا  مع  تعاطفت  علي  السهل  ومن  المحدّث،  هذه  يقرأ  من  أن  ى  لكتب 
يلاحظ تناقض الأحكام على الراوي،... وليست تلك الأحكام المتناقضة ناشئة عن 

نا بل  والاحتقار،  الإعجاب  أو  والكراهية،  االحب  عن  نتيجة ف  ختلاشئة  المعايير 
ات الشيعة ولا لرفض السنة لرواي  المواقف الأيديولوجية، لن نشير هنا لرفض علماء

، وهو شديد الدلالة في ذاته، إنما نشير إلى رفض كل وايات أهل السنةعلماء الشيعة ر
  .)٢( فرقة من فرق السنة روايات أتباع الفرق الأخرى)

  خلاصة اɎشبهة: 

لمحاربة من   ات المذهبية، وهو وسيلةعلى التوجه  ائمل قوالتعدي  علم الجرح -١
 ذهبي. اتجاهه الم يخالف الناقد في

أسباب -٢ من  والتعديل  الجرح  وحد  علم  يفرّق  لأنّه  الأمة  صف  شتات  ة 
 المسلمين.

الحكم،   -٣ في  موضوعية  على  يستند  لا  إسقاطي  علم  والتعديل  الجرح  علم 
الحدي ورواة  الرجال  تصنيف  في  مرووالمحور  هو  أو م  ياتهث  توافق  التي 

 تخالف مذهب الناقد.
 

 ).٢٧٤(ص:، )سلامي الحديثفي الفكر الإالحديث النبوي ومكانته حمزة، محمد ( )١(
 ).٢٩١، (ص: )نقد الخطاب الدينيأبو زيد، نصر حامد ( )٢(



 

  

١٤٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

للروا -٤ التجريح  وقوع  كثرة  النقّا مع  قام  الحديث  ة  رواة  من  كبير  عدد  بتوثيق  د 
الحديثي  المجر التراث  الضعيفة، حتى لا يخلو  الروايات  قبول  وحين وكذلك 

 من الحديث النبوي.

النقاد   -٥ أحكام  على  أثّرت  التي  العقدية  المذاهب  ذ-أهم  الحدكما   - وناثيكره 
  .ةهما مذهب أهل السنة ومذهب الشيع

ي ه  -كما يراه الحداثيّون-حكام النقّاد  أثّرت على أ  أهم المذاهب الفقهية التي -٦
 المذاهب الأربعة الفقهية. 

  : اŋناقشة

متى في فهم الحداثيين ومحل النزاع معهم، وهو: الخلل في بداية الأمر لابد أن نبيّن 
للمذا الانتساب  العقديكون  التي  أو  ية  هب  الفكرية  أو  أنها الفقهية  الحداثيون  ادّعى 

 . العلمي، وذا طابع مسيء للنقد بيăا عليهمهل الحديث سلوصمة عار على أ
كل إنسان مفكّر وباحث عن الحقيقة لابد وأن يكون عنده الآلة والملكة التي   إنّ  

صّل من  يتوت لالمعلوماتحمله على البحث والقراءة والاطلاع والاستزادة في العلم و
على   الحكم  اخلالها  والمنطلقات  المبادئ  ولولا  والعقالأشياء،  التي  لفكرية  ائد 

الباحث  تميّز  لما  الإ  يعتقدها  المبادئ المفكّر عن  العادي، ولولا الاختلاف في  نسان 
عليه  يسير  الذي  المنطلق  هل  لكن  الفكرية،  المدارس  وجدت  لما  والمنطلقات 

ميزانًا في الحكم    يصلح لأن يكونوهل  أم لا؟  يم  سل  الأشياء  الشخص في حكمه على
 على الأمور أم لا؟

، لكن  الموضوعية العلمية   ابتداءً انتفاء ولا يلزم منه    ب ليس عيبł ب للمذاه الانتسا   إنّ 
المرء له وجعله لا يقبل رأي الآخر أو لا يقبله بذاته،   الخطأ والزلل في هذا أن يتعصّب 

من  ف   بينه بإذن االله. صاف والموضوعية، وهذا ما سأ ن الإ الحياد و   وأهل الحديث هم أهل



ُّ ال  ١٤٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

عل  يدل  ما  الع أعظم  الحياد  في ى  المحدّثين  عند  والإنصاف  في    امهم أحك   لمي  النقدية 
وبيان   والتعديل  الجرح  علم  فلسفة  بيان  إلى  راجع  بعضها  عدّة،  أمور  والتعديل  الجرح 

النقّاد   أحوال  إلى  راجع  وبعضها  ومزاياه،  الشرو صفاته  في  ال ط  وما  توافرها  يجب  تي 
  . أحكامه وأقواله لناقد لقبول  وما الصفة التي يجب أن يكون عليها ا الناقد،  

 هذه الشبهة من وجوه:ى علالتفصيلي الرد و
  : اɎوجه الأول

بنِائيّ  تكامليّ  علم  والتعديل  الجرح  على  علم  يعتمد  لا  ولا   عالمِ،  فقط،  واحد 
من فنة، أو حزب أو طائفة،  رسة معيمدى  يقوم عل  ولايعتمد على جزئية واحدة فقط،  

، المتنالسند و  الذين ينقلونرواة الحديث    فيه، لا أقصد كثرة النقّاد    هذا العلم  عظيم
الرجال   ينقدون  الذين  النقّاد  وتعديلاً وإنّما  مع جرجًا  أحوالهم  عن  ويبحثون   ،

 .صين فيه، المتخصّ شيوخهم
اختإنه  ف  وحينئذ نعلم  العلماء  المدابكثرة  فيه ،  ركلاف  فهو علم جماعيّ، يضيف 

للفرديةال مجال  فلا  السابق،  على  التسليم    لاحق  لأنّ أو  فيه،  الشاذة  من    للأحكام 
 يăا ويشذّ فيه سيعرّض نفسه للنقد والرد. حكمًا فردأصدر 

ك، ولننظر إلى كبار ام له في نقده ذم تفرّد في مسألة وشذّ فيها ولم يسلَّ وكم من عالِ 
ال والتععلماء  سطّروها  ل،ديجرح  التي  كتبهم  بعض  مع  علم    ونطوف  تدوين  في 

لمعرفة   التكامل  الرجال  في  وجه  العلمالبنائيّ  العلم هذا  وأنّ  يكمّل،  بشر  بعضهم   اء 
 :)١(إنما هي في المنهج والقواعد الحديثيةالعامّة والسلامة  ،بعضًا

 
البيان والتفصيل  المذكور من كتب الجرح والتعديل مستفاد بتصرّف من شيخي د. أنيس بن أحمد طاهر (  )١(

والتعديل الجرح  كتب  أشهر  بالمدي بدراسة  الإسلامية  الجامعة  طباعة  محكّم،  بحث  المنورة،)  ،  ١ط  نة 
 هـ. ١٤٣٢



 

  

١٤٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

جمع   من  بأوائل  الحافظ  في  أبتدئ  الإمام  وهو  التراجم  سعد  مدمحكتب  ن ب   بن 
(،  منيع كتابه  الكبرىفي  علم الطبقات  على  الطبقات  في  اعتمد  فقد  ومحدثين  )  اء 

والفضلم الواقدي،  أبرزهم:  من  دكين،  شهورين  معشر،    بن  وأبي  إسحاق،  وابن 
النقل   يقتصر على مجرد  الجرح والتعديل وسفيان بن عيينة، وغيرهم. ولم  أئمة  عن 

بأ ينفرد  وقد  أحكامه،  في  يجتهد  استبل  وقد  ن  حسحكام،  وجودتها،  مجملها  العلماء 
 ا ودقيقا. اهتم بذكر الأسانيد اهتمامًا بالغ

) برواية عباس الدوري عنه، التاريخاب (ت ك  يحيى بن معين المريمام الحافظ  لإول
ينتش فترته  وكانت  القرآن  خلق  فتنة  في  امتحن  الكوفة، وقد  في  فالشيعة  البدع،  فيها  ر 

والخو بالشام،  والقدوالنواصب  هذا وار  ارج  يؤثّر  ولم  والاعتزال.  والتجهّم  لإرجاء 
قد  حكامه في النمة الشأن، وأديل، بل هو إمام من أئلتعالجرح وا  وآراءه فيعلى كتابه  

 تعديلهم.لها اعتبارها، ولم يكن الخلاف المذهبي هو السبب في تجريح الرواة أو 
ل عنه الإمام  قا ك  ا، ومع ذلوإن كان قد قال بمقولة خلق القرآن إلا أنه كان مكره

 .)١(  ل)أحمد بن حنبل: (كان ابن معين أعلمنا بالرجا
يخه في ان يستدرك أحيانًا على شراوي كتاب التاريخ عنه كاس الدوري  وتلميذه عب

 إيضاح بعض النصوص التفسيرية.
الحافظ   الإمام  حاتمعبوهذا  أبي  ابن  محمد  بن  الرحمن  (د  كتابه  سطّر  الجرح ، 

وقد رمي   ه أبي حاتم الرازي وعمّه أبي زرعة الرازي،ل والدواأقوذكر فيه    )والتعديل
ذين يقدّمون عليا دّثين الشيعة، الني في قائمة المحأبو الفضل السليماأورده    ع إذالتشيّ 

في   مؤثّر  المذهبي  الخلاف  كان  ولو  عثمان،  الجرح على  علم  وكان  النقد،  أحكام 
لأق كانت  لما  موضوعيا=  ليس  ذات  والتعديل  فإنّ ن  شأواله  وإلا  النقد،  أبي   في  ابن 

وقد   من شيوخه شيعة،  يوجد  متشحاتم لا  رواة  بدعتهم، ذكر  بسبب  وجرّحهم  يعين 
 

 .١ط لبنان، -، بيروتدار الكتب العلمية )١٥/ص٢ج( )تذكرة الحفاظالذهبي: ( )١(



ُّ ال  ١٤٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

التنفير من أحاديث غلاة الشيعة، وذلك لأنهم في كتابه النصوص الت  وقد روى  ي فيها 
 الكذب في الرواية لتقوية بدعتهم، وللتقية في مذهبهم. يستحلون

ابنتميّز    وقد ألح  بيأ  عمل  الرواة على اتم بوفرة  فاظ الجرح والتعديل في تراجم 
التا الكبير،  خلاف  آريخ  على  والتعديل  الجرح  كتاب  حوى  الحفاظ:  وقد  كبار  راء 
 ن أبي حاتم، ووالده وعمه.المصنفّ اب

ال وهذا   العقيلي  جعفر  ألّف    مكيأبو  (قد  الكبير كتابه  أقوال  الضعفاء  فيه  وذكر   (
و الجرح  مأئمة  أصحابها،    دةسنالتعديل  عدّها  إلى  التي  العلمية  المؤاخذات  ومن 

الثقال  هإدراج العلماء   ال كت،  بعض  الرزاق  وعبد  المديني  بن  وكذلك   صنعاني،علي 
 في تجريح كل من كانت فيه بدعة ككلامه عن عبد الرزاق. هتوسّع
الحافظ  و أحمد  الإمام  االله  عبد  عديأبو  الرجال  الكامل(في    بن  ضعفاء  ذكر   )في 

الأمر،  الضة  واالر حقيقة  في  ضعيفا  يكن  لم  وإن  ضعف  فيه  ذكر  من  وكل  ومن  عفاء 
في آاختلف  ووثّقه  العلماء  بعض  جرّحه  حيث  من  هم  لديه  ترجّح  ما  بيان  مع  خرون، 

رووه ما يضعفون به من أجله بأسانيده، لاختلاف، ويذكر لكل راو من الرواة مما  ا اهذ
ومن   عنهم،  بسنده  ينقله  ما  علوكل  البناني إ  يهالمآخذ  كثابت  الثقات  لبعض  دخاله 

 .بن يوسف وأبو القاسم البغوي اد وعبد االلهوهب، وأبو الزن نباوعبد االله 
المذكورين    صرّحوقد   في  الضعفاء  حصر  منها  يفهم  بعبارة  مقدمته  في  عدي  ابن 

عدلا ثقة  يعتبره  الذين  وغيرهم  الرواة  من  يبق  (ولم  المقدمة:  في  قال  ذلك  وفي  لم  ، 
أو صدوق)  لاإ  أذكرهم ثقة  بين    ،)١(   من هو  نفرق  (كيف  التوسع في كلامه  من  ووجه 

اب به  وبين منوثق  لكتابه  أهلا  يره  ولم  العلم    ن عدي  عنه  بدليل وجود    )٢(به؟)غاب 
 

)١(  ) االله  عبد  بن  أحمد  أبو  عدي،  الرجال  الكاملابن  ضعفاء  ناشرون، )٨٤ص/١ج(  )في  الرشد  مكتبة   ،
 تحقيق: مازن السرساوي. 

، مكتبة ابن تيمية، )٢١( )ضعفاء المحدّثين في معرفة  طةالتراجم الساقالحسيني، أبو الفضل عبد المحسن ( )٢(
 هـ.١٤١٣م، ١٩٩٣مصر،  -القاهرة



 

  

١٤٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
 هم، فهل يوثّقون؟ كثير من الضعفاء الذين لم يذكر

شاهين وللإمام   بن  أحمد  بن  عمر  حفص  (  أبي  الضكتاب  أسماء  عفاء تاريخ 
من غير  ) ومن المؤاخذات عليه إيراده لبعض الثقات لمجرد قول ناقد فيه  ن بيذاوالك

هيم  فيه، كنقله عن ابن عمار تضعيف إبراأو إبداع في تمحيص القول والراجح    تصرّف 
 ن طهمان. با

الغنوللحافظ   الأزديعبد  بن سعيد  (  ي  االله كتاب  أبي عبد  التي في مدخل  الأوهام 
النيسابوري عنه)الحاكم  قال  الغني  الذهبي:    ،  عبد  الحافظ  فيه  سبر  الكتاب  (وهذا 

ما وقع فرجال الصحيحين، و بيبيّن  يفرّق  أوهام، كأن  الحاكم من  ن رجلين وهما يه 
العكس...، أ أو  التصحيف  و غواحد  المدخل ير ذلك من  التي في  الواقع في الأسماء 

 .)١( إلى الصحيح)
(لمّ  قوله:  الغني  الذهبي عن عبد  الحاكم الأوهام   ا رددت علىونقل  أبي عبد االله 

إ المدخل  في  إليّ التي  بعث  الصحيح  ويدعو  لى  رجل   يشكرني  أنه  فعلمت  لي، 
 .)٢(عاقل)

الحافظ  ال  ومن على  العلماء  عدّها  التي  الديمؤاخذات  عبد جمال  الفرج  أبو  ن 
أورد    ) أنه تشدّد في التجريح حتىالضعفاء والمتروكين كتابه (في    الرحمن ابن الجوزي

كتابهم  راكثي في  الثقات  فيهم  ن  العلماء  بعض  كلام  علمجرّد  في  فعل  كما  بل ،  كرمة، 
الصحاب  وعدّ  ومعم بعض  المحاربي  كطارق  اة  وأبو  السرح  أبي  بن  من  ر  لمنيب 

 الضعفاء! 
بوضع وكذلك   الحكم  إلى  فيبادر  المتناهية  والعلل  الموضوعات  كتابه  في  تعنته 

راويه، وك تشدّدالحديث لوجود جرح في  التعديل مطلقا،  بته  ذلك  الجرح على  قديم 
 

 ).٢٧٠ص/١٧ج ( )سير أعلام النبلاءلذهبي (ا )١(
 ).١٦٧/ص٣) (جتذكرة الحفاظالذهبي ( )٢(



ُّ ال  ١٥٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

يئًا أخذ العلم من صحف، وصنفّ شك المراجعة، وقال الذهبي: (له أوهام... من تر
 .)١( را ثانيا لما لحق أن يحرره ويتقنه)عاش عم  لو

 ومن عظيم هذا الكتاب أنه جمع وحفظ نقولاً في كتابه على قلّتها.
كتبًا عدة في الجرح   عثمان الذهبي  بن د  مد بن أحمأبو عبد االله محوقد ألّف الحافظ  

العلماء   وتناولها  بالقروالتعديل،  بعده  و من  والتنقيح  والتحقيق  والاطلاع  النقد اءة 
 ن:ره في هذا الميدا والنظر، ومن أهم ما سطّ 

 .ديوان الضعفاء والمتروكين وخلقٌ من المجهولين وثقات فيهم لين 

 لين وثقات فيهم لين.هومجلقٌ من الذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخ 

 المغني في الضعفاء . 

  الرجال.  ميزان الاعتدال في نقد 

 الستة.  معرفة من له رواية في الكتب شف فيالكا 

  ماجه. المجرد في أسماء رجال سنن ابن 

 .سير أعلام النبلاء 

 ريخ والأحداث والتراجم.اوغير ذلك من كتب الت 
عل نقوله  في  الذهبي  الحافظ  كت و(اعتمد  عامة  أنواعها ال ب  ى  اختلاف  على  رجال 

 . )٢( والكنى ونحوها)لف، والأسماء تعديل، والمؤتلف والمختككتب الجرح وال
الع أولى  اهتمامه وقد  ميزان  لماء  بكتاب  عديدة،   الاعتدال،م  بكتب  عليه  فذيلوا 

 
 ).٣٧٨ص/٢١ج ( )سير أعلام النبلاءالذهبي، ( )١(
)، دار البشائر  ١٣ص(   في نقد الرجال)   ل ان الاعتداموارد الحافظ الذهبي في كتابه ميزسعد، قاسم علي (  )٢(

 م.  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١الإسلامية، ط



 

  

١٥١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

كالحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني، وسبط ابن العجمي والحسيني وتاج  
 رهم.غيو التبريزي الدين

وحين  ر عقائد المجروعندما ذيّل الحافظ العراقي على ميزان الاعتدال للذهبي ذك
 ب أو انحياز.نقلا عن الأئمة، من غير تعصّ 

علي  أالحافظ  وأما   بن  حجر  حمد  كتب   العسقلانيابن  والتعديل  الجرح  في  فله 
 عديدة، ومن أعظمها: 

  .لسان الميزان 

 .تهذيب التهذيب 

 هذيب.تقريب الت 

الميزان) ك  فيف التقط من ميزان الاعتدال للذهبي من لم يخرّ تابه (لسان  له في ،  ج 
ذل  تهذيب  من  الغاية  وبيّن  للمزي  بسبب  الكمال  الاختصار  وهي  الموجود  ك  مؤلفه 

وهو تهذيب التهذيب في رجال الكتب الستة، وبيّن أنه زاد زيادات على الميزان وهي 
 وذلك للرواة المتكلم فيهم.، جمفي الترا تراجم زائدة أو معلومات مزيدة

دفاعه عن الإمام   وفيهايل،  الجرح والتعد  وقد ختم مقدمته بعشرة فصول نفيسة في
 .)١(بعض النقّاد إذ رُمي بالتدليس من الأعمش

لراوٍ  الجرح  أو  التعصّب  منهم  أحد  من  يعهد  لم  استثناء  بلا  ذكرتهم  من  وجميع 
 ي ابتداء.قهلفعقدي أو اواحد بسبب مخالفته في المذهب ال

أيضا  ظهرتو والموضوعية  والتعد  الحيادية  الجرح  علم  منهج  يل  في  بنائي وأنه 

 
(عسال  )١( حجر  ابن  الحافظ  الميزانقلاني،  لسان  المطبوعات ٢١٧-٢٠٥/ص١ج  )مقدمة  مكتب   ،(

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١الإسلامية، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط



ُّ ال  ١٥٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

إل لي  تكام النقّاد  تقسيم  النقدومتساهلين    ى متشدّدين ومتوسطينفي  ، وقد حكم  )١(في 
العلماء على من تعنتّ وتشدّد في حكمه أنه لا يقبل منه الجرح بسبب طبيعته، فهذا لا 

ما يفتقر إلى ناقد معتدل منصف، والناقد الجارح المتشدّد يقبل إنو  لا بذاته،يعد مقبو
خلافًا  ت لأنه  عديله  لذكرلجرحه،  جرح  أدنى  رأى  واللو  الراوي،  ولجرّح  في ه  توقف 

للسنة  احتياطا  إلا  الأمر  هذا  وما  السليمة،  المنهجية  من  المتشدد  حكم  قبول  عدم 
 كما في الوجه الخامس القادم.ر مويتضح الأ  ، والعلماء يكمّل بعضهم بعضًا،النبوية

ف شذّ  إن  الجرح  علم  أن  نعلم  حك وبهذا  في  عالم  على  يه  معيّن  دافعه م  وكان  راو 
المذهبيالشخص الخلاف  أو  في    نة  له  يسلّم  ولم  أمره  علم اتضح  هو  وحينها  نقده، 

 حيادي موضوعي، ولا يصح انتفاء هذا الوصف عنه.
 ŚاǼوجه اɎا :  

متغيرة  ديلوالتعرح  الجقواعد  إنّ   وليست  عند  ثابتة  معلومة  الجرح  فأسباب   ،
يقدالمحدثين، فمن جرّ  الراوي أو ضبطه لم يسلّ ح بلا سبب  حكمه    لهم  ح في عدالة 

الحكم إلا   ذلكاوٍ لمجرّد مخالفته المذهبية له لم يقبل منه  ر  دّ روايةَ دّ عليه، فمن رَ ورُ 
لجرح ا  وضوابط   قواعدة فيسلم ضايا الم أن يذكر القادح في ترك روايته، وهذه من الق

 على تسليم هذه القاعدة. علماء عليها ووالتعديل، فلا يمكن تغييرها، وقد نصّ ال
اثيين أن يتمسكوا ببعض الأحوال الفردية التي صدرت من  يصح للحد  وحينئذ لا

 بعض النقّاد ومن ثم تعميمها على أنها منهج لأهل الحديث.
 وفي بيان ذلك أقول: 

أسباب الفسق وخوارم المروءة وكانت   ذي سلم من غ العاقل اللاسلم البالم إن  -١
 

لذهبي رحمه االله، وعند بعض العلماء أنّ   عليها الإمام ا وأول من نصّ   هذه الطبقات الثلاث يراها بعض العلماء،   ) ١( 
   كن تختلف عباراتهم لاختلاف الراوي وحاله وسبب الطعن فيه وتجريحه.  ل    واحد، منهج المحدثين 



 

  

١٥٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

مل نقل ركة تحمله على  لديه  إذا  والمروءة  التقوى  كان ملازمة  إن  قبولها   واية وجب 
ضابطا لها سواء ضبط صدر وحفظ أو ضبط سطر وكتابة، بحيث يؤدي ما تحمّله من  

ترد،   روايته ولا  تقبل  فهذا  والرواية على وجهها،  اختليغلأنه عدل  فإن  مُجَرّحٍ،  ت ر 
 دح، وهي: عدالته أو ضبطه بأحد القوادح نظر في القا

خاصة ما  ، أو البدع المكفرة أو المغلظة  الكفر، أو صغر السن، أو الجنون  دحقا-٢
يستحلّ فيها أصحابها الكذب في دين االله لنصرة بدعتهم، أو قادح الفسق بفعل كبيرة 

أو الكذب المتعمد ولو ا، أو الاتهام بالكذب،  هوالجرأة علي أو الاستمرار على صغيرة  
 حكم عليه بالسفه ونقص العقل. مروءة، بحيث يمرة، أو ما يخرم ال

إجماع الق  فهذه الصلاح  ابن  حكى  وقد  العلماء،  عند  ومضبوطة  منهجية  واعد: 
عدلا  يكون  أن  بروايته  يحتج  فيمن  يشترط  (أنه  على  والحديث  الفقه  أئمة  جماهير 

يرويضاب لما  ينافي  هطا  ما  القادح، سواء )، وعليه فكل  جُرّح بحسب  العدالة والضبط 
 مطلقة أو بقيد. كان رد روايته

المحدثو يذكر  الاولم  أن  النقّاد  سبب ن  والراوي  الناقد  بين  المذهبي  ختلاف 
 لجرحه أو لرد روايته، فهو تهكّم وتحكّم.

وال الجرح  علم  في  المضبوطة  المنهجية  القواعد  اومن  أن  أن  لتعديل:  يجب  ناقد 
 فيه الأهلية لنقد الرجال، ومن ذلك:فر اتتو

 :)١(لية فيما يوالمتمثل ،Ɨ اǽقد، ورسوخ القدم لكة العلميةŋا: أولاً 
غيره   -١ بأحاديث  الراوي  أحاديث  يقارن  حتى  وبأهله،  النبوي  بالحديث  العلم 

 ويعتبرها بمرويات الثقات.

ا -٢ في  والانضباط  والتيقّظ  والالانتباه  ادقلأحكام،  أحوال  دراسة  في  لرجال،  ة 
 والحديث النبوي.

 
 )٩٦-٩٠) (صالجرح والتعديلالمدخل إلى علم بتصرف وزيادة من الشربيني، محمد حازم محمد ( )١(



ُّ ال  ١٥٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 كذلك.عديل، عالما بما هو قادح وما ليس اب الجرح والتالمعرفة التامة بأسب -٣

العلم باختلاف الفقهاء واجتهاداتهم المتباينة في المسائل التي تميّزوا بها عن  -٤
 غيرهم، كشرب النبيذ عند أهل الكوفة. 

قادحة التي ترد فيها  ، ومعرفة البدعة الدعالفرق والب  العلم بالعقائد ومقالات  -٥
  رد الرواية كالتصوف السلوكي. تكون سببا فيالرواية والبدعة التي لا

معرفة  علال -٦ وكذلك  والتعديل،  الجرح  على  الدالة  الألفاظ  بمدلولات  م 
الأمثال والعادات وتصاريف اللغة العربية وأساليب العرب، وكيف استعمل  

 لرواة.نزلوها على اأوكيف ، الاصطلاحات المحدثون هذه

 :)١( وتتمثل فيما يلي  ،اȅيانةا: ثانيً 
ال -١ في  و الصدق  وهي  القللهجة،  أعمال  من  كانت  علىإن  ظاهرة  أنها  إلا    وب 

 حال المرء.

 الأمانة العلمية والعملية في التعامل مع الناس وأحوالهم. -٢

في -٣ شهودها  لكن  الباطن،  في  ملكة  كانت  وإن  وهي  المرء  التقوى،  ر  أم  ظاهر 
 بالعيان.مشاهد 

أو رياء أو -٤ للتشفي  ينقد  النقد، فلا  الخلق، ولا بقصد إظهار ع  الورع في  يوب 
 يّن به المرء الله عز وجل.دين يتد مقربين لأن الأمر في هذايحابي الأقارب وال

ولرسوله   -٥ الله  النصح  من  هو  إنما  النقد  أن  وذلك  ولسنته النصح،   صلى الله عليه وسلم 
 عز وجل. دين االلهب عن وللمسلمين، إذ الناقد ذا

الاختلا بسبب  راويا  جرّح  إن  الناقد  أن  تقدّم  مما  الويظهر  المذهبي  أو ف  فقهي 
 

 ).٩٦-٩٠(صالمصدر السابق:  )١(



 

  

١٥٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
ند علماء الشأن ظاهرة من  لم يؤبه له، فالحياد والموضوعية عالعقدي ابتداء ردّ قوله و

 خلال القواعد التي قعّدوها.
ظٍ؛   لاَّ منِإِ ديلُ  لتَّعْ وينبغي أَنْ لا يُقْبل الجَرْحُ وايقول الحافظ ابن حجر: ( عدلٍ مُتَيَقِّ
أَفْرَطَ فيه؛ ث، كم   لا  بما   فَجَرَحَ   فلا يُقْبل جرحُ مَن  تُقبل   ا لايقتضي ردَّ حديث المحدِّ

دِ الظَّاهِرِ؛ فأَطلق التزكيةَ.   تزكيةُ مَن أَخذ بمجرَّ
جالِ -وقال الذهبي   نَقْدِ الرِّ ن نانِ مِ اثْ جتمع  لمْ يَ :  -وهو منِ أَهْلِ الاستقِراءِ التَّامِّ في 

أنِ قطُّ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا عل  انتهى. ى تضعيفِ ثقةٍ عُلماءِ هذا الشَّ
  يُترَكُ حديثُ الرجلِ حتَّى يجتمعَ الجميعُ على تَرْكِهِ.لاّ لهذا كان مذهب النسائي أ و

 لَ بغيرِ عدّ  إنْ  نَّهُ وَلْيَحْذَر المتكلمُ في هذا الفنِّ منِ التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ؛ فإِ 
فَيُخْ  بثابتٍ،  ليسَ   łحُكْم كالمُثْبتِِ  كانَ  أَنْ تثبتٍ  عليهِ  روى شَى  مَن  زُمرةِ  في  يَدْخل   

نْ جَرَحَ بغيرِ تحرزٍ أَقدَمَ على الطَّعنِ في مسلمٍ بريءٍ منِ  ł وهُو يُظَن أَنَّهُ كَذِبٌ، وإِ حَديث
 .أَبداً  ارُهُ ذلك، ووَسَمه بمِِيْسَمِ سوءٍ يَبْقى عليهِ ع

موالآفةُ تَدْخل في هذا تارةً منِ الهَوى والغرضِ الفاسدِ. وكلا ينَ سالمٌِ منِ  مُ المتقدِّ
 د كثيراً، قديمł وحَديثł. هُو موجو ةً منِ المخالفةِ في العَقائدِ، وهذا، غالبł. وتار

العملِ   في  الحالِ  تحقيقَ  منا  قدَّ فقد  بذلك،  الجَرْحِ  إطِلاقُ  ينبَْغي  بروايةِ ولا 
 .)١( )دعة.بتالم 

فإن   القواعد  سلوكوحينئذ،  مما هو  ،هذه  فيه    والسير عليها  نزاع  العلماء، لا  عند 
بالعل تحلى  وإن  من    مخاصة  ذلك  وقع  وإن  عليه،  نبّه  الطريق  خالف  ومن  والديانة، 

هو  وهذا  مفسّرا.  الجرح  يكون  أن  اشترطوا  ولذلك  خطأه،  عُلم  انبرى  النقّاد  بعض 
 الشبهة. ى في الرد عل رالوجه الآخ

 
 ).١٧٣-١٧٢)، (ص:نزهة النظر شرح نخبة الفكرن حجر (العسقلاني، اب  )١(



ُّ ال  ١٥٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : اɎوجه اǼالث

والتع الجرح  علم  في  المقرّرة  القواعد  أن  من  يقب الجرح  ديل  ذكر  لا  مع  إلا  ل 
يقالسبب فلا  الجرح ،  شبهة    بل  هذه  على  يرد  ولذا  بشروط،  إلا  مطلقًا  المبهم 

التجريح  الحداثيين أن الناقد لو جرّح الراوي ولم يذكر سبب تجريحه وكان في سبب  
لالاختلا المذهبي  با  مف  فمن  الجرح،  هذا  منه  الجرح يقبل  أنّ  صرّح  لو  أولى  ب 

، وعليه فمتى يجرّح روايةلم يقبل منه لأنه ليس سببا لرد التلاف المذهبي  بسبب الاخ
 الراوي بسبب الاختلاف المذهبي؟

الرا الذي يقدح في عدالة  الرد، وإنما  السبب في  وي  لا يكون مجرد الاختلاف هو 
حاملا على الجرح، وإنما   عليه فالخلاف الفقهي لا يكونو نتسب إليه،  هو مذهبه الم 

 مكفرة.  ون انتسب إلى بدعة مغلظة أذهبي العقدي إ الخلاف الم 
ثالثها: مذهب الجمهور: قبول وفي   المبتدع وقبول روايته مذاهب،  مسألة تجريح 

 . رواية غير الداعية إلى بدعته وردّ حديث الداعية
له مجاهرا بباطله   داعية لمذهبه المبتدع متعصبا  (أن من كان  ابن دقيق العيد  وزاد

غير  كون ذلك الحديث  وإخمادا لبدعته... اللهم إلا أن يعنه إهانة له  أن تترك الرواية  
إهانة  مصلحة  على  الحديث  حفظ  مصلحة  تقدّم  فحينئذ  جهته،  من  إلا  لنا  موجود 

 .)١( المبتدع)
على   الأمر  كان  الحداثيون  فلو  قاله  المح ما  ترك  مذهبهم دفي  يخالف  لمن  ثين 

أن الأمر ليس كما يزعمون، بل ية، ودلّ هذا  العقدي لما بقي لنا راوٍ أو روا  الفقهي أو
 شد الناس ورعًا وأصدقهم لهجة، فيما يدينون به االله عز وجل. لمحدثين من أإن ا

ه، ببدعة ينظر في حال  فحفظ السنة النبوية مقدّم على كل هوى، ولكل راو مخالف
 

 ).٣٣٧-٣٣٦) (ص:الاقتراح في بيان الاصطلاحابن دقيق (، العيد )١(



 

  

١٥٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

القر فياوفي  (العبرة  بروايته،  المحيطة  وا  ئن  وأمانته  الراوي  بصدق  بدينه  الرواية  لثقة 
الرواوخ لأحوال  المتتبع  أن  كما  كثيرا  لقه،  يرى  للثقة ة  موثقا  البدع  أهل  من 

، ولما )١(  والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى منهم لا يوثق بأي شيء يرويه)
ك (إذا ا الصحيح لهما في صحيحيهما، ولذلبدع أخرج صاحت لهجة الراوي المبتأمن

الكبار الأئمة  بعض  الب  وجدنا  أمثال  لهمن  أخرج  فيمن  يتقيد  لم  ومسلم  في  خاري  ما 
على   كتابه الصدق  جانب  رجحت  لهم  ظهرت  لاعتبارات  فذلك  القواعد  ببعض 

 الكذب والبراءة من التهمة.
و الناقد  تعارض كلام  فوإذا  الصحيح  لهكلام صاحبي  أخرج  من   ميمن  الشيخان 

ما أعرف بالرجال  م غيرهما لأنه مهما واعتبارهما للراوي على كلاأهل البدع، قدّم كلا
 .)٢(  من غيرهما)

وأما من يُكفّر ببدعته كمن يقول بالحلول والاتحاد من غلاة التصوّف، أو بدعة غلاة  
 ł٣( ته) اي ال في رد رو ظ ابن كثير: (لا إشك ، قال الحاف الرفض، فإنه تردّ روايته مطلق ( .  

قا لمّا ورد عن بعض العلماء تجريح رواة بسبب غير  لهم، دح لم يعتبر قوولذلك 
وبهذا الوجه يظهر أن قواعد الجرح موضوعية   سيره،فلابد من ذكر سبب الجرح وتف

والمجروح.  الجارح  بين  العلاقة  إدراك  نستطيع  فإننا  وعليه  فيها،  تعصّب  لا   علمية، 
او فيه:    )الكفاية (تابه  كلبغدادي في  قد عقد الخطيب  باب ذكر بعض أخبار ((بابا قال 

في استفسر  ما  من  فذكر  العدالة  الجرح  يسقط  أمثل وذكر    ،)لا  ذلكمن  عن    ة  جاء  ما 
بن عبد عامر  على  يطعن  معين  بن  يحيى  إن  لأبي:  قلت  قال:  حنبل  بن  أحمد  بن  االله 

حجاجا يسمع   قد رأيت أناصالح. قال: يقول ماذا؟ قلت: رآه يسمع من حجاج، قال:  
 

  - )، مكتبة المعارف، الرياض٣٠٣(ص  )الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثشاكر، أحمد محمد (  )١(
 هـ. ١٤١٧، ١طالسعودية، 

 هـ. ٣١٤٠، ١المعرفة، ط) دار ٣٩٦(ص: )في علوم مصطلح الحديثالوسيط ( بن محمد شهبة، محمدأبو  )٢(
 ).٢٩٩ص( ) اختصار علوم الحديثالباعث الحثيث شرح شاكر، أحمد ( )٣(



ُّ ال  ١٥٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .من هشيم، وهذا عيب! يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر
لشعب  تركت وقيل  لم  رأيته  ة:  قال:  بِ يرك  حديث فلان؟  ، فتركت )١(   نَ وْ ذَ رْ ض على 

 حديثه. 
 .وعن جرير قال: رأيت سماك بن حرب يبول قائما، فلم أكتب عنه

شعبة: فسمع  وقال  عمرو،  بن  المنهال  منزل  اأتيت  صوت  فيه   ) ٢(لطنبورت 
 .)٣( )فرجعت 

بيان   الجرح  تفسير  العلماء  و   لمراجعةواشتراط  بعضا،  خبر بعضهم  في  جاء  قد 
 .)٤(  )فهلا سألت عسى ألا يعلم هو(جبير تلميذ شعبة قال له: المنهال أن وهب بن 

حجر:  الحافظ  قال   في (ابن  قدحا  يوجب  لا  هذا  فإن  صحيح،  اعتراض  وهذا 
 .)٥( )المنهال
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها  (العيد:    ابن دقيقل  ويقو

طورة محدثين كانوا يعلمون خ، فهذا دليل على أن ال)٦(   )الحكامالمحدثون ون:  طائفتا
 والجرح.  القدحمجرّد 

 
غير العربية من الخيل والبغال، من فصيلة الخيول، قوي الأعضاء والأرجل   الفرستطلق على  البرذون:    )١(

(الفيرو والحوافر.   آبادي  المحيطالز  ( قاموس  و١١٨٠ص:)،   .() الغني  عبد  العزم،  الغنيأبو    ) المعجم 
 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

 . ) ٤٣٨/ص ١٢) (ج العروس تاج  : فارسي معرّب، من آلات اللهو والمعازف، الزبيدي، المرتضى ( الطُّنبُْورُ   ) ٢( 
بي إسحاق  )، تحقيق: أ٣٤٦-٣٤٣/ص١)، (جالكفاية في معرفة أصول علم الروايةالخطيب البغدادي، (  )٣(

 ف. تصر م، ب٢٠٠٢بن مصطفى آل بحبح الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر،  إبراهيم
 الموضع السابق. )٤(
)٥(  ) حجر،  ابن  فتح  العسقلاني،  مقدمة  الساري  (جالباريهدي    الدين  محب:  تحقيق )،٤٦٨/ص١)، 

 . م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ ،١ط القاهرة، للتراث، الريان دار وآخرين، الخطيب
اب  )٦( (العيد،  دقيق،  (ص:حالاقتران  عن:٣٣١،  ٣٣٠)،  نقلا  ا  (أصول  أحمد   عصام  البشير، )،  قد  لنمنهج 

 .١٠٦صم، ١٩٩٢هـ/ ١٤١٢، ٢)، مؤسسة الريان، بيروت، ط١٠٦)، (ص:عند أهل الحديث 



 

  

١٥٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الصلاح:   ابن  ويتثبت (وقال  وتعالى،  تبارك  االله  يتقي  أن  ذلك  في  الآخذ  على  إن 
كيلا التساهل؛  سليم   ويتوقى  بريئłłيجرح  ويسم  الدهر   ،  عليه  يبقى  سوء  بسمعة 

 .)١()عارها
ال يكن  يعتمدون علفلم  يس   ماء  لا  بجرحا  شرعية،  أصول  على  على تند  يردونه  ل 

علماء الجرح والتعديل قد نصوا على أسباب  ن لنا أن النقاد  ، ويتبيّ ئنا من كانقائله كا
ئدة ذلك أن علة وكان من فا  الجرح في مؤلفاتهم، وحرصوا على ذلك أشد الحرص،

إد فنستطيع  أمامنا  فلاناء عليهوالحكم بك حجمها  راالجرح واضحة  كا،  بسبب  و  نت 
 قائله ذلك الحكم. م ليسلّ  لممجرد الاختلاف 

  : اɎوجه اɎرابع 

مراحل  ودراسة  الراوي  أحوال  في  والنظر  الأدلة  تتبّع  على  يعتمد  الناقد  حكم  إن 
ه لها، فلا تنبع عن مزاجيةٍ لمجرد المخالفة  ئااية إلى أدروايته منذ نشأته وتحمّله للرو

أ الالمذهبية  مجرد  للم و  منمينتقدّ تقليد  المرجوة  الفائدة  فما  وإلا  حال    ،  دراسة 
 بمن روى عنهم،   والتقائهلى وفاته، ومعرفة عدالته وضبطه، وسفره  الراوي منذ نشأته إ

 ه. يللتي حسبت عومقارنة مروياته مع أقرانه، وعدد أحاديثه، وزلاته ا
لأحواله   يكن  لم  مذهبه  بمجرد  العبرة  كانت  وأحاديثه  إن  وماوسيرته  فائدة،    أي 

 هكذا الشأن عند أصحاب الحديث.
تتبّع أحوال  ن  فإ العجاب في  العجب  يرى منهم  النقّاد  المحدثين  اجتهاد  الناظر في 

ن سنة  ع  لا دفاعłالرواة لتصنيفهم والبحث عنهم في كل ما له أثر في الرواية، وما ذلك إ
 للدين.  صلى الله عليه وسلم وحفظłالنبي 

 
)١(  ) الصلاح  الحديث)ابن  (ص:علوم  بيروت، ٣٥٠،  العلمية،  المكتبة  عتر،  الدين  نور  د.  تحقيق:   ،(

 م. ١٩٨١ هـ/١٤٠١



ُّ ال  ١٦٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

المح  فهل عند  المعيار  يكون  أن  الاختلايُعقل  هو  للتجريح  دثين  المذهبي  ف 
 والتعديل؟!

ويقطعان    تهاا لماذا يسافر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان لسبر أحوال الرواة ومعرفذً إ
إن بيته  من  يخرج  ولا  ثيابه  البخاري  يبيع  ولماذا  الأميال!  ا  آلاف  سبيل  لتجريح  كان 

معرفة   هو  وهكذام  أحوالهوالتعديل  لا؟  أم  الراوي  وافقني  النقّاد    هل  بقية 
 المحدثون.و

ه وحاله لترفع الجهالة عنه، وليتأكدوا  كل راو ليعينوا ذاتفأهل الحديث ينظرون في
 ويتثبّتوا حفظه، هل فاته شيء من سماع الحديث عن شيخه وكيف أدّى الرواية عنه.

اتردوإن   فيد  مسموعاته    لراوي  لصغر  بعض  تحملها  من  احتاجوا    سنهّالتي  إلى 
 ه كما يجب.سمع، ليكون أداؤيتثبت فيما 

 من يُثبته فيه. يجدواتثبّتوا حتى وتوقف في أدائها،   وإن شك في روايته أو
توجّهت  طويلا،  الحديث  متن  كان  فإن  قصره،  من  المتن  طول  مسألة  ويراعون 

 عنه أم لا؟يستطيع فعلا تحمّل هذه الرواية  قة أكثر، هلأنظارهم إلى الراوي بد
المذاكر مجالس  حتىوعقدوا  والمدارسة  والامت  ة  الاختبار  في  وسيلة  حان  تكون 

 معرفة أن الراوي ما زال يقظا في الرواية لا يغفل أو ينسى مع طول الزمن والمدة.ل
التثبّت عندهمو ال  ألا يكون إلا من مختص  منهج  اب رواية من كتثقة، وإن كانت 

  حفظه أو ضبطه.ك فياستثبتوا منه إن كان ثمة ش 
جد اختلاف في  منهجيتهم علمية موضوعية، وإن و  ق يتبيّن لنا أنوبناء على ما سب

 المذاهب، فهو لا يؤثّر في الحكم على الراوي.
 



 

  

١٦١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : )١(اɎوجه اłاɏس

لا اعتقد وتدل ثم  (استقديم الاستدلال على الحكم،  وجوب    علماءالمما يقرّره  إن  
 .)عتقد ثم تستدل فتضلت

ع الرواة، فإن النظر هم في تعاملهم مالقاعدة من أدلة حياد المحدثين وإنصافوهذه  
ائن والأقوال والأخبار التي تُنقل عنه، وبعد دراستها  اوي تابع للأدلة والقرفي حال الر

ق وفحصها وعرضها على بعض يخرج الناقد بحكم في هذا الراوي، سواء حكم مطل
 أو مقيد. 

ل في مباحث  الاعتقاد) هي قاعدة في منهج الاستدلا   وهذه القاعدة (الاستدلال ثم
الم ه والعقل عمومłالفق ال ، وقد وظفها  الجرح والتعديل)، علم (علحدثون في هذا  م 

بتجرّد تام في تحصيل الحق، دون عصبية أو نظر إلى اختلاف مذهبي، وعليه فهم لا  
 راوي.لية لتجريح ايحتجون بالمخالفة المذهب

عبد   ابن  الحافظ  عليقول  أحد  عند  بحجة  ليس  (الاختلاف  فقهاء البر:  من  مته 
معر الأ ولا  له،  بصر  لا  من  إلا  قومة،  في  حجة  ولا  عنده،  بثمرة  ،  )٢(  له)فة  فالعبرة 

 الخلاف، وما يلحقه من قدح أو نقص في العدالة أو الضبط.
الجرح ، ومنه علم  ونهفنو  بواب الدينوقد نهى العلماء في تقديم الهوى في جميع أ

، لأنهم اتبعوا أهواءهم، هواءلبدع أهل الأا سمي أهل اولذوالتعديل، يقول الشاطبي: (
إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، ذوا  أخي  فلم الشرعية مأخذ الافتقار  بالأدلة 

 
المنقولة  )١( (  النصوص  كتاب  من  مستفادة  الوجه  هذا  وجمفي  الألباني  التالإمام  (ص:يغ بلاعة   (٢١-١٣ ،(

 لمشهور حسن آل سلمان. 
تحقيق: أبو   )٨٩ج/ص٢) (جامع بيان العلم وفضله(  بن عبد االله النمري  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف  )٢(

  ه. ١٤٢٤، ١ابن حزم، ط عبد الرحمن فواز زمرلي، مؤسسة الريان، دار



ُّ ال  ١٦٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

اء را فيها من وبل قدموا أهواءهم، واعتمدوا آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظور
 .)١( ذلك)

عتقد ثم تبعا للمذهب، فا  ويقول ابن القيم: (ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة
ال جعل  من  وأما  اعاستدل،  ثم  واستدل  للدليل  تبعا  لم مذهب  هذا    تقد  يمكنه 

وأهل الحديث قد أعملوا هذه القاعدة في تمحيص أحوال الرواة بعيدا عن   ،)٢( العمل)
المذهبي،   يبتدؤواالخلاف  راو    فلم  كان بتجريح  من  وثّقوا  قد  بل  الخلاف،  لمجرد 

مذهبهم   خلاف  العقديعلى  أو  موضوعيتالفقهي  على  إلا  يدل  لا  وهذا  هم  ، 
الخطيب   يقرر  ولذا  له   البغدادي وحيادهم،  ووضعت  الحجة،  لزمته  لمن  (ينبغي  أنه 

النظر   من  المقصود  لأن  موجباتها،  إلى  ويصير  لها،  ينقاد  أن  طلب الدلالة  والجدل 
 .)٣(  تكاليف الشرع...) الحق، واتباع

   : اɎوجه اɎسادس

الفقهية لما جوّزوا ن لمذاهبهم العقدية أو  يمتعصّبديل  الجرح والتع   لو كان علماء 
بل إن أهل الحديث يجيزون الرواية عن المبتدع بشروط،   هم، العلم والرواية عن   طلب 

 هي: )٤(ينثالمحدّ  منهجفي  ما قيل في شروط الرواية عن المبتدع وخلاصة
 ألا تكون بدعته مكفّرة.  -١

 
(ا  )١( بن موسى  إبراهيم  إسحاق  أبو  يق: مشهور حسن، مكتبة  ق)، تح١٣٣/ص٣) (جالاعتصاملشاطبي، 

 هـ. ١٤٢١البحرين،   -المنامةالتوحيد، 
)، مؤسسة الرسالة، تحقيق:  ٢٤٦/ص٥) (جفي هدى خير العباد  زاد المعاد(  محمد بن أبي بكر  ابن القيم،  )٢(

 . هـ١٤٢٣، ٣نؤوط، طالقادر الأرشعيب الأرنؤوط وعبد 
أبو بكر (  )٣( الرياض  ق:)، تحقي٦٨٩/ص١(ج  )الفقيه والمتفقهالبغدادي،  السعودية دار    -عادل العزازي، 

 هـ. ١٤١٧، ١ابن الجوزي، ط
الرزاق،  )٤( عبد  بدر  والتعديل(  الماص،  الجرح  في  وأثرها  (البدعة  حاتم  والعوني،  محكّم،  بحث  شرح  )، 

 هـ. ١٤٢٨، ٢السعودية، ط -رياضر ابن الجوزي، ال)، دا٣٢٢-١٥٣) (صموقظة الذهبي



 

  

١٦٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

مستحلاً  -٢ يكون  مجيزاً   ألا  بتأويل،  لكل  أو  ولو  المبتدع  ذب،  يكون  أن  فلابد 
 حرمة الكذب.  اً معتقد

 ألا يكون فيه سبب لرد الحديث سوى البدعة، فإن وجد فيه طعن آخر جُرّح به.  - ٣

 شرط قبول الرواية: العدالة والضبط.أن تتوفر فيه   -٤

إنْ كان صادق اللهجة، فإنْ كان معاندًا   دعته أو يقويها، إلاب  يوافقوي ما  ألا ير -٥
 يته.بعًا لهواه ردّت روامت

 نكر في المعنى. أن يكون ما رواه غير م -٦
أنّ المحدّثين لم يجعلوا الخلاف المذهبي هو الفيصل والحد في  وهذا يدل على 

وهل هي   ه،وله في بدعترواة، وإنّما ببحث عن حال كل راو وما هو قحكمهم على ال
 . سبب في ترك الرواية عنه أم لا؟ لا بمجرد الخلاف 

  : بعاɎسا اɎوجه

 أنّه ق العيد: (والذي تقرر عندنا  ام ابن دقييقول الإم  ،عن التعصّب  دثين المح  هيُ نَ 
، فلا يكون الخُلف هو السبب ابتداء في الجرح، إلا إن )١(   لا تعتبر المذاهب في الرواية)

 عن المبتدع. الروايةاختل شرط من شروط جواز  ستحق ذلك أوكانت البدعة ت 
الس ويقول   الدين  ( تاج  أيها بكي:  لك  أن    ينبغي  الأ المسترشد  سبيل  مع  تسلك  دب 

بعضهم في بعض، إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن    الماضين، وألا تنظر إلى كلام الأئمة  
بينهم، فإنك    حًا عما جرى قدرت على التأويل وتحسين الظن فَدُونَك، وإلا فاضرب صف 

تُخْلَق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك  ال لم  علم عندي نبيلاً  ، ولا يزال طالبُ 
  . على بعض جرى بين السلف الماضين، ويقضي لبعضهم  يما  حتى يخوض ف 

 
بن علي  )١( دقي  العيد، محمد  بيان الاصطلاح( ق  بن  الرحمن  ٤٣٩)، (صالاقتراح في  )، تحقيق: قحطان عبد 

 م. ٢٠٠٧، ١المملكة الأردنية الهاشمية، ط –الدوري، دار العلوم، عمان 



ُّ ال  ١٦٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري، أو بين مالك 
أبي ذئب،   بين أحمدوابن  بن حنبل والحارث    أو  بين أحمد  أو  بن صالح والنسائي، 

ا إلى زمان االمحاسبي، وهلُمَّ  ăقي الدين  م والشيخ تبن عبد السلاالشيخ عز الدين   جر
بذ اشتغلت  إن  فإنك  الصلاح،  أعلام، ابن  أئمةٌ  فالقومُ  الهلاك،  عليك  خشيتُ  لك 

ضي عنهم، والسكوتُ عما لنا إلا الترولأقوالهم مَحاملُِ ربما لم يُفهم بعضُها، فليس  
 .)١( )ملصحابة رضي االله عنه جرى بينهم، كما يُفعل ذلك فيما جرى بين ا

طوله   مع  نقلته  وبيانه،وقد  كلامه  تعصّب  لحسن  منهم  يقع  لم  الحديث   فأهل 
فهو  أفراد  من  وقع  وما  الأئمة،  كلام  صريح  وهو  الحديثية،  المدرسة  في  عام  كمنهج 

محفوظ ويمعدود  اعدّو،  من  قي لنه  لا  التي  لهازلاّت  كله،  مة  يقبل  ولا  كله  يرد  ولا   ،
بين الأقران (يطوى ولا   والراوي، ولذلك فليس كل ما  ة بالحال بين الناقدوإنما العبر

بل  يرو ويى)  يروى  منه  والدراية كثير  العلم  مخرج  خرج  لأنه  الاعتبار  بعين  كون 
 الشخصية. والديانة، لا مجرد هوى وحسد الأقران والعصبية

التعصّب للرجال أوا  مأ النهي عن  العام في المدرسة الحديثية  المذهب أو   الإطار 
، )٢(   الرجال)اج تسمية  المبارك: (دعوا عند الاحتج  القرابة، يقول عبد االله بن   الذات أو

 .)٣( ويقول الإمام أحمد: (لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا)
الإسلا شيخ  تيميويقول  ابن  شةم  إلى  ينتسب  أن  لأحد  (فليس  على :  يوالي  يخ 
 .)٤( ك)متابعته ويعادي على ذل

النهي ع التعصب للوفي  كَلامَُ الأقَْرَانِ ي أن (خصية يقرر الذهبهوى والنزعة الشن 
 

الفتاح الحل  تحقيق:  )،٢/٧٨٢) (جطبقات الشافعيةالدين (السبكي، تاج    )١( و ومحمود الطناحي، دار  عبد 
 .١٩٧٦، ١إحياء الكتب العربية، ط

  ).٥/٢٣٥) (جإعلام الموقعينن القيم (اب )٢(
 ).٢٠١-٢٠٠/ص٥المصدر السابق: (ج )٣(
  ).٥١٢/ص١١) (ج مجموع الفتاوىابن تيمية ( )٤(



 

  

١٦٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

يُطْوَى بَلْ  إلَِيْهِ،  يُلْتَفَتُ  لاَ  وَعَصَبيَِّةٍ،  بهَِوَىً  أَنَّهُ  لَناَ  تَبَرْهَنَ  يُ وَلاَ   إذَِا  فيِْمَا  ..  .  رْوَى،  وَهَذَا 
 )١( )بُ ، لتَِصْفُوَ القُلُوْ خْفَاؤُهُ، بَلْ إعِْدَامُهُ بَغِي طَيُّهُ وَإِ بأَِيْدِيْناَ وَبَيْنَ عُلُمَائنِاَ، فَيَنْ 

وإنما   المذهبي،  الخلاف  عن  ينبع  لا  النقّاد  عند  العبرة  فإن  تقدّم  ما  خلال  ومن 
 حًا أو تعديلاً. رمما يقتضي جمأخذ النقد هو حال الراوي وما عليه 

  : اɎوجه اǼامن

ما ف إذًا  ،  غالبا  يقدي أو الفقهكر مذهبه العراوي ذِ حال ال  بيانمنهج العلماء في  إنّ  
المذهب إن كان سببا في طعن منهجهم العلمي ونفي الحياد والإنصاف لذكر    داعيال

 عنهم؟ 
يزعم كما  الرواية  في  كبير  أثر  له  المذهبي  الاختلاف  كان  ذكر الحداثيون    لو  لما 

في له  تلاف لا أثر  الاخالناقد مذهب الراوي، خشية رد حكمه فيه، وهذا مما يدل أن  
 حكم الناقد. 

الحد أهل  مإن  يقيمون  ونقد  يزان  يث  ونقدهم  الرواة  على  الحكم  في  العدل 
هو   باعتباره  مذهبه  إلى  ينظرون  لا  وحاله  الراوي  يذكرون  عندما  ولذلك  مروياتهم، 

د، لذلك يوثّقون بعضهم ويضعّفون بعضهم، بل إن من الرواة  يصل في النقالحكم والف
المخالفة  المنسوبي للطوائف  أن  قد  والخوارج  الشيعة  الشيخان كمذهب  لهم  خرج 

 البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن هؤلاء:
. وقال  )٢(   محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة شيعي

 .)٣(  عارف، رمي بالتشيّعقريب: صدوق ابن حجر في الت
 

 ).٩٢/ص١٠) (ج سير أعلام النبلاءالذهبي ( )١(
(محم الذهبي،    )٢( أحمد  بن  ر د  له  فيمن  الستةالكاشف  الكتب  في  (جواية  رقم  )،٢١١ص   / ٢)    ترجمة 

 هـ. ١٤١٣/ ١ط ة للثقافة الإسلامية، تحقيق: محمد عوامة، وأحمد الخطيب،قبلدار ال )،٥١١٥(
بن    )٣( التقريب(  عليّ ابن حجر، أحمد  المنهاج، ٦٢٢٧)، ترجمة رقم (٥٣٢) (صتقريب  اليسر، ودار  دار   (

 هـ.١٤٣٠، ٨عوامة، ط تحقيق: محمد



ُّ ال  ١٦٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الحماني  سياه  بن  العزيز  الذهبوعبد  قال  صدو،  شيعي  و)١(   قي:  حجر:   قال.  ابن 
 .)٢( صدوق يتشيع

البخاري وعبد   له  روى  صدوق،  شيعي  الذهبي:  قال  الكوفي،  أعين  بن  الملك 
 .)٤(  ، وقال ابن حجر: صدوق شيعي)٣( مقرونا بآخر

قال الكوفي،  هاشم  بن  شي  وعلي  عالمالذهبي:  صدوق  )٥(   عي  حجر:  ابن  وقال   ،
 .)٦(  يتشيع

يعقوب   بن  ال  اجنيالرووعباد  قال  جلد الكوفي،  شيعي  عنه ذهبي:  روى   ...
أبو البخ ووثّقه  وخلق،  صاعد  وابن  خزيمة  وابن  ماجه  وابن  والترمذي  مقرونا،  اري 

 .)٨( . وقال ابن حجر: صدوق رافضي)٧(  حاتم
 وغيره من الخوارج. ،)٩(  الشراةوعمران بن حطّان من خوارج 

أنّ   والموضوعية  الحياد  عين  الصينتقو  الحديث علماء  وهذا  الرواية  حيحة ن 
فيخرجونها   اللهجة    فيالمستقيمة  صدق  من  رأوا  لما  الصحيحة،  وإتقان  الكتب 

 .الحفظ، مع الورع والتقوى
 

(الذ  )١( أحمد  بن  محمد  ا هبي،  الكتب  في  رواية  له  فيمن  (لستةالكاشف  رقم  ٦٦٥ص  / ١ج)  ترجمة   (
)٣٣٩١.( 

 ). ٤١٠٠)، ترجمة رقم: (٣٨٩) (صتقريب التقريبابن حجر ( )٢(
   )٣٤٣٨)، ترجمة رقم (٦٦٣/ ص١) (جالكاشف فيمن له رواية في الكتب الستةالذهبي ( )٣(
 ). ٤١٦٤رجمة رقم ()، ت٣٩٤) (صتقريبتقريب الر (ابن حج )٤(
 )٣٩٧٧)، ترجمة رقم (٤٨/ ص٢) (جلستةب افي الكتالكاشف فيمن له رواية  الذهبي ( )٥(
 ). ٤٨١٠)، ترجمة رقم (٤٣٧) (صتقريب التقريبابن حجر ( )٦(
)، ٨٨/ص ٦) (جوالتعديلالجرح  . ابن أبي حاتم (٢٥٨١) ترجمة:  ٥٣٣/ص١)، (جالكاشفالذهبي، (  )٧(

 . ١الهند. ط  -ادحيدر آبلتراث العربي، كطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ب، دار إحياء ا٤٤٧ترجمة: 
 ).٣١٥٣)، ترجمة: (٣٢٧) (صالتقريبابن حجر، ( )٨(
 .٤٢٦٢) ترجمة: ٩٢/ص٢ج( )،الكاشفالذهبي ( )٩(



 

  

١٦٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ا علم قديم ن أهل ال وّ يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة: (د
حجج  كبر الوهو أ  جوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم،حديثا رواياتهم واحتو

ال هذا  مقارفي  في  الظن  يقوى  وبه  (لو )١(   الصواب)  ة نباب  المديني:  بن  علي  وقال   .
الرأي لذلك  الكوفة  أهل  تركت  ولو  القدر،  لحال  البصرة  أهلَ  التشيّع،   تركتُ  يعنبي 

 ) ٢(  )ذهب الحديث قوله خربت الكتب: يعني لالبغدادي:    ، قال الخطيب خربت الكتب
 .والحديث أي لم ندوّن عنهم السنة 

  : سعاɎوجه اǻا

أنهم يروون أحاديث يعتمد عليها لنقّاد وأنها موضوعية:  من علامة سلامة أحكام ا
ل مخالفة  ظاهرها  أو  لهم،  مذهبهالمخالف  في  يعضد ،  لناقد  مما  الحديث  يكون  وقد 

 .الحديث والرواية عنه على وجهها نع ذلك يروومذهب الراوي وم
و الحق  عن  يبحثون  أنهم  ذلك  ولو  ومرد  الصحيح،  الحديث  كان الدليل   أهل 

 الأحاديث ولما أخذوا الرواية من رجالها.ما رووا هذه أصحاب هوى ل
  صلى الله عليه وسلم قالقد أخرج مسلم في صحيحه عن عدي بن ثابت وهو من الرافضة، أن النبي  

، )٣(  مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق)(لا يحبك إلا  :  نهضي االله عبن أبي طالب رالعلي  
في الرواية  ولأحد    فهذه  مسلم  ااصحيح  لمذهبه  تأييد  وفيها  فلدعاة،  كيف لعقدي، 

 نصف المحدثين بعدم الموضوعية وهاهم يخرّجون لرافضي ما يؤيد بدعته؟!

 
بن    )١( أحمد  بكر  أبو  الخطيب  الرواية(  عليّ البغدادي،  علم  في  (الكفاية  طبع١٢٥ص:)  دائرة )،  جمعية  ة 

 هـ.  ١،١٣٧٥عارف العثمانية، طالم
 ).١٢٩المصدر السابق: (ص )٢(
و  )٣( الأنصار  حب  أن  الدليل على  باب  مسلم:  من علامات   عليّ صحيح  وبعضهم  وعلاماته،  الإيمان  من 

الدين حنفي )،  ١٠٠)، ص: (٧٨النفاق، حديث ( اعتناء ياسر حسن، عز  الناشرون،  الرسالة  مؤسسة 
 ه. ١٤٣٠، ١، ط حماد الطيارو



ُّ ال  ١٦٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ه ل بأحاديثوكم من حديث رواه الحاكم في مستدركه وقد رمي بالتشيّع، بل ويستد
 بهم.شيعة على مذهال

يّع، يقول عنه رجال وقد رمي بالتشوعبد الرزاق الصنعاني إمام صنعاء بالحديث وال
 ، فهل نترك الرواية عنه؟)٢( ))١(ثهكنا حدي(لو ارتدّ عبد الرزاق ما تر يحيى بن معين:

أهل   تركت  ولو  القدر،  لحال  البصرة  أهلَ  تركتُ  (لو  المديني:  بن  علي  ويقول 
 .)٣(  لرأي خربت الكتب)ا لكالكوفة لذ

ما  بربّك  لي  فقل  القوم  حال  هذا  كان  يب  فإن  التي  عنها الموضوعية  حث 
 الحداثيون؟
النبي الدين عندهم؟ وما المنهج الذي يتّبع لنجمع فيه أحاديث    يلة لحفظوما الوس

 صلى الله عليه وسلم؟
 وأختم هذا المبحث بمسألة تناقض فيها الحداثيون وهي:

المحدّثين   يرمي  بتهلا  متلبّس  إلامة  أحدٌ  نفسه  هو  فأين    وكان  به،  رماهم  فيما 
ضاعة ليست يرا للفكر الغربي في ترويج بوالحياد من كان أج  الموضوعية والإنصاف 

كاتب الأجير لا يصنع فكرا ولا يحمي وطنا  و من فكره، فال س ههي بضاعته وفكر لي
على يؤتمن  ولا  دينا  يحفظ  ولا  خصما  يهيب  ولا  ولاء  يجلب  إيكتأمانة،    ولا  ذا ب 

 
يّع عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني، لتشتهمة ا  جاءت هذه العبارة من الإمام يحيى بن معين بعد إشاعة  )١(

بن أبي طالب رضي االله   عليّ ن المحدّثين عنه ظنا منهم أنه من غلاة الروافض والشيعة في حب  فنفر عدد م
لذلك وكأنه أراد نفي التهمة عنه،  مام عبد الرزاق،عند الإ  عليّ عنه، لكن الإمام يحيى يعلم مقدار ومنزلة 

 فقال: لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. عنهالحديث والتأكيد على أخذ 
)٢(  ) النبلاءالذهبي  أعلام  (جسير  شعيب  ٥٧٣/ص٩)  تحقيق:  الرسالة،  مؤسسة  وغيره،   طالأرناؤو)، 

 هـ. ١٤٢٢
 سبق تخريجه في الصفحة السابقة. )٣(



 

  

١٦٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  هيبة، تنفد في سوق  ، يشترى بمال ليصنع لنفسه)١(خاف وطمع، ويتنكر إذا أمن وشبع
 فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ُّ   وتعالىالبشر، لا عند االله سبحانه  

اɎزɏر:  [  َّ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجكم كل  كخ كح كج قم قح

القلب   ]٤٧ المال إلا وفي  تتغير لأجل  المبادئ لا   بى  بن بم بز ُّ   نفاق ، لكن 
واالله  ]٥٨اǻوɊة:  [  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 له وصحبه أجمعين. حمد وعلى آنبينا م  االله علىلم وصلى أع
 

 
  م. ٢٠١٤-١٠-٦١اريخ:  ) بتتويتر   عبد العزيز بن مرزوق (في الشبكة العالمية:للشيخ الطريفي،    تغريدة  )١(

٤٢٣٧٤٠٨٢٣٦٥٩١١٤٤٩٦https://twitter.com/abdulaziztarefe/status/   



ُّ ال  ١٧٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  

  الثانيلمبحث ا

  دعواهم أن الاختلافات في الراوي دليل على اضطراب  

علم الجرح والتعديل علم منضبط متوازن موضوعي، قائم على الأدلة والبراهين 
عية قية علوم الحديث، فقد دعت الحاجة إليه الأدلة الشر ية، وهكذا بوالحجج العلم 

و المرعي والعقلية  والمصالح  على  ة،  شاهد  و الواقع  يعضد  الهذا،  فيه  محدثون يعزز 
القائم  الظنية  السابق   ةاجتهاداتهم  المبحث  مرّ معنا في  على الأسس والضوابط، وكما 

ة وتمام القدرة على النقد  توفر الأهليأنه علم متكامل بنائي يتوارد فيه المتخصصون ب
لكنها تحت إطار    لنظرلآراء ووجهات اطبيعي اختلاف اوالبحث والتمحيص، ومن ال

، لأن القواعد التي انطلق منها العلماء واحدة، لكن تطبيقها  تناقض فيهعام متسق، لا 
 للبرهنة على هذه القضية. المبحث يختلف بحسب الاجتهاد، ويأتي هذا 

ال اأن  حداثيون  يدّعي  بين  الظاهر  الالخلاف  علم  اضطراب  دليل على  جرح لنقّاد 
حكم على لخلاف في الفهموا من ا  يه والتنقّص، وقد عن فوهو سبب في الطوالتعديل،  

بين أهل الفن، بل قد يكون الخلاف في راو معيّن عدم منهجيته، للتناقض والتضاد فيه  
 حكم إمام واحد مختلف على ذلك الراوي.

ر حفص بن ترجمة أبي عم   كما في  )١(اختلاف قول ناقد واحد  إلى  مثلا  ننظرا  فعندم
ال ن  ماسلي الأسدي  االبزار  عنه  قال  فيكوفي،  أحمد  عبد  لإمام  رواية  بن   وحنبل  االله 

، وفي رواية أخرى: (ما  )٣(  . وفي رواية أخرى: (صالح))٢(   إسحاق: (متروك الحديث)

 
إلى رسالة    )١( الهينظر  ا(اشمي، سعدي مهدي  الدكتور  أقوال  فيهماختلاف  المختلف  الرواة  ذكر لنقّاد في   (

 من الأمثلة في الرواة المختلف فيهم.  العديد 
  ).٥٥٨/ص ١) (جميزان الاعتدال)، الذهبي، (٣٣٥) (الضعفاءالعقيلي، ( )٢(
  ).١٨٧/ص٨(ج) تاريخ بغدادالبغدادي، الخطيب ( )٣(



 

  

١٧١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١(  كان به بأس)
بن إسماعيل  ترجمة  العبد  وفي  النسائي:  مسلم  الإمام  يقول  البصري،  بأس ي  (لا 

 الواحد.اقد . هذا في الن)٣(  ة)رة يقول: (ثقوم، )٢( به)
، من  النقّاد في راو واحد فهو أكثر، مثلا: أسامة بن زيد الليثيمن    جمعٍ أما اختلاف  

 كبار علماء المدينة، واستشهد له البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات.
فيه وقيلاي:  المغلط  قال  فيه،  ثقة)(اختلفوا  غير  وقيل:  ثقة،  وقا)٤(   :  الس،  اجي:  ل 

ا(اخت أحمد  حنبل  لف  الليثيوبن  أسامة  في  معين  بن  أحاديثه )٥(   ي)حيى  عن  وقال   ،
(مناكير) أحمد:  بشيء))٦(   الإمام  (ليس  وقال:  على )٧(  ،  منبها  الذهبي  الحافظ  وقال   ،

روى أحمد ن يحيى: ثقة، وى عباس عرو  وقداختلاف الرواية عن يحيى بن معين: (
ثقة   يحيى:  مريم عن  أبي  معينبن  فابن  في    حجة،  الرأي  بعد )٨(  )ةأسامحسن  وقال   ،

يثه إلى رتبة الحسن، استشهد به البخاري، وأخرج له اد فيه: (وقد يرتقي حدكلام النقّ 
 .)٩( مسلم في المتابعات)

ا على  دليل  النقّاد  اختلاف  الجرح  فهل  علم  كم ضطراب  يدّعي والتعديل  ا 
 ؟ وهل الأمر كذلك في حقيقته؟الحداثيون

 
  المصدر السابق. )١(
 ).٣٦٩٤)، رقم (٤٤ص/ ٤) (جسنن الكبرىالأحمد بن شعيب (النسائي،  )٢(
  ).١٩٧/ص٣)، (جلب الكماتهذيالمزي، ( )٣(
  ).٥٨/ص٢) (جإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمغلطاي، علاء الدين بن قليج (  )٤(
  ).٦٠/ص٢المصدر السابق: (ج )٥(
 .١٠٣١رجمة: ) ت٢٨٤/ص٢) (جالجرح والتعديلابن أبي حاتم ( )٦(
  بق.المصدر السا )٧(
  ).٣٤٣/ص٦) (ج سير أعلام النبلاء، (الذهبي )٨(
  در السابق.المص )٩(



ُّ ال  ١٧٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
في  ين  مما إليه  المقام  به  الحهذا  لهم  أنّ  علم  لا  الجرداثيين  والتعديبعلم  ل ح 

، ومن أجل ذلك لن أقف في التفاصيل الدقيقة ه، فضلا عن تفاصيلوقواعده وأصوله
ي  النقديّة،التي أدّت إلى اختلاف النقّاد في أحكامهم   بوجهة نظرة -يُّ  لحداثنتفع افلن 

بين  من    -لباحث ا الخلاف  أسباب  كإطلاذكر  عالنقّاد،  قول  بتوثيقهق  والآخر   الم 
ح بالتحدّث من الحفظ تقييد الجرأو  ،أو تشابه أسماء الرواة ،لزمن، أو اختلاف امقيّدا

س وإنما  التفصيلية،  الأسباب  من  ذلك  ونحو  الكتاب  الخللدون  موضع  في   أبيّن 
ا   دعواهم يناسب  الدبما  من  سارلمقام  التي  والمنهجية  العلم  أصول  عن  عليها   فاع 
 لحديث.علماء ا

  : ه اɎشبهة من اŁداثيǐذكر هذ أبرز منمن و

حمزة،   وطه ومحمد  الرفاعي،  والع  جابر  عدنان  ياسين، لواني،  الجواد  عبد 
فوزي،   جادووإبراهيم  رضا  يكايحيى  ولا  ويش  كلام  يخلو د  ،  إلا  السنة  في   ير طاعن 

 ح بها. لم يصرّ  ضمنا وإن
الحمحمد حمزةيقول   يكن علماء  (لم  غلبة  :  التوالطابديث بحكم  النقلي  ثيقي ع 

المتكلّمين...، فكان  لي القابل للخلاف مثل  ساع الأفق العقم يتمتّعون باتعلى عمله
ف الواحد،  الراوي  على  الأحكام  تناقض  ملاحظة  البيّن  يعتبره بمن  البعض  يوثّقه  ينما 

كذّاآخرون   نجد  مدلّسا  والاستيعاب  بالحفظ  البعض  وصفه  وإذا  الآخر البعض  با، 
في العلماء  يضعفه  إلا  الم   دائرة  التضارب  هذا  وما  المعايير   نتيجةحققين،  اختلاف 

نقّاد مواق وتبيان ال ف الأيديولوجية...، فليس من الغريب والحالة هذه أن نجد عمل 
الحكم النهائي لم يكن  في حين أن    الحديث ينصب أحيانا على تجريح راوي الحديث 

وإنم  المحدّث  قيمة  به  المقصود  مقصودا  كان  ما  على  الحكم  التي ادة  به  الروايات 
ف)١(يرويها) القد  ،  هي  والتناقض  الاضطراب  سمة  النقّاد،  جعل  أحكام  في  ظاهرة 

 
)١(   ) حمزة  الحديثمحمد  الإسلامي  الفكر  في  ومكانته  النبوي  (ص:الحديث  ومثله  ٣٢٠-٣١٩)،   ،(

 ).٢٩٩(ص:



 

  

١٧٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
المواقف   وتباين  المعايير  اختلاف  هي  حمزة  محمد  يراها  كما  هذا  في  والسبب 

 المذاهب، والمزاجية من حيث طبيعة نفسية الناقد. ، من اختلاف الأيديولوجية
الريقول  و (  فاعيعدنان  كتابه  (مبح  عند )  الحكمة  سبيلفي    اتمحطّ في  علوم ث 

الوهم   بين  يقوم والظن الحديث  السنة قبل أن  (الرواية ليست مقدّسة، وليست من   :(
وأدوات   عايير بشريةوبعد أن يصحّحها فلان أو فلان... م  بتصحيحها فلان أو فلان،

الانتماءات عن  مجردة  ليست  رؤى  أهواء  ال  تاريخية،  ذلمختلفة،  كل  ك وعصبيات، 
ها الباطل لا من بين يديها  لى أنها علوم لا يأتيبري عكّمات فرضت بقوة الإلزام الجتح

بعلوم  يسمى  لما  الأولى  المصادرَ  واعية)  (قراءة  يقرأ  من  كل  خلفها...  من  ولا 
أن سيرى  إجماع  الحديث،  لا  التي  ه  التاريخية  المقاربات  من  واحدة  جزئية  على  ولا 

إلا وفيها اختلاف لمًا  ية من مقدّمات ما يعتبرونه عجزئ  ا،... فلا توجداعتبروها علومً 
التي يدو الوحيدة  المقدّمة  الجزئية  هذه  كانت  لو  بحيث  نقيضه،  على  النقيض  من  ر 

م بأنّ  للقول  كافيا  الأمر  لكان  بعلميعتمدون عليها  يسمى  يتجاوز كونه   ا  الحديث لا 
الك فُصّل  تاريخية  جوانبهامقاربات  من  ال  ثير  مقاسات  المذهبية عصبيعلى  ات 

 .)١( والطائفية)
يسمّى بعلوم الحديث مبنيّة على مقدمات ظنية مختلفة    ويقول: (وهكذا نرى أن ما 

في أصلها   ذلك هي كتب  التناقض...، والأكثر من  إلى درجة  لا تخرج في كل جزئية 
والأكعن   الحديث،  بعلوم  يسمى  ما  تتبنىّ  التي  ك المنظومة  هي  ذلك  من  تعدّ  ثر  تب 

ال المراج يعتم ع  البرهنة دتي  في  عليها  العلو  ون  هذه  حجية  هذه  م...  على  فمقدّمات 
لدرجة  اختلافا  منها  مقدمة  كل  في  تحمل  آخرها  إلى  أوّلها  من  التاريخية  المقاربات 

الرف)٢(   التناقض) فعدنان  أن  ،  يرى  والجرحاعي  عموما،  الحديث  والتعديل   علم 
 

-٢٤٣)، (ص: حاديث وروايات الأ محطات في سبيل الحكمة: الفارق بين السنة الشريفة  الرفاعي، عدنان، (   ) ١( 
 م. ٢٠٢١- ٠٦- ٠٩تاريخ     www.theker.nretؤلف على الشبكة العالمية:  )، من موقع الم ٢٤٤

 ).٢٧٦-٢٧٥المصدر السابق (ص: )٢(
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 البشر هالة القداسة لتعظم في قلوب  ماء  ية ألبسها العللا اجتهادات ظنخصوصًا ما هو إ
ينت أحد،  ولا  إجماع قدها  ثمة  يكن  لم  ولمّا  القداسة،  في  الشرعي  كالخطاب  وتكون 

ال اضطراب  على  دليل  كان  بينهم  الجزئيات  على  التمنهم  فلولا  لكفن،  فيه  ان ناقض 
 ăت المذهبية.ائفية والتعصباا، بعيدًا عن النزعات الطالعلم نزيهًا موضوعي 

كان ذريعة للحداثيين في   ومسائله  ت الفنّ ء الحديث في بعض جزئياف علماواختلا
: (من الملاحظ أنّ  جابر العلواني   طه يقول  الطعن في علم الحديث، ووصفه بالتناقض،  

ال ا  كبار كثيرا ماالنقّاد  الوا-ختلاف الحكم  يقع منهم  الراوي   -حد منهمبل حكم  في 
المتأالواح فيلجأ  ج د،  حمل  إلى  غير  ملة  خرون  على  مصطلحاتهم  من  ها معانيكبيرة 

عندهم)المشه واصفً )١(  ورة  ويقول  والتعديل،  الجرح  علم  تقليد   إنّه  ا  بطريق  (انتهى 
د ومتابعة الرواة يف، أو تقليالرواة النقلة في قضايا الجرح والتعديل والتوثيق والتضع

ذلك وفي  المرويات،  لتلك  فهمهم  توق  في  من  فيه  إما  الإضافة  عن  اف  لعلم، لى 
ولذلك فإننا نرى الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في بنية   "نيةالعقلية السكو"وتكريس  

ال" والمنهجيةعلوم  الفكرية  البنية،  "حديث  تلك  بتجديد  كفيلة  قواعد  ووضع   ،
قابلاوجعلها نسقا   بالتوقف فتعجر عن مفتوحا  للتجديد والتجدد، بحيث لا تصاب    

التطور التمواجهة  الهائلة  تعات  فيها  ي  ال"ج  النصوص  نقد   دينية معارف 
 .، فيرى وجوب تجديد علم الجرح والتعديل)٢( )"المعاصرة
ياسين عويشير   الجواد  بين  ضِمنا في كلامه عن    بد  الجرح سبب الاختلاف  علماء 
الان(يتجلّى    نه وأ  والتعديل أثر  ثضمنا  ومن  والتعديل،  الجرح  في  واضحا  م في قلاب 

ب قبول الحد أو  السنيعباريث وردّه،  النص  ثبوت  ، ثم ذكر بعض  )٣(  اته)ذ  ة مكافئة في 
 

 ).٣٤٩)، (ص:إشكالية التعامل مع السنة النبويةلعلواني، طه جابر (ا )١(
  ).٣٨٣بق (ص:المصدر السا )٢(
عبد   )٣( (  ياسين،  بين   السلطةالجواد  السلفي  الفقهي  العقل  الإسلام  و  في  (ص:التاريخالنص   ،(١٥١-

١٥٤ .( 
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قبول   في  وأثرها  الاختلافات  من  تناقض الروايةالأمثلة  في  المذهبي  الأثر  وسبب   ،
 . أحكام النقد بينهم

الإسناد: (على الرغم    على عدالة رجال  الخلاف  مبحث في    إبراهيم فوزيويقول  
قامت في الراوي لقبول حديثه، فقد  ديث  طها علماء الحكثيرة التي اشترمن الشروط ال

ة عند بعضهم، هو عند قَ رجال الإسناد، فمن كان عدلا وثِ   خلافات كثيرة حول عدالة
ثقة) الحدي)١(   غيرهم ضعيف وليس بعدل ولا  بيان ص، ثم ذكر كلام علماء  حة ث في 

 جرح والتعديل.طراب في علم اللتناقض والاضالقضية عنده، وذلك في سياق إبراز ا
الأئمة النقاد كما يتَّضح لكلّ ذي لصادرة عن  والأحكام ا: (يحيى رضا جاد  لويقو

في كتب الرجال والجرح والتعديل تختلف باختلاف ثقافاتهم، وبيئاتهم، عينين إذا نظر  
من    وقدراتهم العلمية والذهنية، وبحَسَب ما يتراءى لهم أحاطت بهم،  والمؤثِّرات التي  

الراوي لمعرفته   حال   łبأتبع وتَبَ م  مروياته،  ونقدهم  أو يُّنِ حاديثه  العدالةِ  قوّةَ  فيه  هِم 
 . الضبطِ أو الضعفَ فيهما

يختلفو قد  ونرى  لذلك  رأينا  الراوي   كما  في  الحديث  أئمة  من  إمامين  كلام 
حه؛ ويرمي هذا رجلاً   ديث الواحد؛الواحد، وفي الح  فيضعف هذا حديثł، وهذا يصحِّ

 .)٢( )هجرح، وآخر يعدلمن الرواة بال
  : خلاصة اɎشبهة

تناقض    النقّاداختلاف  -١ على  دليل  الواحد  الراوي  وتعديل  جرح  منهجية في 
على  الحكم  اختلاف  في  وقعوا  لما  متفقة  كانت  فلو  أصولهم،  واضطراب  العلماء، 

 
 ). ١٩٣)، (ص:تدوين السنةفوزي، إبراهيم ( )١(
 )، مقال في الشبكة العالمية:  فتح الاجتهاد في علم الجرح والتعديلجاد، يحيى رضا، ( )٢(

http://nosos.net/%D٨١٪٩٪D٨٪AA%D٨٪AD-%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AC%  

D٨٪AA%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AF-%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪B٩٪D٨٤٪٩٪D٠٦-٠٩    - ٨٥٪٩ -
م.  ٢٠٢١  
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 احد.الراوي الو

أنه قائم على اجتههم أمن أ-٢  ظنيّة   اداتسباب اضطراب علم الجرح والتعديل 
تخ لا  شخصية  الطائفردية  النزعة  من  والتعلو  المذهب فية  إلى صب  يؤدي  الذي  ي 

الوا الراوي  في  الأحكام  عند  حدتناقض  المنهجي  الاضطراب  على  دليل  وهي   ،
 .)١(المحدّثين

 .)٢(متناقض مضطرب ل، لأنه علمالدعوى لتجديد علم الجرح والتعدي-٣

  مناقشة اɎشبهة: 

ف  ذكر هذه  سيء عند  هناك تهويل متعمد وقصد الذهنصوّر  تيالدعوى  عند    خالي 
حقيقته،قراءة   على  الأمر  أن  نحن  كلامهم  كذلك،  الأمر  بين    وليس  الخلاف  نثبت 

المجت  المجتهد، وهذا  نفس  الظن في  اجتهادات غلب  أنها من  ونقرّ  النقّاد،  هد أحكام 
النقدهو من تو ال  ،فّرت فيه شروط  ، خلاف فيه ولا يعيب الحكم على الراوي وجود 

ون في أحكامهم  يتأثّرن في اختياراتهم، ولاد والعلماء لا يجبرو النقّاليل على أنّ وهذا د
النبي  ب سنة  لحفظ  وذلك  وأمانة،  ديانة  عندهم  فالأمر  خارجي  تدخّل  فهل صلى الله عليه وسلم  أي   ،

 والتناقض؟ الاختلاف يلزم منه الاضطراب
 النقد؟الحديث ووهل اجتهاداتهم الظنية لازمة لمن بعدهم من العلماء وأهل 

 ة أوجه:لشبهة من عد الرد على هذه اا الأمر يأتيوفي بيان هذ

 
المبحث عيا في  ة أو العقدية، وأنه ليس علما موضولاف المذاهب الفقهيأثر النقّاد لاخت عن شبهة تأجبتُ   )١(

 السابق. 
النقد، والجرح والتعديل، و  )٢( إبداله بمنهج جديد في المبحث الأول من أجبتُ عن رفض الحداثيين لعلم 

 الفصل الأول. 
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  اɎوجه الأول: 

  إلا إن بُني على غير يكون الاختلاف عيبًا  لا يلزم من كل اختلاف الاضطراب، ولا  
، والذي دعاكم أيها الحداثيون للقول  دالناق  عليهاحجة علمية أو أصول وقواعد يسير  

 عالم. حكم كل في مأخذبالاضطراب هو جهلكم 
بأن (زيدًا) ثقة، وبعد دقائق قال ضعيف  الم ما  لا الاضطراب إذا قال عر مثفيتصوّ 

حدث   زيد  في  تجدّد علم  غير  ومن  واحد  ومجلس  واحد  سياق  في  الحديث،  متروك 
الة لا نختلف معكم على القول بالاضطراب في هذه الح  عند ذلك العالم الناقد، فهنا

  لا يصدرلجرح والتعديل! فهذا الأمر  س منهج علم الم، وليذا العاوالتناقض في قول ه
 من عاقل، فضلا عن عالم ناقد تصدّر لعلم دقيق من علوم النقد الحديثي.

في متناقضان  قولان  مسألة  في  لمجتهد  يكون  أن  يجوز  (لا  الشوكاني:  وقت يقول   
وجه،  واحد   كل  من  تعادلا  إن  دليلهما  لأن  واحد،  شخص  إلى  يمكبالنسبة  ن  ولم 
الترجيح  الجمع أمكن  ولا  وإن  التوقف،  عليه  عليه الجمع    وجب  وجب  بينهما، 

 .)١(  المصير إلى الصورة الجامعة بينهما، ...)
يفهمها   ولم  العلماء،  حررها  التي  وقواعده  أصوله  له  والتعديل  الجرح  فعلم 

يدافع عن حج  حداثيون علىال لتخطئة من  النفس مريدة  إذا كانت  ية وجهها، خاصة 
النبوالسن أهل الحديث أن مأخذ    رّرد قفق  عن الوحي والفهم الصحيح، ية، والدفاع  ة 

يسير  التي  والقواعد  الأصول  منهم  لكل  لكن  الآخر،  عن  مختلف  ناقد  كل  حكم 
 عليها، لا عن هوى أو تعصّب أو اجتهاد بلا دليل.

في ه متهم  أحمد ابن حنبل قال عن (زيد) متروك الحديث، لأن  أن الإمام  وعليه، فلو

 
ن العربي، دار  : أبو حفص سامي ب)، تحقيق٠٧٥١/ص٢) (جإرشاد الفحول(  عليّ الشوكاني، محمد بن    )١(

 م.  ٢٠٠٠، ١طعودية، المملكة العربية الس -يلة، الرياض الفض
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الناس.  حديث مع  أئمة  ه  من  آخر  إمام  عنه  أنه وقال  يعلم  لا  لأنه  ثقة،  عنه:  بعيد  النقد 
يكن    ممتهم في حديثه مع الناس، ولا يعلم عن السبب الذي جرّح به الإمام أحمد، ل

ا في  اضطراب  أو  تناقض  هذهناك  على  وذلكلحكم  الراوي،  لو   ا  الآخر  الإمام  لأن 
أج من  الذي  السبب  جرّحعلم  الإماله  لحكم  ه  أحمد  الحكمم  بنفس  بدليل عليه   ،

وقف  حكم  الذي  هذا  لكن  والسبب،  العلة  لنفس  والتجريح  بالترك  آخر  راو  على  ه 
يعذر  التي  بتفاصيل  معرفته  عدم  على  يؤاخذ  ولا  اجتهاده،  إليه  وبلغ  علمه،  إن   عليه 

بها يعلم،جهل  لم  من  على  حجة  علمِ  ومن   لى لم كي كى كم كل كا ُّ     ، 
كل هذه  تتبيّن  حيصها في  لأقوال وتم وعند فحص ا،   ]٨١ف:  يوس[  َّ مم  ما لي

المجتهدون،  العلم  وطلبة  المنصفون،  الباحثون  لها  يجتهد  التي  والدقائق  المزالق 
في وينظر  النقّاد  أقوال  يجمع  أن  أبدًا  الباحث  يعيب  لا  و ولذلك  جميعًا  جود  هم 

 في الراوي. التعارض
 لمن بعدهم. ه، فقولهم ملزم وحجةأما إن اتفق النقّاد على قول وأجمعوا علي

طريق   فإن  أحوال لذلك  في  والنظر  والتعديل  الجرح  وعلم  الحديثي  النقد  علم 
الرجال ومقارنة المرويات، وعر وصعب، لا يتكبّده أي عالم، بل إن أهله قليل، ومع 

ه قد  لهذذلك  االله  رجايأ  الأمة  النبي  ه  سنة  عن  الدفاع  في  ونافحوا  كافحوا  ،  صلى الله عليه وسلم  ل 
جية العلمية، قبل أن همن الداء الإسلام، وشهدوا بتمام  خر فيها أعضوابط افتبأصول و

 يأتي المنهزمون من بني جلدتنا، واالله المستعان. 
 :ŚاǼوجه اɎا  

كما  على  دليل  الواحد  الراوي  على  الحكم  في  النقاد  الن اختلاف  أهلية  وسلامة ل    قاد 
الأصول  لى  مٌ إلا بتأصيله ع ة لن يصدر منه حك ت ، ومن كملت أهلي الطريقة التي سلكوها 
المنضبطة،   في والقواعد  وموانعه،    كالنظر  الجرح  أسباب  وفي  وموانعها،  العدالة  أسباب 

  وإعمال كل هذه الأسباب في الراوي وتحقيق المناط وتنقيحها، وتوفّرها من عدمها. 



 

  

١٧٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

بنى  ئذ،  فحين غمن  على  قوقوله  اطُّرح  الجادة،  يروَ، ير  ولم  وطوي  يعتبر،  ولم  له 
 اعاة لحال الراوي.ظًا لحق الناقد، ومرحفا

Ǽوجه اɎالث: ا  

الاختلاف بين النقّاد في الحكم على الراوي الواحد دليل على حفظ االله لهذه الأمة  
ن محاسنوا  الرجال دوّ   العلماء في كتب فالرجال هم نقلة الأخبار، و  صلى الله عليه وسلم،حديثَ نبيها  

لتج  كل (ما يدعو  لتعديله)، ومساوئ كل راو  (ما يدعو  يبقوا شراو  فلم  ارده  ريحه)، 
وك وحفظت  إلا  وارده  داعيولا  الحاجة  تكن  لم  وإن  ف تبت،  وعند  لذلك،  حص ة 

له اعتبار في الجرح والتعديل،  النقد، ويبقى ما  يبقى ما كان له قيمة في ميزان  الأقوال 
 كون له حظ من النظر. لا يوقد به، أ، ويستأنس وغير ذلك يقر

łسابق ذكرت  الجرح    وكما  علم  م أن  علم  فيه )١(   بنائي  تكاملوالتعديل  يطلع   ،
السابقاللاح عمل  على  نسبة ق  من  ويتأكّد  واجتهاداته،  وآراءه  أقواله  عليه  ويبني   ،

وينقض،  وينقد  الضعيف،  ويسقط  الصحيح،  فيثبت  ابتداءً،  لأصحابها  الأقوال 
ويمحّ  ويجمعويفحّص  يتوقّف    ص،  وقد  بينها،  الجمع  أمكن  ما  العلماء  أقوال  بين 

ونفاد كامل   بعد توقفه وعجزه  من كملت أهليتهم،هل النقد مكل الأمر لغيره من أوي
لولا اختلاف وجهات النظر والأقوال لما ووسعه واجتهاده، ولا يعيبه التقليد حينئذ،  

 حصل التفاضل بين العلماء.
  : ɎرابعاɎوجه ا

الراوي  لنقاف ااختلا اتفاقهم  الواحد  د في  في منهجية دليل على الاتساق العلمي  أو 
يبني قوله  فك  تعديل،الجرح وال لم الجرح والتعديل، على أصل من أصول عل عالم 

أو  تناقض  فأي  آخر،  راو  مع  الآخر  الناقد  يعمله  وقد  تناقض،  أو  اضطراب  غير  من 
 

   ) من هذه الرسالة.٩٤(ص: المبحث الأولالفصل الثاني،  )١(



ُّ ال  ١٨٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

حا  هذا  كان  إن  المنهج  في  وااضطراب  النقاد  الانضباط لعلماء؟  ل  على  دليل  فهذا 
 نهم. العلمي، والاتساق العلمي فيما بي

غير تواطئ بينهم، ومن   على راو من   هم في الحكمقعند اتفا  ضوحłويزداد الأمر و
سمعت  بن أبي حاتم:  عبد الرحمن    ، وفي ذلك يقولعلى الحكمفيما بينهم  غير قصد  

يقول جاءني رجل من ج االله  الأبي رحمه  أهلة أصحاب  منهم ومعه رأي من  الفهم  ل 
علي فعرضه  هذا    ،دفتر  بعضها:  في  خطأفقلت  لصا  ،حديث  دخل  ح قد  في حبه  ديث 

في وقلت  باطل  حديث،  حديث  هذا  هذابعضه:  بعضه:  في  وقلت  منكر،   ،  حديث 
 حاديث صحاح.  أوقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك 

وإ خطأ،  هذا  أن  علمت  أين  من  لي:  باطل،فقال  هذا  هذا    ن  أخبرك   كذب؟وإن 
حدي  في  كذبت  وإني  غلطت  بأني  الكتاب  هذا  أراوي  ما  لا،  قلت:  كذا؟  هث  ذا  دري 

ن هذا خطأ، وإن هذا الحديث باطل، وإن هذا أعلم  أ هو؟ غير أني    الجزء من رواية من
قال فما الدليل .  قلت: ما هذا ادعاء الغيب   :الحديث كذب، فقال تدعي الغيب؟ قال

ل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم  ثقلت من يحسن م: سل عما  ا تقول؟ قلت على م
 ولم نقله إلا بفهم.  نجازف 
رعة، قال: ويقول أبو زرعة ما تحسن؟ قلت: أبو ز  من هو الذي يحسن مثل  قال: 

تلك  في  ألفاظي  كاغد  في  فكتب  فأخذ  عجب،  هذا  قال:  نعم،  قلت:  قلت؟  ما  مثل 
، فما أبو زرعة في تلك الأحاديث   ا تكلم بهلفاظ مكتب أوقد    يّ إل  رجعالأحاديث ثم  

ز  إنهقلت   أبو  قال  قلباطل  الرعة: هو كذب،    إنه   كذب والباطل واحد، وما قلت ت: 
منكر قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت   إنهكذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت  

فيما غير مواطأة  فقال: ما أعجب هذا، تتفقان من    .صحاح قال أبو زرعة: صحاح  إنه
فقلت بينك قلناه   :ما،  وإنما  لم نجازف  أنا  قد  ذلك  والدلي  بعلم ومعرفة   ل علىأوتينا، 

دينارا   بان  نقوله  ما  يحم صحة  ويقول  نبهرجا  نبهرج،  دينار  هذا  فيقول:  الناقد  إلى  ل 



 

  

١٨١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 لدينار: هو جيد، فإن قيل له من أين قلت إن هذا نبهرج؟ 
الدينا هذا  بهرج  حين  حاضرا  كنت  لا،هل  قال:  قيل    ر؟  الرجل فان  فأخبرك  له: 

لت إن هذا نبهرج؟ قال:  أين قل: لا، قيل فمن  هذا الدينار؟ قاالذي بهرجه إني بهرجت  
ذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلت فتحمل فص ياقوت إلى واحد من  ا رزقت، وكعلم 

: من  البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له
ذي صنع فيه هذا زجاج وإن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع ال  مت أن هذاأين عل

 الزجاج؟  
قي أ قال: لا،  فهل  له:  الذي صاغهل  هذا    علمك  قال: بأنه صاغ  قال: لا،  زجاجا؟ 

أن  لنا  يتهيأ  لا  علما  رزقنا  نحن  وكذلك  رزقت،  علم  هذا  قال:  علمت؟  أين  فمن 
 بما نعرفه.   منكر إلا ب وهذا حديث نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذ

ال جودة  تعرف  أبو محمد  إقال  بالقياس  تخلدينار  فإن  غيره  الحمرة   ف عنهلى  في 
يعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء ه مغشوش، ووالصفاء علم أن

كلاما  يكون  وأن  ناقليه،  بعدالة  الحديث  صحة  ويقاس  زجاج،  أنه  علم  والصلابة 
أ كيصلح  من  يكون  النبون  تصح  لام  لم  من  بتفرد  وإنكاره  سقمه  ويعلم  عدالته ة، 
 .)١(واالله أعلمبروايته 

  : )٢( ɏساłا اɎوجه

المسلمين من قرون، ولا يلزم منه الاضطراب، وهو ي معروف بين  الخلاف العلم 
ليس شيئًا جديدا غريبا، وعامة المسلمين يدركون أن العلماء يختلفون، وأن المسائل 

علالشر ليست  مرتبة  عية  جى  من  القطعية  هواحدة  يجوز ة  ولا  والاتفاق،  والدلالة 
 

)١(  ) الرحمن  عبد  حاتم،  أبي  والتعديلابن  الجرح  (جتقدمة  العلمية٣٥١-٣٥٠/ص ١)،  الكتب  دار   ،(- 
 هـ. ١٣٧١، ١الهند، ط -آباد مانية بحيدرلمعارف العثمطبعة مجلس دائرة ا

 ).٧٨-٧٥)، (ص:زخرف القولن، فهد صالح، (والعجلاالعجيري، عبد االله صالح،  )٢(



ُّ ال  ١٨٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

والاست على  بالاختلاف  وإدلال  والتناقض،  الاضطراب  اختلاف جود  كل  لكان  لا 
 لاضطراب والتناقض.ه الازم من

يختلفون ولرؤيته،   ،فالعلماء  ولاختياره  الآخر  لترجيح  ملزم  هذا  ترجيح  وليس 
أننا   الوكما  ونرفض  الانرد  في  القانونية  ختيارات  جمود  أو  كذلك الفقهية  الطبية،  أو 

 ى الرواة. الأمر في الحكم عل
ة الواحدة على الشخص محامين في القضيء: إن اختلاف ال من العقلا  هل قال أحد

 المعيّن دليل على اضطراب أحكام القانون؟
مريض   علاج  في  الأطباء  اختلاف  إن  العقلاء:  من  أحد  يقول  هل  أج-أم  رى قد 

 اضطراب قواعد علم الطب؟دليل على  -عض الأدويةوعاين ب الفحوصات
يقول هل  إن    أم  آراعاقل:  الاختلاف  على  الحكم  في  القُضاة  على جاني  ء  دليل 

 اضطراب القوانين والأحكام المتفق عليها بالجملة؟ 
هى  كل هذا لا يلزم، إذًا لماذا يقرر الحداثيون والعلمانيون جواز اختيار الآراء بمنت

ا ولشخصية،  الحرية  في  الاختلاف  منه ويجوزون  يلزم  لا  وأنه  النظر،  جهات 
مآخالاض في  والتناقض  بالمقطراب  والأحكام،  الأقوال  أوصافهم ذ  يطلقون  ابل 

 ى قواعد علم الجرح والتعديل؟عل مجازفة
  : )١(اɎوجه اɎسادس

ة المبحث  ه، ومن نظر في أقوال الحداثيين سابقة الذكر في مقدمامن جهل شيئا عاد
يعتدهوج خم  كل  البرون  بين  عدم  لاف  بسبب  وهذا  واحدة،  منزلة  في  معرفتهم نقّاد 

 .لباباد وتحرير مقصدهم في هذا الأقوال النقّ 

 
 ).٨٤-٧٨)، (ص:زخرف القولالعجيري، عبد االله صالح والعجلان، فهد صالح، ( )١(



 

  

١٨٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

وقد تتبعتُ كتبَ كثير منهم فلم أجد أحدًا منهم يحيل إلى مصادر ومراجع الجرح  
 دلّ على، وهذا إن  )١( ند أهل الحديث إلا نادرا جدا، عند بعضهم، وهم قلةوالتعديل ع

ى أهل الحديث بلا علن  ون على العلم، متطاولوأن القوم مشغّب  شيء، فهو يدل على
 هم. ادرمص عرفة عندهم وبلا علم فيم

فإننا نتفق مع الحداثيين أنه يعيب بالباحث العلمي ألاّ ينقد الحداثة وأهلها إلا إن  
وعل يقصدونه،  بما  وفسّره  كلامهم  وعلم  مصادرهم  إلى  فلرجع  رأيهم،  لا ى    ماذا 

 يكيلون بنفس الكيل؟ 
 اب:الحداثيون في هذا البوالأغاليط العلمية التي وقع فيها   
للخلا -١ الاعتبار  الإسباغ  غير  يكون ف  خلاف  من  يحكى  ما  كل  فليس  معتبر، 

 . معتبراً 

قال الشافعي: (قال: إنّي أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض الأمور، 
ختلاف على وجهين: أحدهما محرم، ولا أقول  قلت له: الاذلك؟ قال: ففهل يسعهم  

 .)٢( )ذلك في الآخر
ا المسلك  يسوهذا  الذي  الحداثيّ لخاطئ  الكه  يجده  مسألة ون  كل  غالبا  لباحث 

 يشككون فيها، أو ينتقدون فيها العلم الشرعي في كل فن من الفنون.
لاف بين طبيعة الاختالحكم على كل خلاف بالاضطراب، بسبب عدم معرفة  -٢

النقّ النقّ  أحكام  فبعض  موانع،  أو  شروط  من  به  يحتف  وما  مطلقةاد،  تكون  قد  ،  اد 
 و بأي قيد معتبر معلوم في بابه.أو بمكان، أها مقيد بزمن أو بشيخ، بعضو

على -٣ دليل  الخلاف  مجرد  وأن  النقّاد،  بين  الاتفاق  في  الحجة  أن  توهّمهم 
 

 ) في مبحث الحديث. تدوين السنةي، إبراهيم، في كتابه (فوز )١(
 ).٥٦٠)، (ص:سالةالر ( مد بن إدريسالشافعي، مح )٢(



ُّ ال  ١٨٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

كمه ومرتبته، وهذا الاتفاق على ح  حكم الراوي  الاضطراب، وكأن من شرط اعتبار
 باطل بالإجماع العلمي. 

بحث  الجر  العلماء  لذلك  كتب  التوفيق  في  طريقة  والتعديل  تعارض حالة  في  ح 
الأحكام، وكيف يبذل الناقد الباحث وسعه في الجمع بين الأقوال، والنظر في مراد كل  

 ها.لفظة أطلقها العالم تجاه الراوي، وزمنها، ودلالت
أنه لوطة  والأغ-٤ طريقالرابعة:  بإحداث  طالبوا  الحكم علم  في  جديدة  ى ة علمية 

ب والرواية!  عالرواة  الرجال  نقد  منهج  عن  المحدّثعيدا  في ين،  ند  الخطأ  (عين  وإنّ 
 .)١(  الشريعة جعل ما ليس بمعتمدة معتمدًا، وما ليس بحجة حجة)

  : )٢(اɎوجه اɎسابع

الخطأ الزلل  الحداثي  عين  منه  ن يربط  في    جاضطراب  والتعديلالمحدّثين   الجرح 
لدليل القطعي، وكيف سيأتي  اوي اط الحكم على الر، زاعمين أن منابظنيّة اجتهاداتهم

القطع؟ أم  ذلك  راو؟  كل  حال  بيان  في  الوحي  ينزل  هل  لم أنّ  !  قطعية  طريقة  هناك 
 يطّلع عليها المحدّثون ووجدها الحداثيّون؟

يلزم باطلة، وما  الباطل    هذه حجّة  امن  فإن  باطل،  ينظر في حياة فهو  البصير  لناقد 
كان   عليه، وإن  ى تفاصيل حياته ليخرج بحكملع عليَخْبُرُهُ ويطّ إن كان حيăا و  كل راو

 ميّتا نظر في أحكام وآراء أهل النقد قبله، بالسؤال عنه والتفتيش عن أحواله.
سبحانه االله  كلام  في  حتى  واردة  والظنية  القطعية  في  وهذه  محكم وتعالى،  في  قول 

 يز  ير ىٰ� ني نى نن� نم نز� نر مم� ما  لي  ُّ نزيل:  الت
عمر[  َّينيم في،   ]٧ان:  آل  الرج  والقطعية  هي  أحكام  حال  النقّاد    اتفاقفي  ال  على 

 
 )٩٣-٩٢/ ٥) (ص:الموافقاتالشاطبي (  )١(
 ).٧٨-٧٥)، (ص:زخرف القوللعجيري، عبد االله صالح والعجلان، فهد صالح، (ا )٢(



 

  

١٨٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الأكثر   لكن  وبكثرة،  موجودة  وهي  أع  منهاراو،  ولا  فيه،  اختلافهم  الجانب  ني  هذا 
مرتبته   بيان  في  إلا  والضعبالاختلاف  القوة  حيث  حيمن  من  لا  التعديل ف،  ث 

ضع  والتجريح، توثيق  على  اثنان  يجتمع  (فلا  الذهبي:  تضعيف  يقول  على  ولا  يف، 
م من يتكلم  ف، والحكم منهمراتب القوة أو مراتب الضعة، وإنما يقع اختلافهم في  ثق

  .)١( الموفق)طؤُه في نقده فله أجر واحد واالله تهاده، وقوّة معارفه، فإن قُدّر خ بحسب اج
محدثين في الحكم على الرجال ضرورة وفي باضطراب منهج الالحكم    م منويلز

ة، فضلا عن ردّها، فما قف عن العمل بالسنة النبويودرجات الاتباع: التوأقل أحوال  
السنة، وعليه، فنترك    صلى الله عليه وسلم؟!يحفظ سنة النبي  نهج المضطرب أو المتناقض الذي س الم 

 يها، ولا دين محفوظ حينئذ. ولا حجة ف
المعيا العلمي  إن  العنر  وأهل  السنة،  أهل  الحديث، د  بعلم  المشتغلين  حديث 

ال نقد  معياوبالأخص  مع  يتفق  فكيرواة لا  الحداثيين في شيء،  يتفق من جعل رية  ف 
النبو ومصدرالسنة  أصلا  وظنية ية  بل  حجة،  يجعلها  لا  من  مع  مستقل  للتشريع  ا 

ل  يزعم أن العم   وآحاد ثم  تروالالة النقلية بإطلاق! أو يبني على تقسيم الحديث لمتالد
 .)٢(هو للمتواتر فقط
 : الآتيم على النحو بحسب عدالتهم وجرحهن ينقسمو الرواة فإذا علمنا أن 

 همته بالكذب. يثه لتيرد حد 

 
)١(  ) الحديث  الموقظةالذهبي،  مصطلح  علم  (ص)في  عبد  ٨٤،  تحقيق:  الإسلامي،  المطبوعات  مكتب   ،(

 هـ. ١٤٢٥ ،٨، طالفتاح أبو غدة
فكيف بمن امتلأ قلبه    وكتبهم، يخرج إلا من جاهل، غير مطّلع على تقاسيم أهل العلم    وهذا الكلام لا  )٢(

وتبديل   بالمنكرات  حياته  وامتلأت  التغريبية،  الشهوات  وحرّف من  االله،  خلق  وآذى  والشريعة،  الدين 
 الأحكام الشرعية بهواه. 

لمرسلين فلينهضوا وليكتبوا دفاعا عن  صرة لشريعة سيد اعن الدين وندفاع  إن كان الحداثيّون لهم عاطفة في ال
 وكيف ذلك وهم في خندق واحد! (سأفصّل هذه المسألة لاحقا)  محال،  هذا الباب، وهذا
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  حديثه المناكير، لغفلته وسوء حفظه. من غلب على 

 الخ ويندر  وحفظ،  صدق  وهأهل  حديثهم،  في  والوهم  الثقات  طأ  ؤلاء 
 جاج بهم.المتفق على الاحت

 الغالب ل  أه ليس هو  لكن  كثيرا،  الوهم في حديثهم  ويقع  صدق وحفظ، 
 م. عليه

أن   العوعلمنا  يقبعض  أحك سّم  لماء  في  و  :امهمالنقّاد  ن  يمتوسطمتساهلين 
 ن. يومتشدد

ما هو قط الراوي منها  فيها  التي يجرح  المسائل  أن  ظنيّ،  هو  عي ومنها ما  وعلمنا 
، ولماذا يقع الاختلاف منهم عموما في يث في النقدأدركنا حينئذ سعة منهج أهل الحد

 .غالب الرواة
اضطرا زعم  علماء  ومن  منهج  ا  الحديث،ب  على  الحكم  قطعية  لرجال واشترط 

 لوازم باطلة، منها:يان حالهم، وقع في وب
   بالوحي الالتزام  خصوصا  عدم  وبالسنة  القطعية، لاإعموما،  المسائل   في 

 كالمجمع عليها فقط.

  م الشرعية. كار من الأحإهدار كثي 

  .التهاون في الأحكام القطعية أيضا 

قط، ويترك كل  بما اجتمعت عليه الأمة فإلاأن امرأً لا يأخذ    يقول ابن حزم: (ولو
في  اختلفوا  بإجماع ما  فاسقًا  لكان  العلماء]  أحكام  [أو  النصوص  فيه  جاءت  مما  ه 

هوى)١(   لأمة)ا يوافق  قطعي  بمنهج  نأتي  أن  لنا  أين  فمن  على الحداثيين    ،  للحكم 

 
 ).٢٠٨/ص٢)، (جام في أصول الأحكامالإحكابن حزم، ( )١(
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ويقول صادقين،  كانوا  إن  لنا  فليذكروه  (و  الرجال،  لمأيضا:  مذهب  فهذا   بالجملة 
له معتقد قط، وهو ألا ييخلق  بالنص حتى  القائل  يقول  قائل    أن  وافقه الإجماع على 

رفضه بالنصوص التي لا خلاف بين أحد في  هذا القول معتقدا له كافر بلا خلاف/ ل 
  .)١( وجوب طاعتها)

  : )٢(اǼامناɎوجه 

 اف نسبية، ينبغي أنوصأ  في الحكم على الراوي الواحد  كثير من هذه الاختلافات
ال أهل  مراد  على  المراد عندهم،  صتخصتُفهم  على   فالمعنى  وحمله  فهمه  ينبغي  لا 

يّر اجتهاد الإمام الناقد، أو لتحوّل في ة تغنتيجيكون الاختلاف بسبب    إذ قدالإطلاق،  
و تشدد أو تساهل، أو في سياق تفاضل بين الراوي وآخر، أو  ط الراوي، أعدالة وضب

اقلين عنهم، أو وصف ة نأقران، أو لتصرّف في عبار  خاصة، أو جرحى رواية  تعليق عل
الأحك لتغيّر  المؤدية  الأسباب  من  ذلك  ونحو  معيّن  شيخ  أو  لكتاب  والنقد،  نسبة  ام 

وا بالانسجام  ونقطع  نحكم  أن  يجعلنا  ما  وفيوهذا  أبو   لإنصاف،  الإمام  يقول  ذلك 
) الباجي:  يقولالوليد  قد  أنه  ثقة   :لالمعدّ   واعلم  يريد  ،فلان  م  ولا  أنه  يحتج  به  من 

وإنما ذلك على حسب ما   ،ويريد أنه يحتج بحديثه  ،فلان لا بأس به  :ويقول  ،بحديثه
فيه السؤال  ،هو  حديثه   ،له  ووجه  المتوسط  دينه  في  الفاضل  الرجل  عن  يسأل  فقد 

يس من  يد أنه لير  ،فلان ثقة  :فيقول  ؟ما تقول في فلان وفلان  :فيقال  ،فاءفيقرن بالضع
بهنم  قرن  من  بالإ  ،ط  ثقة  غيوأنه  إلى  الوجه    ،رهضافة  هذا  غير  على  عنه  يسأل  وقد 

به  :فيقول بأس  قيل  ،لا  ثقة  :فإذا  الثقة غير    ؟أهو  ألفاظ    ...هذاقال  فعلى هذا يحمل 
أقو لا يكون ذلك إلا لمن كان من أهل و  ،همالهم وأغراضالجرح والتعديل من فهم 

 
 ).٣٦٧/ص٣المصدر السابق (ج )١(
)٢(  ) صالح،  عمر  المكنيش،  فيإشكالية  الحدنهج  علوم  المعا  بعض  عند  نقديةيث  تحليلية  وقفات  ).  صرين: 

)، البخاري بين نقد المحدّثين ونقد دعاة تجديد التراث الإسلامي  صحيح ب (بحث محكم، مطبوع في كتا
 م. ٢٠١٨الأردن،  -مد عموري، مؤسسة ركاز للنشر والتوزيع، إربدتنسيق: رشيد مح
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دثين وليس عنده من أحوال المح  ،وأما من لم يعلم ذلك  ، ا الشأنالصناعة والعلم بهذ
 ، التنزيل  هذالفاظ  اظ أهل الجرح والتعديل فإنه لا يمكنه تنزيل الأإلا ما يأخذه من ألف

بش اعتبارها  ذكرنا  يءولا  ظاهر  ،مما  ذلك  في  يتبع  في  وإنما  الاتفاق  ألفاظهم  وقع  ما 
 .)١(  )الموفق للصواب برحمتهويقف عند اختلافهم واختلاف عباراتهم واالله  ،عليه

في الاختلاف في الراوي علم أن الاختلاف  وفهم كلام النقّاد  ومن دخل هذا الفن،  
وضعفًا، بحسب الاجتهاد، وفي ذلك يقول الذهبي: (فلا إنما هو في مراتب الرواة، قوةً  

عليجت اثنان  عمع  ولا  ضعيف،  توثيق  في ى  اختلافهم  يقع  وإنما  ثقة،  تضعيف  لى 
ا الضعف،مراتب  مراتب  أو  بحس  لقوة  يتكلم  من  منهم  وقوّة  والحكم  اجتهاده،  ب 
خطؤُ معارفه،   قُدّر  الموفق)فإن  واالله  واحد  أجر  فله  نقده  في  من    الحكموهذا  ،  )٢(   ه 

ول الرجال  أحوال  وعاين  سبر  وقد  الذهبي  ال الإمام  هذه  في  وجه  ه  على  مسألة 
فيه وهو موثّق(ان:  وص كتابالخص تكلم  المتكل: (والآخر  )من  الثقات  فيهم الرواة  م 

 ..)دّهمبما لا يوجب ر
وربما يظن الغالط الذي ليس : ()الفروسية(ويقرر ابن القيم هذا المعنى فيقول في  

ا ذوق  منهمله  تناقض  هذا  أن  ونقدهم  و  ،لقوم  بالرجل  يحتجون  في  فإنهم  يوثقونه 
بعينه  يضعفونه  ثم  آخر  ،موضع  موضع  في  به  يحتجون  ثقة  كان  إن    :ويقولون  ،ولا 

 .به جملة وجب ترك الاحتجاجوإن لم يكن ثقة  ،يته جملةوجب قبول روا
العلم قاصري  طريقة  فاسدة  ،وهذه  طريقة  الحديث  ،وهي  أهل  بين  على    مجمع 

ح  ،فسادها من  يحتجون  غيفإنهم  تابعه  بما  الرجل  عليهديث  من    امت وق  ،ره  شهوده 
يخ  ،طرق ومتون أخرى ما  إذا روى  بعينه  انفرد عويتركون حديثه  أو  الناس  نهم  الف 

 
)١(  ) الوليد،  أبو  والباجي،  خرج  التعدالتجريح  لمن  الجيل  في  البخاري  الصحيح له  (ص:امع  دار    )٢٧)، 

 م. ٢٠١٠، ١لبنان، ط -يم مصطفى، بيروتإبراه عليّ الكتب العلمية، اعتناء 
 ).٨٤) (ص:الموقظةالذهبي، ( )٢(
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والإصابة في    ،إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع  ،بما لا يتابعونه عليه
إذا علم  بعضه  العصمة من الخطأ في  و في غالبه لا توجب أبعض الحديث   ولا سيما 

هذا مثل  عديد  من  الناس  ةأغلاط  يخالف  ما  روى  عليه  ثم  يتابعونه  يغلب   ،ولا  فإنه 
 .)١( )أو يجزم بغلطه على الظنّ 

مؤلّف   شاهين  ابن  المسألوالناقد  هذه  في  مستقل  (محرر  بعنوان  أيضا  من ة  ذكر 
من  فمنهم  فيه،  الحديث  ونقاد  العلماء  من    اختلف  ومنهم  فيه  وثّقه  قيل  ومن  ضعّفه، 

 .قولان)
حبا مؤولابن  أيضا  اختل  لف ن  شيخ  كل  فيه  وتضعيفًا  ذكر  توثيقًا  الأئمة  فيه  ف 

 .)٢( )النقلة ل من الفضبعنوان (
Ɏاسعوج اǻه ا :  

العملي ال  الواقع  ادّعاها والدراسات  التي  الاضطراب  دعوى  على  ترد  تطبيقية 
النقّاد علم أنهم منسجمون متفقون في الأطر أقوال    ، فمن اشتغل في تحريرالحداثيون

والقواعالعامّ  قامة،  تطبيقية  عملية  دراسة  وفي  المتّبع،  المنهج  في  الأصولية  بها    د 
نايف   بن  علي  (الدكتور  كتابه  في  علالاجتهاالبقاعي  في  الفقه د  في  وأثره  الحديث  م 

الجامع في ذُكروا في كتاب (او  استقرأ كلام الأئمة في ثلاثة آلاف ر")، ذكر أنه  الإسلامي
(بعة وخمسين في الأنسبة سد أن  ، فوج)٣(  )الجرح والتعديل تغير %٠٫٠٧٥لف  قد   (

 
(الفروسية  )١( القيم  ط١٨١-١٨٠(ص  )المحمدية  ابن  النشيري،  زائد  تحقيق:  الفوائد،  عالم  دار   ،(١ ،

 هـ. ١٤٢٨
فضل : (وإنما نملي بعد هذا الكتاب كتاب ال، فقال)٢٩٢/ص١ج(كتابه المجروحينبن حبان في  كره اذ  )٢(

البعض،من   ووثقه  بعضهم،  ضعفه  ممن  أئمتنا  فيه  اختلف  شيخ  كل  فيه  ونذكر  السبب    النقلة  ونذكر 
ولا  الداعي لهم إلى ذلك ونحتج لكل واحد منهم ونذكر الصواب فيه لئلا نطلق على مسلم بغير علم،  

 ر مما فيه) قال فيه أكثي
 ع وترتيب السيد:جم )٣(
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الناقد فيهم، من هؤلا  لام ) لم يكن تغير ك %٠٫٠٤٦لف (ء ستة وأربعون في الأكلام 
للكلام   الف كلامه الأول، ولكن إلى كلام أقرب ما يكون شرحاالناقد فيهم إلى ما يخ

 أو تغيير للتعبير عن المعنى نفسه. ل،الأو
إلى ما يخالف  )  %٠٫٠١١الألف (ومنهم أحد عشر في   الناقد فيهم  تغير كلام  قد 
الترجيح،  ة فقط بحيث يمكن الجمع أو  ه المخالفة إما ظاهريكلامه الأول، ولكن هذ

مطلقًا مرة ونسبيا مرة أخرى، أو   أن الكلام اختلف لصدور الحكم  وإما نسبي، بمعنى
 طلاحيا مرة ولغويا مرة أخرى.اص

اوي في الحكم من الناقد الواحد على الر  لاف الحقيقي وهكذا نجد أن نسبة الاخت 
) تتعدّى  ا%٠٫٣لا  يعود  تغ)،  إلى  بعضها  في  وبإمكالسبب  الناقد،  اجتهاد  أن يّر  ننا 

 ، ثم ذكر أمثلة تبين بعض ما قام به في الدراسة.)١("درةنقول: إنها نسبة نا
łالجرفي  وختام في  المحدثين  منهج  على  المغلظة  الدعوى  هذه  بيان  والتعديل   ح 

 : أقول
ي أن  ويعتز بها،فتخعلى كل مسلم  النبوية،  بالسنة  ع  ر  ويثق في حياضهان  فيدافع   ،

وإننا نثبت بمئات الأدلة، ونقيم الشواهد    جرح والتعديل،في النقد وال  هج المحدّثينمن
الحديث   علم  قوانين  أن  من على  نقدتشكّل  ولا ظومة  منسجمة،  متكاملة  توثيقية  ية 

بظواهر   ونكتفي  بصلاحهم الأسانيد،  نكتفي  ولا  بل  ظاهرا،  الرواة  بصلاح  نغتر  لا 
فن)٢(الباطن و  عتمد،  المقارنة  والاختبامنهج  والاعتبار  التوثيق   رالعرض  في  أساسا 

 ها.والتوهين، كما أنها تُخضع المتون للنقد ولو حسنت ظواهر أسانيد
 

 ، وأحمد عبد الرزاق عيد، ومحمود خليل الصعيدي. عم شلبيأبو المعاطي النوري، وحسن عبد المن
لأقوال   جامع  حاتم  وهو  وأبي  الفسوي  ويعقوب  داود  وأبي  الرازي  زرعة  وأبي  والعجلي  ومسلم  البخاري 

 ارقطني. والد الرازي والترمذي وأبي زرعة الدمشقي
 ).٩٤، (ص:)سلاميالاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإبن نايف، ( عليّ البقاعي،  )١(
 الرسالة. )، من هذه ١٨١الفصل الثالث، المبحث الثاني: ( )٢(
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م فحقّ   تارلكل  في  له  مثيل  لا  الذي  المنهج  بهذا  يفتخر  أن  البشرية  سلم  على يخ 
وصالحيها   الأمة  علماء  إدراك  بسبب  إلا  ينضج  ولم  النبوية  أهميالإطلاق،  السنة  ة 

خَن، ويعتمدون هذا العلرة توثيقها وحمايتها من الوضرو  م أصلا في توثيق الأخبار.دَّ
يطعن فإنهم  السنة  منكرو  هذاوأما  في  الإشكالات، المنهج،    ون  عليه  ويثيرون 

ساذجة   صورة  أنويرسمون  غير  يجدها    لطعنهمالمتتبع    عنه،   -ادائمً -وإشكالاتهم 
الصح التصوّر  عن  و قاصرة  المحدثين،  لمنهج  علىيح  مبنيا  منها  كثيرا  دعاوى    يجد 

مبر غير  أو  الناقص  هنة،منقوضة  التصوّر  وعن  المعرفية  ضحالتهم  على  دليل  ، وهذا 
كل   من  وفي  لبيانمسألة  والبراهين  الأدلة  بعشرات  نجيب  أه  المسائل  منهج  ل قوة 

 الحديث في التوثيق والنقد.
الاضطراب   مدى  عاقل  كل  على  يخفى  الولا  أقوال  في  حداثيين،  والتناقض 

منهجهم، ام  واضطراب  فلما  أقوالهم،  قوتضارب  منهج تلأت  أرادوا رمي  لوبهم بها، 
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ ُّ !،  لكن هيهاتالتناقض،  المحدّثين بالاضطراب و

 .   َّ نى
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  الثالث ثالمبح

  لتقليدالادعاء بأنّ علم الجرح والتعديل مبني على ا 

رها الحداثيون على بعض الدعاوى والشبهات التي ذك  ابقينين السالمبحثوقفنا في  
الحديث  أهل  منهج  م  على  إشكالات  وهي  والتعديل،  الجرح  طبيعة في  حول  ثارة 

ي ذكرها المآخذ التلى مراجعة  ، وأبرزت مجمل الأفكار التي تدعو إالحديثي  المنهج
متعلقة بالطعن في  ي  ى أخرى وهبحث سأذكر دعو، وفي هذا الم على النقّادثيون  الحدا

 تعود إلى كيفية وصولهم للحكم على الراوي. منهج الأئمة النقّاد والتي
الن أنّ  الحداثيّون  عليتصوّر  حكموا  الحديث  وأهل  لم قّاد  الذين  الرواة  ى 

وحكموا عليه جرحًا    صروا ذلك الراويء الذين عاليد العلمايعاصروهم من خلال تق
طئ خطأ في حكمه على الراوي، فالمُقلّد كذلك سيخأ  ، وإذا كان العالم قدأو تعديلاً 

بنى حكمًا  في الحكم، أيضا  فالمُقلّد  ظنيّا على حكم    وإن كان مصيبًا في حكمه عليه، 
 - كما يزعمون-ه نهجية هذيه؛ فالم علو لقطعي،ظنيّ، والعلوم لا تًبنى إلا على اليقين ا
تي بنى عليها الناقد إنما اللأن المقاييس  الرواة،    ناقصة وغير صحيحة في الحكم على

 ، وهو التقليد.يمة علميăاجاءت بطريق غير سل

وا بالعلم،  ذاتية  بصفة  متعلقة  الشبهة  في  وهذه  أيضا  تدخل  أنها   العلوم لملاحظ 
وغيرهم   يدةكالعق  ؛الأخرى الوالفقه  وهذا  الجرح   مبحث ا،  علم  في  بالتقليد  خاص 

 الأخرى.جواب صالحًا في الفنون والتعديل، وقد يكون ال
اء على جرحه أو تعديله، وهم يشكّلون سيخرج في هذه الدراسة من تواتر العلم و

الرواة عدد  في  الأر  نسبة  والسفيانيكالأئمة  السبعة  الكتب  وأصحاب  ونحوهمتن  ، ة 
هم الذين لم يصل الحكم عليهم عن طريق التواتر واة  في الرعًا  غالب الأعمّ قطلكن ال

 ستفاضة في حالهم.والا
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الذوالسب الحداثيّ ب  دعا  الإن  يي  هو  الشبهة  هذه  على  ثارة  الجرح لتشغيب  علم 
ى االله عليهم وسلّم، بدليل واقع الحرص في الدفاع عن سنة النبي صل   ليس  والتعديل،

غيرك من  الإشكالات  وإثارة  ل  عرض  لامهم  ابديل  يريدون لمنهج  فهم  لحديثي، 
 ل علمي سليم. بيّنة أو برهان أو بدلينقضها والرد على أهلها بلا 

إل يستمع  عندما  العاقل  الباحث  أإن  في  التقليد  إلى  يدعو  ما  منهج  مه،  حكاى 
 التي منها:   ، على الباحث والمنهج العلمي،ومفاسده التقليد سيستحضر آفات

 تحرير.  دين من غيرالالتزام بآراء المقلَّ  -١

 التعصّب المذهبي.  -٢

 بشري.هاد الوالاجتأو المعصوم،  دّسعدم التفريق بين الخطاب المق -٣

 قوال الظنية، وتحكيم آراء الرجال. جمود العقل وتعطيله، والتسليم للأ -٤

 قديس غير المقدّس.ت -٥

قدّم والاطلاع على الثقافات الأخرى، والذي  ى التجديد والتالتقليد قاض عل -٦
 معرفي. ى الموت اليؤدي إل

المجتهدين -٧ تدعو اضطهاد  التي  بالآراء  والازدراء  وطلب    ،  الاجتهاد  إلى 
 ديد. الج

تنفير -٨ إلى  داع  فهو  خاطئا  التقليد  كان  ال  إذا  والصواب  الحق  عن  ي ذالناس 
 ه المقلّد.يتبناّ

ن -٩ المقلّد  يُقبل من  له  قدًا  لا  ولا علمًا، لأنه نسخة عن غيره، والناقل لا يجوز 
 عرفي.لقصوره الم الإنكار 

 سطحية الفهم والمعرفة. -١٠

 اسد.وغير ذلك من الآفات والمف 
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 ا:ادر الذهن في طرحهوالأسئلة التي يتب
   على صحيحة  هذه  الدعوى  يحكم  هل  كيف  إذ  على الإطلاق؟  العلماء 

 الرواة الذين لم يعاصروهم؟

 المن الما  ولم  هجية  يعرفوه  لم  من  على  الحكم  في  عليها  ساروا  تي 
 يعاصروه؟

 لقًا؟ مذموم مط ل التقليدهو 

 مع التقليد  مذمّة  من  المحدّثون  نجا  علماء   كيف  أنهم  لهم  وصفنا 
 مجتهدون، والاجتهاد ينافي التقليد؟

  غلقوا باب الاجتهاد فيه؟التقليد وأ محدّثون فيهل أفرط ال 

مسألة، لابد أن يعلم القارئ أن علوم يين وآرائهم في هذه الوقبل نقل أقوال الحداث
ا إلا بهدون  علوم الحداثيين لا يقصعلم وديانة وأمانة، و  ي نابعة عنين إنّما هالمحدث

بأي وجه كان، وإن لم الثوابت وأصول الدين وفروعه  هات، والتشكيك في  إثارة الشب
اية هذه الشبهة وكيف وقعوا في حظ من النظر، وسنلاحظ مدى تناقضهم في نه  اكن لهت

حذ ما  منهنقيض  الم روا  ادعاء  (إنّ  أك،  من  المعرفة  الناس، بر  يواجهها  التي  شكلات 
 .)١( يتكلم عن علم وخبرة)ه لا ، لأنهل عن نتائج ادعائلذلك فإن المدعي مسؤو

بمنهج أهل الحديث هو الذي أوردهم المهالك،  داثيين وجهلهم  فنقص معرفة الح
ا كان  عص(وإذا  في  أو لباحث  الأوصاف  حيث  من  الرواة  على  الكلام  يستطيع  لا  رنا 

فإا يستطيع  لمراتب،  النظريةنه  القواعد  تلك  بأثر  وتحق  تتبعهم  يستطيع نقدًا  كما  يقا، 
شاملة، موضوعية قاصرة أو غير    ا وما إذا كانت (منهجية وعقلانية) القواعد نفسهتتبّع  

 
)١(  ) الكريم  عبد  الموضوعيبكار،  التفكير  في  (ص:فصول  دمشق٨٦)  القلم،  دار  ط  -)،  ، ٥سوريا، 

 م. ٢٠٠٨
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العلم) حقيقة هذا  وتلك  إن  ول،  )١(  أم شخصية،  إلا  والنقض  النقد  من  المرء  يسلم  ن 
احترمه الناس في علمه وشأنه، ترم تخصصه  اص، ومن يح سلّم الحقيقة لأهل الاختص

 .)٢( ك ضعيف وإنها أمانة...) الحديث ا أبا ذر إنها أمانة إن(يوفي الحديث: 
بالتحديث   الحداثيالمنهج  إن   التراث  ينادي  وبتجديد  الدين،  علوم  جميع  ، في 
المو  والقيام بحجة  على  المتقدّمين  علوم  نابذًا  ونقده،  والعقروث  ، لانيةالمعاصرة 

منهج علماء الإسلام   يذمّونقليد، فلا تخلو صفحة من صفحات كتبهم إلا وك التوتر
للسا في   بالتقليد  العلوم  بالأصوكل  أن    ل والثوابت، فلا غرابةبقين، وتمسّكهم  حينئذ 

 المتقدّمين.يتّهموا المحدّثين بالتقليد للنقّاد 
 :ومن أبرز من ذكر هذه الشبهة

عدنان و،  وحسن حنفي  د المجيد الشرفي،عبو  ر،ل منصوإسماعي محمود أبو رية، و
 ه.، ومحمد عبدمشتهريسعيد  ، ومحمدالرفاعي

هبهم في الجرح والتعديل باختلاف مذا: (إن علماء الجرح قد اختلفوا  أبو ريةيقول  
المتقدمون وإن ظهر خلاف ذلك بالدليل يفتح  وأحوالهم... وإن توثيق كل من وثق  

القرآن قليد، ومخالفة هداية  مقدماته بالت  والأخذ في  بذ الدليل،باب الطعن في أنفسنا بن
 ريم! في نبذ الدليل، ومخالفة للقرآن الكقليد سببًا فقد جعل الت، )٣( مجيد)ال

منصوريقول  و الج  إسماعيل  ضوابط  وضعوا  أنهم  (مع  الحديث:  علماء  رح عن 
الطب على  ينطبق  إنما  هذا  أن  إلا  الرواةوالتعديل  من  الأخيرة  عاص  قة  أو  الذين  روهم 

يديهم، على ما  عن متناول أ  د ظل بعيدان عليهم فققوا عنهم، أما شأن الرواة السابقيتل
لأنهم قاموا نقدهم للرواة السابقين    على إصلاحه،  من المحدثين  هو عليه، دون مقدرة

 
 ).٣٠٨)، (ص:الحديث يد النظر في علومتجدن صالح (عمر ب كنيش،  )١(
 ).٦/ ٦الإمارة بغير ضرورة ( ب كراهة، كتاب الإمارة، باصحيح مسلم )٢(
 ).٣٣٤-٣٣٣(ص:  السنة المحمدية)،أضواء على أبو رية، محمود ( )٣(
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ين فيهم، ولم يمكنهم أن يتحققوا هم من ذلك بأنفسهم... وهذا بناء على رأي التابع
وصالاتج يمكن  إث اه  بأنه  الرجفه  بأقوال  الرجال  الحكم على  بمعبات  أو  آخر ال،  نى 

الدإقر آراء الرجال وهذا متجه)ار أحكام  صور أن إسماعيل من  ، فيذكر هنا)١(  ين وفق 
 لذي لم يعاصره الناقد. التقليد في أحكام الرواة إنما يكون في حق الراوي ا

عد على  القائم  منهجه  السياق  هذا  في  الاعتقادويتجلى  ص  م  عصمة  حيحي  في 
ما  البخاري ومسلم،   نقد  له  يتيح  ما  يوهو  كان لا  إن  فيهما،  نسجم مع معطيات ورد 

والحديثان يتناولان (في هذا الشّأن:    ماعيل منصورسإيقول  فالعقل والمنطق السليم.  
ولا الغيب  من  أمرا  أمورا  أو  طائلا  من    يقدّمان  قريبان  أنّهما  تماما  وواضح  مفيدا، 

القصاص  موا هم عظ  ما  الربقدر  حديث  عن  بعيدان  مبرّا  أيّ  هناك  وليس  ر سول. 
تقبّ  أو  عنهما  البللدفاع  كأنّ  الصحيحين  في  جاءا  أنّهما  إلاّ  ومسلم لهما،  خاري 

لإسناد ومن تحكّمت  يقول بهذا إلا أسرى امعصومان، وكأنّ الصحيحين منزلان ولا
 .)٢( )قولهم ربقة التقليد والاتباعفي ع

ا حاله  ل من جهلووامن نقاد الرواة زملاءهم في أح  : (قلّد عددٌ العلواني  هطويقول  
إ  من ثم  لهمالرجال،  قدّر  أن  بعد  تراجعوا  بعضهم  من  ن  بعد  تكلموا   معرفة 

 في علم الرجال.  يثيةهذه الجزئية من ضمن خوارم المنهجية الحد ذاكراً  ،)٣(..)فيهم.
 :الظاهرةثين محدّ ال على علم آثار التقليدأن من  عبد المجيد الشرفيويرى 

ال-١ والتعديل وعلم  الجرح  النقلية اعتبار علم  العلوم  المحض، فلا   حديث (من 
 

 جد النقل في ولم أنقلا عن إسماعيل منصور،    )٥٠/ص٢)، (جالسنة ودورها في الفقه الجديدجمال البنا (  )١(
 . وركتب إسماعيل منص

)، موقع  قضية الفقه الجديدادي ذويب مقال: ( عن حم)، نقلا ٧٦)، (ص:تبصير الأمةمنصور، إسماعيل (  )٢(
حدود):   بلا  (مؤمنون  العالمية  م، ٢٠٢١-٠٦-١٨.    /https://www.mominoun.comالشبكة 

 ص.   ١١:٠٠الساعة: 
 ).٣٥٨) (ص:إشكالية التعامل مع السنة النبوية(علواني، طه جابر ال )٣(
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على   وما  العقل،  لإعمال  فيه  إلا  مجال  أجمعت  المسلم  التي  بالأحاديث  التصديق 
 . )١(  الأمة على قبولها...)

الصحاب (-٢ من  جملة  أقوال  فيها  أقحمت   ... الحديثية  المصنفات  ة مادة 
 صلى الله عليه وسلم. )٢( الرسول)لوك يه كذلك صبغة معيارية مماثلة لمعيارية س، مضيفة علوأفعالهم

 .)٣(  حدة...)على رتبة وا واعتبر وإياهث النبوي (معاملة القرآن، الحدي معاملة-٣
غير نقد الرواة،   قراءة حداثيةودعا إلى تحديث منهج الجرح والتعديل انطلاقا من  

التقليدي عند عل  نبذِ و الحديث المنهج  أنّ ماء  فيزعم   ،) ملحّة   الحاجة الآن أصبحت 
النظ فيلإعادة  غ  هذه  ر  أسس  على  عنالمنظومة  عليها  قامت  التي  الأسس  د ير 

[نقّالقدماء... وهذا الفئة  حال  ه  اجتهدت على كل  قد  الأولى]  القرون  الحديث في  د 
الأسئلة   وأوضاعها التاريخية، ولكنها ليست مؤهلة لكي تجيب مكاننا عن  بما يتلاءم

 .)٤(  أوضاعنا)علينا   لتي تطرحهاا
الرفاعيويتساءل   اللاحقي عدنان  بعد : (كيف يسمح بعض  أن يجزموا    ن لأنفسهم 

النبي  قرون من الزمن بما ل يقصد بذلك   ،)٥(  أن يجزم به في عصره)  صلى الله عليه وسلم ذاته م يستطع 
الرو على  تكنالحكم  لم  الجرأة  هذه  وأن  الأوائل   اة،  لقول  الاطمئنان  بسبب  إلا 

 ة. مهم على الرواهم في أحكاوالتقليد ل

مشتهري ويقول   يكو  توثيقعن    محمد  لا  للرواة،  إلاالعلماء  الذين   ن  (للرواة 
 . عديل، وشهدوا بعدالتهم وضبطهمعاصرهم علماء الجرح والت

 
 ).١٨١) (ص:الإسلام والتاريخالرسالة بين بد المجيد (شرفي، عال )١(
 م. ٢٠٠٨)، دار الشروق ٥٦) (صجناية قبيلة حدّثناالمصدر السابق، والبنا، جمال ( )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 ).٤٢و٤١و٤٠، وينظر في (ص:)٢٨) (ص:الإسلاميديث الفكر تحيد (الشرفي، عبد المج )٤(
 ).١٩٣) (ص: ل الحكمةفي سبي  محطاتالرفاعي، عدنان ( )٥(
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ا  علماء  يدركهم  لم  الذين  الرواة  باقي  الصحابة، أما  إلى  وصولا  والتعديل  لجرح 
 . )١( ع المذهب)لف، أتباعلماء الس وهم بناء على توثيقفقد وثق

) أهداه لنقل إلى العقلا  من كتابة (  حسن حنفيبها    مومن الأعمال الكتابية التي قا
ع يتجرّأ  من  كل  الق(إلى  تجرّأ  كما  المتن،  نقد  السند)لى  نقد  على  وذكر في ،  )٢(   دماء 

لأوائل، مذكورة هي نبذ التقليد، والدخول في علوم االهدف من سلسلته المقدمته أن  
بعقلاوف عليهمها  كان  مما  أكثر  القدنية  ونزع  الأقدمون،  أنواع ها  فذكر  عنها،  اسة 
النبوية،ال السنة  تدوين  كيفية  من  ابتداءً  تحليل   حديث،  إلى  فيها،  المصنفات  ذاكرًا 

م من  أسماالسند  والمدوناتعرفة  الرواة  الرجال،    ء  كتب  باعتبار في  المتن  وتحليل 
وأسباب ومعناه،  وا  أقسامه  والم النزول  ش لناسخ  عن  فصلا  ذكر  ثم  عور نسوخ، 

عل وتحته  وليسالراوي،  والتعديل،  الجرح  وإنما    وم  إحياءها،  ذكرها  من  الهدف 
 .)٣(  دوينها)يكها واستكمال دراستها بتنوّع المصادر وطرق ت(إمكانية تحر

هذ في  وقع  الشبهةوممن  عليهم  ه  ناقما  المحدثين  أسماع  على  بها  محمد   ونادى 
مكانهم من   مة سند لا أعرف بنفسي رجاله، ولا أحوالهم، ولا: (ما قيإذ يقول  ،هعبد

دهم فيها ولا سبيل لنا  ، وإنما هي أسماء تتلقفها المشايخ بأوصاف تقلالثقة والضبط 
 .)٤( لون)إلى البحث فيما يقو

أن   القارئ  نظر  ينادووألفت  الحداثيين  أهل  بن  عموم  عند  الموجود  التقليد  نبذ 
 مّة ومنقصة.وينتقد علماء الإسلام بالتقليد، زاعما أنه مذداثي إلا فما من ح ،الإسلام

 
 ).١٤١) (ص:القرآن وأزمة التدبر)، و (٨٠) (ص:أزمة المصطلح الدينيمشتهري، محمد سعيد ( )١(
 ).٧). (ص:الحديث علوم –من النقل إلى العقل حنفي، حسن ( )٢(
 ).٩السابق (ص:صدر الم )٣(
 ).٢٤٦) عن محمد عبده (ص:تجديد الإسلامال البنا في (نقلا عن جم )٤(



 

  

١٩٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : هةخلاصة اɎشب

  منهجية  انقمون على أهل الحديث أمورً يتضح من الأقوال السابقة أن الحداثيّين ي
 ، ومنها:متعلقة بالتقليد

مذموم  نقصعلى  ل  دلي  :تقليدال-١ التقليد  إذ  العلمية،  وضعيف  المنهجية   ،
 ضعف والنقص فلا يؤخذ به. ي على ال، وما بنبهصاح

إن   ومتابعتهم على خطئهمء الرجال،  الأخذ بآرا، ونبذ الدليلإلى    يدعو:  تقليدال-٢
 .أخطئوا

قَبلهم تراجعوا عن حكمهم    النقّادلما قلّد بعض  -٣ ، المقلَّدتبيّن لهم خطأ    إذمَن 
 دهم.الرواة ونقالتقليد ليس سبيلا علميا يصلح للحكم على  أنّ على  دلّ ف

 وي.التقليد ينافي العلم، فلا يمكن الجزم بحال الرا-٤

  اɎشبهة:  مناقشة

من أنفسهم أنهم دعاة تقدّم  عجب المرء من أقوال الحداثيين الذين يظنون  ي  لا-١
يع حينما  باطوحضارة  لتمرير  الغرب  اتخذهم  أبواق  أنهم  ولهملم  الأمة ،  لضرب 

 مها.الإسلامية في ثوابتها وأصولها وعلو
فطا القإن  -٢ أنبيائهم،  مع  الكفار  سلكه  سبيل  الموروث  على  أن يام  الأنبياء  لبوا 
ليأتوا   أو  لقدمه،  عليهم  االله  أنزله  الذي  غير  االله بكتاب  يقول  لهواهم،  موافقته  عدم 
،  ]١٥يوȺس:  [  َّ هجني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ُّ :  تعالى

م الصحيحة في  السليمة  للطريقة  المرء  أتباع  فإن  يعلذلك  شيء،   اب عليه فينهجه لا 
واض المستقيم  الصراط  مبيّنا،    حłمادام  ومستفاد  والعقل  النقل  السليمة ن  الفطرة 

 والواقع السليم.



ُّ ال  ٢٠٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
يطلإن  -٣ الحديث  قه  ما  علماء  على  الجرح  الحداثيون  أحكام  في  التقليد  من 
يطلّعوا  والتع لم  الذين  الرواة  في  على  ديل  دليل  لهو  حالهم  يعلموا  ولم  جهل  عليهم 

بمنهج  الحداث والتيين  الجرح  بعلماء  وهو  المرويات،  ونقد  اضطراب عديل،  اب 
فهامهم، والتقليد الذي  هم لبيان سقم فهمهم، وقلة إدراكهم، وبلادة أفتحوه على أنفس

ف العلمي فييه حق وباطل، والباطل مردود، والادّعوه  للمنهج  كل   حق مقبول موافق 
 فصيلية من وجوه:دعوى التعلى هذه الوفي هذا يأتي الرد علوم الديانة، 

  : )١(اɎوجه الأول

ة  في وصم على عدّة أمور، وببيانها وإيضاحها تنتالرواة قائم  قّاد في نقد  إنّ منهج الن
 يون، وهذا الأمر مردود بما يلي:ليد التي ادّعاها الحداثالتق

  : نقد اɎرواة بمنهج اŋعاينة: لاً وأ 

النقّاد، وعاي ، لم يقلّد  الحكمعليهم    لذين سيطلقن الرواة افمن تأهّل من العلماء 
ا الإمام  يقول  أولئك  أحدا،  (فإن  داودكالبخ-لذهبي:  وأبي  حاتم  وأبي  عاينوا   -اري 

وع عللها)الأصول،  فهؤلاء  )٢(  رفوا  م   ونفيعلم  بأنفسهم،الرواة    عاينوا،  ن  حالهم 
 .م ومجالستهممعاشرته

عاين   من  عليوكذلك  فهذا  وأصولهم،  ونسخهم  المدين  كتبهم  كتابن  عاين  ب ي 
 .)٣(سيرين عن أبي هريرةمحمد بن 

أيت أحسن ر ابن المبارك في كتبي، فقال: ما رضل بن دكين: (نظنعيم الف  ويقول أبو
 .)٤(  من كتبك)

 
 ).٣١٨-٣١٦)، (ص:تجديد النظر في علوم الحديثكنيش، عمر بن صالح (تفاد من بحث: مس )١(
 ).٤٦) (ص:الموقظةالذهبي ( )٢(
 ).٥٥-٥٤/ص٢)، (جالمعرفة والتاريخالفسوي، ( )٣(
 ).. ٣٠٧/ص١٤(ج) ريخ بغدادتا( يالبغدادالخطيب   )٤(



 

  

٢٠١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الحديوقال   أصحاب  (نظر  الربيع:  بن  قيس  عن  نمير  فأنكروا ابن  كتبه،  في  ث 
 .)١(  حديثه...)

  ة: : اɎرحلة واƳɎدد إƤ اɎرواثانيًا

فأنكرت يد القطّان: (أوثق أصحاب الأعمش: حفص بن غياث،  ى بن سعقال يحي
ال بن  علي  (أي  عم ذلك  إلي  فأخرج  بأخرة،  الكوفة  قدمت  ثم  حفص  مديني)،  بن  ر 

لي بن المديني ذا أن ع، وفي ه)٢(  أبيه عن الأعمش فجعلت أترحّم على يحيى)كتاب  
 يد القطّان.يحيى بن سعحدا لقلّد تراجع عن أقواله من غير تقليد لأحد، ولو قلّد أ

بن عبادة وينكر   حمن بن مهدي يطعن على روحوقال ابن المديني: (كان عبد الر
عن ذئب  أبي  ابن  أحاديث  مسائ  عليه  قدمت   لالزهري  فلما  علي:  قال  عنده،  كانت 

ب عن  يعني أحاديث ابن أبي ذئ  -لمدينة سألته أن يخرجها ليعلى معن بن عيسى با
 .)٣()-لمسائلالزهري هذه ا

نختلف (كنا  أحمد:  الإمام  وي  وعن  أنا  أسد  بن  بهز  بن  إلى  وعلي  معين  بن  حيى 
 .)٤(  يني...)لمدا

ا من شهرين لينظر فيه، فنظر في كتابه ى أزهر قريبوقال عمر بن علي: (فاختلفتُ إل
 .)٥( أجده إلا عن عبيدة...) ثم خرج فقال: لم

ينة كتبهم إن كان ؤالهم ومعاد عليهم وسفما فائدة اختلافهم على علمائهم والتردا
 ردّ الأمر للتقليد؟ م

 
 ).١٩٢/ص٢(ج )،المجروحين)، وابن حبان (٤٦٩/ص١٤المصدر السابق: (ج )١(
 ).٦٨/ص٩)، (جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي ( )٢(
 ).٣٨٥/ص٩المصدر السابق: (ج )٣(
 ).٣٩/ص٢)، (جالضعفاء الكبيرالعقيلي، ( )٤(
 ).٤٢)، (صالمستدركالحاكم، ( )٥(



ُّ ال  ٢٠٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

حيقول   بن    بانابن  االله  عبد  النسويعن  (وهب  الحديث على :  يضع  دجّال  شيخ 
تتبّع حديثه، ولم يكن  ات...  الثق يعرفه كل إنسان إلا من  لنا همة في وهذا شيخ ليس 

 .)١( ة والسبر)ثهم للمعرفوكتابة حديرحلتنا إلا تتبّع الضعفاء والتنقير عن أنبائهم 

 
ً
  ة وɏروɋاتهم: الاعتبار اŋجرّد لأحوال اɎروا: ثاǼا

ي بأن  أو  تتبّع  (وذلك  لها  فيجد  ويعتبرها،  الراوي  ثابتة أحاديث  متابعات  لأكثرها 
عة ولو شاهدا خاصا وجد لها شواهد  وإن لم يجد للقليل منها متابوشواهد صحيحة،  

ظنه أن ذلك ية، فيغلب على  ياسات الجلموافقة للقعامة بمطابقتها بالقواعد الشرعية و
حديث هذا الجهد العظيم الذي  اء ال ، فلعلم )٢(  حديث ضابط له)الراوي صدوق في ال

الراوي وذلك من خلال  سلكوه في ا  النظر في مروياته ومقارنتها لتوصّل للحكم على 
س  وهذا  شيوخه،  ومرويات  أصوله  في  والنظر  الأقران،  من  غيره  مرويات  بيل  مع 

 وا مشقة الطريق.يسلكه المحدّثون، ولما تكلّفمر بالتقليد لم لو كان الأصعب، و
نهما قرن من الزمن إلا مام مسلم للحكم على جعفر بن برقان وبيل الإولم يتوصّ 

رواياته ذهبت    باعتبار  (ولو  فيقول:  الأصم ونقدها،  وابن  ميمون  غير  في  جعفرًا  تزن 
الرجال لوجدتدينار وسا  ي وعمرو بنوتعتبر حديثه عن غيرهما، كالزهر ه ضعيفا ئر 

 .)٣( عنهم) رديء الضبط والرواية
كثر من قرنين إلا بسبر بّان للحكم على قيس بن الربيع وبينهما أبن حولم يتوصّل ا
 .)٤(امروياته واعتباره

 
 ).٤٣ص/٢)، (جوحينالمجرابن حبان، ( )١(
الرحمنالمعلم  )٢( عبد  الم (  اليماني   ي،  العلامة  والتعديلإشك  في  رسالة  علمي:آثار  الجرح  في  )، الات 

 هـ. ١٤٣٤، ٢بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، ط ا عليّ )، تحقيق: ٩٣/ص١٥(ج
 ). ٢١٨) (ص:التمييزمسلم بن الحجاج، ( )٣(
 ).١٩٢-٢١٨/ص٢)، (جالمجروحينابن حبان، ( )٤(



 

  

٢٠٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

حي  عدي  ابن  منهج  الروايات  وهو  في  ينظر  في ث  حكمه  إصدار  قبل  ويعتبرها 
حديث إلا لم بن مهران: (ليس له من المحمد بن مسفي الراوي  الراوي، فيقول مثلا  

ي سلم ويقول في الراو،  )١(  تبيّن صدقه من كذبه) يومقدار ماله من الحديث لا  اليسير،
دوالعلوي:   إلا  يروى  ما  له جميع  أعلم  الحديث جدا، ولا  فوقها (قليل  أو  ن خمسة 

يما إذا لم يكن في  سو ضعيف، ولاقليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أ
 .)٢( مقدار ما يروي متن منكر)

 رابع
ً
  : د اŋتقدمȂ ǐ اɎرواةاǽقّاأحǔم اǽظر Ɨ منهج : ا

أنّ  الذ  والمقصود  ضوابط النقّاد  وضعوا  قد  المتقدّم  الراوي  يعاصروا  لم  ين 
النقا  مستقيمة كلام  مع  التعامل  كيفية  في  ومنهجًا  الراوي،  على  للحكم  د  للتوصل 
الناقد المتأخر مع التفصيل في هذه الضوابط ومعرفتها، ومعرفة كيف تعامل  و  الأوائل،

اها الحداثيون، فلو كان الأمر مردّه  دليل على دفع تهمة التقليد التي ادّع  لأوائلكلام ا
فإنّ  الضوابط،  لتقليد لما احتاجوا لذكر هذه  ل العقل،  الحكم على الدالة على إعمال 

يح الواحد  فيه، تنقي  عمليةلتاج  الراوي  قيل  فيما  والصواب  الحق  لإصابة  طويلة  ة 
 :)٣( بعةمور أرأيل هو التأكّد من والسب
 : ثبوت النص (النقل عن الناقد)-١

قل لقائله، ن يبدأ الباحث الناقد في معرفة معنى النص فإنه يتأكّد من نسبة النل أ فقب
ثبوته عنه، فإن لم يثبت سقط الاحتجاج به، ومن ذل : (قلت وريالدك: قال  وصحة 

  ال: مابأس؟ ق بت العبدي] ليس به  ليحيى بن معين: أليس قلت مرة [عن محمد بن ثا
 

 ).٤٨٥/ص٧)، (جأسماء الرجال الكامل فين عدي (اب )١(
 .)٣٥١/ص٤المصدر السابق: (ج   )٢(
)٣(  ) كتاب  من  الثالث  الفصل  من  وملخّص  والتعديلمستفاد  اللاحم، الجرح  إبراهيم  للدكتور:   (

 ).٤٥٦-٣٠٥(ص:



ُّ ال  ٢٠٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١(  قلت هذا قط)
ب معمول  الشرط  النقّاد،وهذا  كلام  في  الأخبار   ه  سائر  في  به  معمول  هو  كما 

 منهج تثبّت تميّز به المحدّثون عن غيرهم.المنقولة، وهذا 
ينقل   ما  كل  ليس  فلاوعليه،  فلا  يعتمد،  وقد  بتقليد،  والتثبّت،  التمحيص  من  د 

علي بن المديني في خليفة   ديمي عنونس الكمن طريق محمد بن يأخرج ابن عدي  
  ان خيرا له)، ثم تعقّبهما بقوله: معروف بشبّاب: (لو لم يحدّث شبّاب لكبن خياط ال

ي ويها عن عل (ولا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني صحيحة أم لا؟ وإنما ير
 .)٢( ني الكديمي، والكديمي لا شيء...)بن المدي

عن   ) إذ قال في منهجه في ذكر الأسانيدالكماليب  تهذابه (المزي في كتمنهج  وهذا  
ن قائله المحكي ة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عقائليها: (فما كان من ذلك بصيغ

 .)٣( له نظر)ده إلى قائان في إسناذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما ك
قيام   من  نستوحش  أن  ينبغي  خطأ  (فلا  كااحتمال  وإن  فالنقلالناقل  ثقة،  عن    ن 

قة قد يخطئ على شيخه في  لرواية، فإذا كان الراوي وهو ثالنقاد داخل في جملة باب ا
فإ حديث،  تقييدهم  إسناد  أن  أدركنا  إذا  ولاسيما  كلامه،  نقل  في  كذلك  يخطئ  قد  نه 

 .)٤( ون بعد فترة من سماعه)وخهم قد يكعض كلام شيلب
أن على  يدل  الن  وهذا  اعلماء  يسلموا  لم  لقائليهقد  بل لأقوال  الإطلاق،  على  ا 

الن بل  أعملوا  كاملا،  السند  سلسلة  في  الكتب ظر  نسخ  في  تحريف  أو  خطأ  وقع  إن 
تعيينوالأص المتقدّم في أخطاء وأوهام في  الناقد  أو   ول علموا ذلك، وإن وقع   الرواة 

 
 ).٥٠٧/ص٢)، (جتاريخ الدوري عن ابن معين( )١(
 ).٣٨١/ص ٣)، (جالرجالسماء الكامل في أابن عدي، ( )٢(
 ).١٥٣/ص١(ج)، تهذيب الكمالزي (الم )٣(
 ).٣١٦)، (ص:والتعديلالجرح  (اللاحم، إبراهيم  )٤(



 

  

٢٠٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 لناقد آخر عُلم ذلك الخطأ ودُوّن.نسبة قول 
ا-٢ (السلامة  المنقل)  لنص  تحريف  بفهممن  أو  مراد عنى،  عن  يختلف  بهم  ه 

 و ببتر النقل. المتكلم، أ

الإجابة نقل  ثم  راو  عن  شيخه  التلميذُ  سأل  إذا  ذلك  كقوله   ويحتمل  بمعناها، 
ة دون مرتبة هذه المرتبه بحرفه، و) ونحوها، فينقل المعنى من غير نقل كلام(ضعّفه
 جابة بحروفها عن الشيخ.نقل الإ

ببتر كلام اأو  ينقل  النصَّ ه فلا  الكلا   لناقل  السامع  م على غير ما كاملا، فيفهم منه 
 نقل عنه. 

الكا-٣ المعرفة  من  فلابد  أحد،  كل  من  النقد  يؤخذ  على لا  التام  والاطلاع  فية، 
 لية. رت فيهم الأهأحوال الرواة، ومن توفّ 

 ضعه المناسب. لة النص (النقل) على ما أراده الناقد، فيوضع في مودلا فهم-٤

العبار المنقولةفبعض  الم   ات  منها  الغاية  إنما  الأئمة  على عن  جاءت  وقد  دح، 
 سبيل الذم.

بهم خاصة  عندهم  مستعملة  مصطلحات  العلماء  فهم ولبعض  من  فلابد   ،
ى المعنى اللغوي العام، ولا عللديهم، لا  معنى المراد  المصطلح ثم ردّ المنقول إلى ال

 .على مصطلح عالم ناقد آخر
الم دليلواختلاف  الع  صطلحات  أن  ولو  على  الاجتهاد،  في  متغايرون  كانوا لماء 

تنوّعت   لما  لبعض،  آمقلّدين  اختلفت  ولما  والتعديل،  الجرح  في  في  عباراتهم  راؤهم 
 رب في ذلك.منهجهم مضطالحكم على الرواة، والتي قد ادّعى الحداثيون أنّ 



ُّ ال  ٢٠٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 ŚاǼوجه اɎا :  

، بل عاينوا )١(للمتقدّمين  ليدق تاللى الرواة بمجرد  كموا علم يح  إذا علمنا أن النقّاد
، ثم ترددوا عليهم وأكثروا من الرحلة لملاقاة عامة الرواة، ومن لم يلقوه  لاالرواة أوّ 

واعتبروها وجردوها،  س مروياته،  أنهم قدبروا  من  وعلمنا  فهم   اواضحً   هجًاسلكوا  في 
دلالة ا  همووف  وهو أهل لإصدار الحكم،  لقائلة،كلام النقاد، وتأكدّوا من نسبة القول  

 في ذلك الراوي.  هقول ثم اعتمدوامراده، على  كلام
النزاع هو اعتراضهم على هذا   وعندما نقرأ كلام الحداثيين المتقدم نجد أن محل 

 ، فهل يسلّم لهم في ذلك؟المنهج
تقدمين  لوجه بيان أنّ قبول علماء الجرح والتعديل لأقوال الم ا  ذايده في هوالذي أر

هو   سليإنما  ممنهجية  خالية  التقليدمة  االله  ،ن  لكتاب  وموافقة  وجل، بل  عز  وبيان    
 ذلك:

ن قال ناقد متقدّم عن راوٍ  صفات الراوي المعدّل المجرّح، فإ  علمنا فيما سبق  أننا
، فإذا أراد بسطه فيه  حقيقة أجمل الكلامال  )، فهو فيأنه (ثقةف حاله إلا هو، بلم يعر
ث"قال:   فلا  فلان  دينه،  في  عدل  لأنه  ولاقة  الكبائر  ولا   يرتكب  الصغائر،  على   يصر 

في  عل  يف ضابط  وهو  عدالته،  دوام  على  تحمله  التي  الملكة  وعنده  مروءته،  يخرم  ما 
تحمّله كما  حفظه  ما  يؤدي  إذ  هنا"...حفظه  كان  وإن  في،  قيد  ذك  ك  سواء ،  رهضبطه 

 بشيخ أو زمان معيّن.
يعلمون الحديث  على  و  هذا،  وأهل  عملهم  المنهجيدرج  في ةهذه  خلاف  ولا   ،

 المتقدّم. قبول خبر 
 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ  تعالى:  االله  قالوقد  

 
 العلماء الأوائل، الذين عاصروا الرواة، فالتقدّم هنا بمعناه اللغوي حسب. السابقين، أقصد بالمتقدمين: )١(



 

  

٢٠٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

: في معنى الآية الكريمة  يقول ابن حزم،   ] ٦اŁجرات:  [  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
با( وتعالى  قأمر سبحانه  في  اللتوقف  ولا بول خبر  بدَِار،  أو  توقفٌ  إلا  فاسق...وليس 

فاسق و أيضł ترك، فلما خصّ خبر اللة، والتوقف هإلى قسم ثالث إلا الترك جم سبيل 
وقف فيه، وأبانه بذلك عن خبر غير الفاسق، وجب البدَِار ضرورةً إلى خبر العدل،  بالت

 .)١( )فبطل الوقفُ إلا في خبر الفاسق
بالقبول بلا ا جاءنا العدل بالخبر قبلناه، والمحدّثون لم يكتفوا  إذه  لآية: أنومفهوم ا

أعمل  بل  والدبينة،  البحث  الأقوال  وا  الشديدة في فحص  فيما قاومقة  النقّاد  أقوال  رنة 
 بينهم، فتبيّنوا وتثبّتوا في كل راو بما لا مجال فيه للشك.

رهان، وهذا لا بينة ولا ب ناقشة ولا  أما التقليد المذموم: فهو قبول قول الناقد بلا م
علم   في  قويوجد  من  إذ  لا  الحديث،  أنه  المقررة  العلم  النقاعد  في  ذو  يتكلم  إلا  د 

يتلقّ  ومن  الحقيقة ا  ىالأهلية،  في  فهم  النقد،  لذلك  أهلاً  يكون  أن  لابد  وينقد  لحكم 
قبولهم  يكون  لا  فحينئذ  الفن،  في  والمتخصصين  المجتهدين  العلماء  من  سلسلة 

 ا مذمومًا.سلف تقليدً لأقوال من 
 فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ   وتعالى: االله سبحانه  وقال  
  َّ  لهلم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ

الأخبار و ،   ] ١٢٢اǻوɊة:  [  لناقلي  شاملاً  فيكون  فوق،  فما  الواحد  على  تقع  وأحوال    الطائفة 
  سنة. دفاع عن ال الديانة والأمانة وال   باب م يتكلموا فيهم إلا من  الرواة لأنهم ل 

صاحب   م":  "الصحاح"يقول  قطعةٌ  الشيء:  من  سبحانه والطائفة  وقوله  نه. 
:  رضي االله عنهماقال ابن عباس    .]٢اǽور:  [  َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ   وتعالى:

 .  "الواحد فما فوقه
 

حزم  )١( (ابن  الأحكامالإحك،  أصول  في  (جام  مك٥٠/ص٣)  الإمام  )،  تحقيق:  تبة  شاكر، البخاري،  أحمد 
 . ١٤٢٩، ١ط



ُّ ال  ٢٠٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى� لم لخ ُّ   االله سبحانه وتعالى:  وقال
 ىٰ� رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح� يج� هي  هى هم هج� نينى نم نخ نح
 ]. ١٣٥الɃساء: [  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ

الأمر ر بالقسط والشهادة الله، وأن االله سبحانه وتعالى أم  ووجه دلالة الآية الكريمة: 
بما سمعه من الخطاب فقد عمل بما جاء    صلى الله عليه وسلمول  ومن أخبر عن الرس  هنا للوجوب، 

  الله ت الشهادة  ومن مقتضيا  ا، ممتثلاً لما كلّفه االله به،المأمور بهمن مقتضى الشهادة الله  
 ثقات، ولن تصح لنا الطريقة السند عنه بنقل الرواة ال  صلى الله عليه وسلم صحةوالإخبار عن رسوله  

الناقد صاحب الأهلي قبلنا قول  المتقدمين،وة  بذلك إلا إن  الرواة  فإيجاب   حكمه في 
 .صلى الله عليه وسلم ة رسوله  للدفاع عن سن ة الله، وطريقłعليهم هو من الشهاد شهادته

ا يعني قبول خبر م وإلا ف  ،لضاع الدينوإلا  تلك،    مدتهقبول شها  اإلزامً   ذا يلزمنابه
 ؟الواحد

 مح� مجله� لم  لخ لح لج� كم كل كخ كح كج ُّ   سبحانه وتعالى:  االله  وقال 
 بم ئه ئم يه يميخ� يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 لى� لم� كي� كىكم كل� كا قي�  قى في فى ثي ثى� ُّ   وقال تعالى:  ،  ]٥٩الɃساء:  [  َّ  به
 ين� يم  يز ير ىٰني نى نن نم نز نر  مم ما لي
 . ]٨٣اء: الɃس[ َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى

 :عليهو
 ة.أمرنا وأوجب علينا قبول خبر الثقفإن االله تعالى  

 رواة.توفرت فيه أهلية الحكم على ال  والمحدّثون لا يقبلون النقد إلا ممن

 حا وتعديلا. ومنِ حِفظ دين االله: الكلام في الرجال جر 

لكل   النقّاد  يسلّم  العلم لا  المنهجية  اتباع  بعد  إلا  المتقدّمين  عن  جاء  في حكم  ية 



 

  

٢٠٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ومقارنة  النق الدوافع  د  ومعرفة  ودراستها،  وتمحيصها  التعديل، أقوالهم  أو  للجرح 
 توفر الشروط وانتفاء الموانع. والاطلاع على أسباب 

 .يعتبر تقليدا لهم : أن قبول قول النقّاد لامن هذا الوجه النتيجةو

علمنا   فإن  هذهوعليه،  الخ  المنهجية  يكون  فحينئذ  العلماء  سلكها  في التي  طأ 
المحدّ   صّل لعدالةالتو ا، وذلك بسبب دقة  ăقليلاً جد الرواة، الرواة  البحث عن  ثين في 

وسائل والمراقولتنوّع  كالاختبار  وتعددها،  وإلهم  السماع،  صحة  عن  والسؤال  زام  بة 
 ج الأصول المكتوبة ونحو ذلك.الرواة بإخرا

كثيرون الحديث  نقّاد  ودالة وهاهم  متوفرة  وأقوالهم  وكتبهم  عملهم  ،  ، على 
بنائيومنهجهم   بع  ،متكامل  ويعقّب  اجتهاداتهم  بعد وتتوالى  حتى  بعض  على  ضهم 

 وفاتهم.
قلّدًا ولو  بل لخبر من تقدّمه من الثقات مداثيين في دعواهم هذه أن كل قا ويلزم الح

عل يقول  في  عاقل  يوجد  ولا  العلوم،  وبقية  والرياضية  الفيزيائية  والقوانين  التاريخ،  م 
 ينفي صورة التقليد في الأحكام. المحدّثين ى أن واقع بهذا، عل

  : انتفاء اǻقليدȂ ، دǾل جتهادات العلماء Ɨ اĿرح واǻعديلا : اɎوجه اǼالث

الركل  في   بعض  على  نقف  والتعديل  الجرح  كتب  من  يقف  كتاب  لم  الذين  واة 
المؤلف بسبر مروياتهم، والنظر  الناقد فيقوم  فيهم،  للمتقدمين  د فيها، وبع   على كلام 

ذلك لم يقلّد من قبله كما ب ذلك يخرج لنا بحكم على كل راو من خلال ما روى، وهو
 ون.زعم الحداثيّ 

  كام جزافا دون بحث عن هذا أنهم لا يطلقون الأحوالملاحظ في عمل العلماء في
 عن كلام المتقدمين، احتراما لعملهم وتقديرا لجهدهم.قول إمام سابق، وتفتيش 

مشرق من أعمال أولئك الصيارفة في هذا الباب، اجتهاد    نموذج   د بهمما يستشهو



ُّ ال  ٢١٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

المإ حفّاظ  من  وحافظ  الشأن،  أئمة  من  الرام  أحوال  معرفة  في  ومتبحر  جال،  دهر، 
ابن عدي ( الرجال  الكامل)، في كتابه (ـه٢٢٧الإمام  الدكتور عبد )في أسماء  إذ قام   ،
هم، ولم دي على اجتهاده فيمام ابن عالنظر في الرواة الذين نص الإبالرزاق أبو البصل  

 ) راويا. ٤١، ويبلغ عددهم (همفيكلام للمتقدمين على يطّلع 
نتائج من الأئمة   ة غالبا لأحكام من سبقه(أن أحكامه جاءت موافق  البحث:  ومن 

يطلع   لم  وهذا  ممن  كلامهم،  أن  على  يظهر  حيث  البحث  هذا  فوائد  أعظم  من 
قيق يصدرون عنه حيث توافق فيه كلام  لى منهاج دكانوا ع  -رحمهم االله-المحدّثين  

. وهذا يدل  )١(   ليه...)مع عدم اطلاعه ع  -في الأعم الأغلب -ابق  اللاحق مع كلام الس
 وسم التقليد. على نفي

منهج   هو  عدي  ابن  عليه  سار  رحم والذي  العلماء  يصدروا سلكه  فلم  االله،  هم 
سبر لها، وهو منهج للمرويات وأحكامهم على الرواة إلا بعد اجتهاد عميق، ودراسة  

علم  في  علم  بلا  بالقول  يخرص  من  وزعم يسكت  وأحكامهم  والتعديل  الجرح  اء 
 والأمانة لحفظ دين االله في الأرض،  رواة الديانةعلى هؤلاء ال  ها، ومنبع الكلامتناقض

 .)٢( وهوى النفس لا تشهّيًا
 وتهمدعـو  عصـبية،مـن ال  ıـذيرهماǻقليـد، و  عـدمتɋǵح العلماء ب  : اɎوجه اɎرابع

اǽقدي من أصدر حكمه    ثونقد خطّأ اŋحدّ Ɏلاجتهاد، وسعة اǺحث والاطلاع، بل  

ǻوجه ا Ȃ قليد أوŋحاباة.ا  

باتباعه أو الندب مر م الحديث لم ينقل عن واحد منهم الأحدّثين في علإن أكابر الم 
والنظر للاجتهاد،  الناس  دعوا  فقد  ذلك،  خلاف  على  الأمر  إن  بل  أحوال    إليه،  في 

 
من ،  )٢٤١(ص:اده فيهم)،  اة الذين نص الإمام ابن عدي على اجتهالروى (أبو البصل، عبد الرزاق موس   )١(

 م. ٢٠١٨الأردن،  -). إربد٢/ع١٨) (جاليرموكمجلة جامعة (
 ). ٢٤٢-٢٤١المصدر السابق (ص: )٢(



 

  

٢١١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

مد: (لا تقلدني ولا تقلّد  ام أحالإم  قال  الرجال والأدلة بلا إجبار على الأخذ بكلامهم،
وهذا الكلام عام سواء ،  )١(  ذ من حيث أخذوا)، ولا الثوري، ولا الأوزاعي، وخمالكًا

فقه الأفي   قلة  (من  أيضا:  وقال  الرجال،  أحوال  فيه  العقدية ويدخل  أو  الفقهية  حكام 
 .)٢( الرجال) يقلّد دينهالرجل أن 

  من أين   من كتبي أن يفتي حتى يعلم  يفتيلمن  الإمام أبو حنيفة: (لا يحل    قد قال و
 حكم. خذ والمقتضي لذلك السواء المصدر أو المأ، )٣( )قلت 
 .)٤(  ما أنا بشر أخطئ وأصيب...)إنّ الإمام مالك: ( قالو
الإمامو قال  (  قد  والرجال  الشافعي:  بالحديث  أعلم  فإذا  أنتم  الحديث مني،  كان 

ى أذهب إليه إذا تبصريا أو شاميا، حح فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيا أو  الصحي
 .)٥( ن صحيحا)كا

م يعبر الجسر ل (أحمد بن حنبل في هذا الباب قوله:  عن الإمام    ومن لطيف ما ورد  
لم الناس  فإن  أشياء،  يخالفنا في  كان  وإن  راهويه،  بن  مثل إسحاق  يزل   إلى خراسان 

بعضł  يخالف بعضا)٦(  )بعضهم  بعضهم  يخالف  العلماء  زال  فما  بسبب    ،  وهذا 
ادته له على علمه  ضغينة قلب أو حقد أو حسد، وشه، لكن بلااجتهادهم واختلافهم

 ذلك.دليل واضح في 
ا شروط  الجرح ومن  يعرف  أن  المجتهد  على  (أن  العلماء  ذكرها  التي  لاجتهاد 

 
 .)٤٦٩/ص٣) (جأعلام الموقعين(بن القيم  ا )١(
 المصدر السابق. )٢(
)٣(  ) البر  عبد  الكتب  )١٤٥(ص:  )الانتقاءابن  القدسية،  المصري  دار   ـ١٣٥٠،  مكتبة  القيم  ه ابن  أعلام (، 

 ).٣٠٩/ص٢(ج) الموقعين
 ).٣٢/ص٢) (ججامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر (  )٤(
 ).٣٦٣ص/٢) (جأعلام الموقعينابن القيم ( )٥(
 ).١٨٦/ص١) (جب الشرعيةالآدانبلي (ابن مفلح الح )٦(



ُّ ال  ٢١٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

كي الرجال،  وأحوال  من  والتعديل  حيث   يتمكّن  من  الأحكام  أحاديث  على  الحكم 
فكل باحث يعلم أن العالم ،  )١(  ون مقلّدا لغيره في هذا الأمر)كيالصحة والضعف، فلا  

م  الناقد اجتهاد  عن  أقواله  يصدّر  غيإنما  بتقليد  لا  لأقواله نه  فحص  بعد  وإنما  ره، 
 ومراجعة لها. 

 تقليد.وتعقّب العلماء بعضهم على بعض دليل على نفي ال
 ليد. تقالتلاف العبارات في الجرح والتعديل دليل على عدم وقوع واخ

فاظ، وتحديد مراد كل إمام من مصطلحاته التي عبر هناك اجتهاد في فهم دلالة الأل
 لمعنى يحتاج إلى بحث وتتبع واستقراء تام. لرواة، وتحديد ابها عن مراتب ا

المبهمين، المتعارضين،  والتعديل  الجرح  حكم  في  في   والاختلاف  اجتهاد  محل 
أق من  الراجح  الواحدمعرفة  الناقد  وغيرها    في  وال  اختلافهما،  عند  نفسه  من  الراوي 

هي المسائل الفرعية التي تدل على إعمال الجهد والوسع لدى عقول العلماء، والتي  
 في التقليد.محل اختلاف واجتهاد، كل ذلك دليل على ن

ع الحكم  في  أثر  لها  وغيرها  المسائل  هذه  في  وكل  الأثر  لها  وحينئذ  الرواة،  لى 
ال الحديث  على  اوينبالحكم  في  الباحثون  زال  ولا  وضعفا،  صحة  العلمية  ،  لكليات 

ا  إلى  للتوصل  والمصطلحات،  والألفاظ  المسائل  هذه  يبحثون  لحق الشرعية 
بل   أعمى،  تقليد  غير  من  فيها،  العلماء والصواب  أقوال  في  والنظر  والاجتهاد  بالجد 

 الراسخين.
  : جه اłاɏساɎو

 وفي هذا المحدثين في الجرح والتعديل،  تبيّن معنا فيما مضى نفي منهج التقليد عند  
بطلان  على  تدل  إلزامات  وهي  الأسئلة،  هذه  عن  يجيب  أن  حداثي  كل  يلزم  الوجه 

 
 ).٢٧) (ص:ه في الفقه الإسلامييث وأثرالاجتهاد في علم الحدنايف ( عليّ البقاعي،  )١(



 

  

٢١٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 :التقليددعوى 
 ماء في الجرح والتعديل؟لماذا نجد اختلافا في مناهج العل

ع الحكم  في  النقّاد  يختلف  الرواة؟  لماذا  التناقض لى  باب  من  أنها  ادعيتم  والتي 
 .)١(  والاضطراب

اختلاف   ثمة  كان  الم  ألفاظ  راولفي  كل  في  والتعديل  أو   جرح  مجرّحًا،  كان  وإن 
 ؟معدّلا

 من حيث الشدة والتساهل والاعتدال؟  لماذا ظهرت طبقات النقّاد

ومتوسّطلماذا   ومقلّ  النقد  في  متوسّع  بين  النقاد  كاقُسّم  إن  على،  كلهم  درجة   ن 
 ؟ واحدة في الأحكام

 ăمبني والتعديل  الجرح  علم  كان  ال  اإذا  فما  التقليد  الألفاظ ععلى  دلالات  مع  مل 
 المستخدمة في نقد الرواة؟

 اد؟ النقّ  لعلماء، وكتب خاصة يُذكر فيها أخطاءلماذا ظهرت عندنا تعقبات على ا

فلماذا التقليد  على  مبنيا  والتعديل  الجرح  كان  ا ي  إذا  في  على ختلفون  لحكم 
لى الرجال،  عالحديث النبوي؟ فالرواة هم نقلة المتن، وإن كانوا قد اتفقوا في الحكم  

 لاتفقوا في الحكم على الحديث النبوي. 

 والناقل المقلّد؟ ما الفرق بين الناقد المجتهد 

التراجم   أهل  يذكر  تخصصوا لماذا  العلماء  بعض  أزمنتهم:  اختلاف  مع  والسير 
أكثر من غيرهم  والعلل ومعربالرجال   الرواة  أحوال  ابن -فة  معين وعلي  بن  كيحيى 

 
)، من هذه ١١٢(ص:   في المبحث السابق: دعوى الحداثيين أن اختلاف النقّاد دليل على الاضطرابكما  )١(

 الرسالة. 



ُّ ال  ٢١٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

لب هذا التخصص على سائر المعارف، وبالمقابل نجد غ، حتى  -المديني وغيرهما
الفقه العلماء غلب جانب  عليهم دون التخصص في علم الرجال؟    -مثلا-  أن بعض 

هذا في  لتساووا  التقليد  على  قائما  العلم  كان  و  إن  ثمة  العلم  يكن  على لم  أحد  مزية 
 الآخر. 

  : اɎوجه اɎسادس

الجرح والتعديل وذ إلى طبيعة علم  أن   كرإذا نظرنا  لنا  تبيّن  الرواة  أخبار وأحوال 
أن تقتضي  الفن  للمعا  طبيعة  المعاينة  وهي منهجية  لغيرهم،  النقل  ومنهجية  صرين، 

 ؟ دٌ تقلي يخية فهل ذكر الأخبار التارخبار التاريخية، سرد الأك تمامًا
الضر النقل إن  أن  وذلك  التاريخية،  الأخبار  ذكر  في  التقليد  تمنع  العقلية  ورة 
إذا مانع  ك   الشفوي  يمنع  لا  صادقين،  بنقلة  قبولهان  من  كانت عقلي  إذا  الحال  فما   ،
 ضبطة مستقيمة. المنهجية من

(وي زيدان:  الباحث رضا  إلى  يقول  منهجيّا  الحديث الإسلامي  التاريخ نتمي علم 
 قضيتين منهجيّتين: ، ويقوم علىالأرشيفي

تي يرجح أو وعدم حذف الروايات ال  ،الاحتفاظ (لا العمل) بجميع الروايات-١
نا أن نحصلها فيما ا كانت المعرفة التاريخية التي يمكن(أيă   ها ضعيفة، لأنّ يجمع على أنّ 

بها أو ت)، وأن العبث  منضوية في طي هذه الروايات، (كل الروايا فإنها ،يتصل بالواقعة
تعوّض، انتخ لا  تاريخية  مادة  خسارة  في  المخاطرة  مركب  ركوب  يعني  إحداها،  اب 

ا كانت  المتصل وقد  المحفوظ  العمل الأضخم  الفرد)  هذا  (عن  التي صدرت  لثمرة 
 الإنساني.بالسير في التاريخ 

النبي أقوال  كانت  وأفع  فإذا  يج  الهصلى الله عليه وسلم  الذي  النموذج  أن هي  المسلمين  على  ب 
ك  ،يحتذوه إذفإن  النبي  و  نل خبر  بحياة  يتصل  تناهى في صغره  ذو    صلى الله عليه وسلم هولو  بالقوة 



 

  

٢١٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

بل   وأفعاله،  أقواله  يعترض  حتأهمية:  ولم  يفعلونها  الآخرين  رأى  التي  الأشياء  ى 
 .)١(  عليها)

ال-٢ هذه  بين  الحديثي  المقارنة  فالناقد  جدا:  الكثيرة  من  مرويات  الرواة  يقيّم 
ل المعاصرين  بالرواة  مباشر  احتكاك  ومقارنة  خلال  (الثقات)،  ه،  بالمتمكّنين  رواياته 

وض الديني  وازعهم  على  للحكم  ومستقر  معروف  هو  خلال وبما  من  أو  بطهم، 
 وايتهم بالمتمكنين.البعيدين ومقارنة ر الاستناد إلى تقييم من عاصر من النقاد الرواة

أص عنصر  (علم فالمقارنة  الرواة  بين  أو  الروايات  بين  سواء  الحديث  علم  في   يل 
 لأمران متلازمان.الرجال) وا

وأ أسهل  المرويات  بين  والمقارنة  الرجال  نقد  أن  بالملاحظة  مباشرة  وجدير  كثر 
ماعي  سياق الثقافي والاجت من محاولة الحكم على ثبوت نص في ضوء (مع مراعاة) ال

علم بنقضه القائم على الخبرة اليومية، قد وفّر خيارا  فهذا ال،  ...لمن نسب إليه النص،  
اثم للبحث  التاريخ  ينا  عن  المدافعين  من  معاصر،  مؤرخ  أي  يتمناّه  لتاريخي 

 .)٢()الشفاهي
ل وشهادة لمِا عاقلان أنّ نقل أخبار التاريخ لا يعتبر تقليدًا، وإنما هو نق  لا يختلف

   ]٨١:  يوسف[  َّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ   ، سمعرأى أو  

 لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثمُّ 
ذا كان الحكم بين الناس يقتضي الحكم بالعدل، ، فإ ] ٨١ف:  يوس[   َّ مم  ما لي

ا في الحكم على الأشخاص  عادلا منصفً   اضيفالأولى والأحرى أن يكون الحاكم الق

 
والبريدج،  )١( الإسلا(  جون  في  والمنطق  الاالله  خلافة  (ص:عقلم:  نماء،٨٠-٧٩)،  مركز  تركي   )،  ترجمة: 

 م. ٢٠١٨، ١مصطفى، ط
 ). ١٠٥-٤٠١)، (ص:فوي فلسفيا وأنثروبولوجياالنقل الشموثوقية السنة عقلا: حجية  ( ن، رضا  زيدا  )٢(

 ).٧٥-٦٨) (االله والمنطق في الإسلام: خلافة العقل(وينظر: 



ُّ ال  ٢١٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 علم الجرح والتعديل.منهج قتضيه حاله، وهذا هو عين بما ت
الحدي ولمّ  علماء  اعتنى  بأحوالا  الرواة   ث  بتواريخ  عنايتهم  ظهرت  الرواة 

علم    وطبقاتهم، فاق  فأثّر  حتى  التاريخ،  علم  على  الرجال  وعلم  والتعديل  الجرح 
 وɎȆك ظهرت كتب اعتنت بعلوم خاصة من الجانب،    المحدّثون المؤرخين في هذا

  علوم اǻارɋخ، ومنها: 

اǻارɋخ: - ١ بالوق  علم  بالتعريف  اوهو  به  تُضبط  الذي  في  ت  المواليد  لأحوال 
لتي ينشأ عنها معان حسنة من تعديل والوقائع ا  والوَفيات، وما يلتحق به من الحوادث

افتُضح أقوام ادعوا الرواية عن   . قال الحافظ ابن حجر: (وقد)١(وتجريح ونحو ذلك
 .)٢( ريخ كذب دعواهم)شيوخ ظهر بالتا

الطبقات: - ٢ قوم    علم  اشتراك  تشاوهو  معاصرين،  جيل  السنأو  في  وفي   بهوا 
عديدة سواء على رواية الحديث بقات فوائد  الإسناد بالأخذ عن المشايخ. ولعلم الط 

الرواية، أو فائدة في   التقى كمعرفة الاتصال والانقطاع في  معرفة أعمار الرجال وبمن 
 .)٣( كل رجل عن الآخر

لتابعي عن  الصحابي عن التابعي عن تابعي اوهذا العلم نستطيع التمييز بين معرفة  
 تباع وهكذا.الأ

ان الرواة الذين تربطهم ببعضهم قرابة لم يعنى ببيوهو ع  علم الإخوة والأخوات: - ٣
 .)٤(الأخوّة

 
 ).٦٢٨) (ص:قريب النواويالراوي في تتدريب كر بن عبد الرحمن (السيوطي، أبو ب )١(
ابن حجر  )٢( ن (  العسقلاني،  النظر في شرح  الفنزهة  الرحيلي  )١٠٠)، (صكرخبة  ، فهرسة تحقيق: عبد االله 

  م. ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩، ٢مكتبة الملك فهد الوطنية، ط
   )، ١٠٠-٩٩المصدر السابق: ( )٣(
 ).٥٢٤) (ص:يقريب النواوتدريب الراوي في تلرحمن (السيوطي، أبو بكر بن عبد ا )٤(



 

  

٢١٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
بعضهم عن بعض: (فإن تشارك الراوي ومن روى   ورواية الأقران  علم اŋدبجّ،- ٤

أمر السن    عنه في  مثل  بالرواية  المتعلقة  الأمور  فمن  المشايخ  هو واللقي والأخذ عن 
 .)١(  ج)ر فهو المدبّ ران... وإن روى كل من القرينين عن الآخمن رواية الأق

أو   وهو أن يروي الراوي عمن دونه في السن،  علم رواية الأɈابر عن الأصاغر: - ٥
المقدار أو  المشايخ  عن  حرصه)٢( التلقي  شدة  من  وهذا  رواية .  ومنه  العلم،  عن  م 

 يخ عن تلميذه.لأبناء، ورواية الشتابعين، ورواية الآباء عن االصحابة عن ال

 .)٣( رواية الابن عن أبيه عن جده، ومنه أبيهعلم رواية الابن عن - ٦

الرواية عن الراوي راويان، : وهو أن يشترك في  علم رواية اɎسابق عن اɎلاحق- ٧
 .)٤(ر في الوفاة، وبينهما أمد بعيدأحدهما متقدم الوفاة والآخر متأخ

الح علماء  عناية  شدّة  وبأحوالهم  ومن  بالرجال  أسماء  ديث  معرفة  من  تمكنوا 
ين أعيان الرجال المتشابهة أسماءهم، وظهرت عدّة علوم في هذا ل التفريق بالرجال، ب

 المجال، ومن ذلك:
 .)٥( من أغفل ذكر اسمه في الحديث من الرجال والنساء اŋبهمات: - ٨

يعرف بلقبه أو   نالنعوت أو الأوصاف، كم   وذلك لكثرة  من ذكر بأسماء مختلفة: 
 .)٦(لكددة أو بحرفة أو بمنطقة ونحو ذبأسماء متع

ويراد من هذا النوع بيان أسماء ذوي الكنى، وكنى المعروفين    سماء واɎكţ: الأ- ٩
 . )٧( ءبالأسما

 
 ).١٤٥المصدر السابق: (ص: )١(
 ).١٤٦) (صنزهة النظر( )٢(
  السابق.در المص )٣(
   ).٥٣٨) (تدريب الراوي( )٤(
 ).٦٢٠المصدر السابق: ( )٥(
  ).٥٤٤المصدر السابق: ( )٦(
  ).٥٥٦المصدر السابق: ( )٧(



ُّ ال  ٢١٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
اواللقب هو ما يطلق على الشخص مما يشعر مدحا أو ذ  الألقاب: - ١٠ ă١( م(. 

أبيه كمن ينسب لأمه،    للفهم:من نسب لغير ما يسبق   إلى رجل غير  أو  أو لجده، 
 . )٢( لتربيته له

تأثّرهم  فين  اɎرواة: أوطان  - ١١ أو  إليها  الرواة  انتساب  باعتبار  للرواة  المحدّثون  ظر 
 .)٣(بالانتقال بينهما

١٢ - :ƥواŋالرواة لقبيلة ليس لأنه منهم،    ا بل لأنه مولى وهنا يميّز المحدّثون نسبة 
 .)٤(في إسلامه أو غير ذلكلأنهم أعتقوه أو كانوا سببا لهم، 

١٣ -ŋوا علم    فƳق: اŋتفق  الروهو  في  وأسماء  يبحث  أسماءهم  اتفقت  الذين  واة 
الاتفاق   حصل  أو  أشخاصهم.  واختلفت  فيحصل آبائهم فصاعدا  والنسبة،  الكنية  في 

 .)٥( التمييز بينهم لئلا يقع الخلط في الحكم عليهما

واŋختل- ١٤ الرواة    ف: اŋؤتلف  في  البحث  خطا  وهو  أسماءهم  اتفقت  الذين 
 .)٦(قوع التصحيف في الألفاظشكل، خشية واختلفت في الواختلفت نطقا، أو 

ين اتفقت أسماؤهم خطا ونطقا  وهو التمييز بين الرواة الذ  اɁŋشابه Ɨ الأسماء: - ١٥
 .)٧( واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، أو العكس

الو هذه  جميع  الحديثيةفي  والأنواع  الرواة   علوم  تمييز  في  مصنفّة  مستقلة  كتب 
 خاصهم.وتعيين أشوأحوالهم 

 
  ).٥٦٧المصدر السابق: ( )١(
 ).٦١٤المصدر السابق: ( )٢(
  ).٦٦٤السابق: (المصدر  )٣(
 .)٦٦٢بق: (ساالمصدر ال )٤(
 .)٥٩٤المصدر السابق: ( )٥(
 ).٥٧٥لمصدر السابق: (ا )٦(
 ).٦٠٦ابق: (المصدر الس )٧(



 

  

٢١٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

التاريخ، والتحري والبحث، فيظه لنا جليăا جهد علماء الجرح والتعديل في علم  ر 
في معرفة    سواء  في  وكذلك  وأسماءهم،  وطبقاتهم  تواريخهم  بمعرفة  الرواة  تمييز 

والتعديلأحوالهم من حيث   لمن    الجرح  يسلّموا  لم  إن  وأنهم  إلا  قبلهم في الأحكام 
 يثية. صنعة الحدوافقت شروط العلم وال

  : اɎسابع اɎوجه

السابقة   الأوجه  في  لنا  التقليد ظهر  والتعديل،    نفي  الجرح  علماء  منهج  وهنا عن 
وغ   أبيّن الحداثيين  وأنه  همرقتناقض  التقليد،  بحر  ام  في  عن   هم هدفولغرب،  نسخة 

 . وأصوله الدين  الطعن بثوابت
الحداث الغربإنّ  للمستشرقين  آخر  وجه  إلا  هم  ما  العرب  الذينيين  يطعنون   يين 

ن الإسلام، وبثوابته، وبأصوله، ومن تناقضهم: أنهم وسموا منهج علماء الحديث بدي
لكن  بالتق وأفكارهم،  علومهم  في  للمستشرقين  المقلّدون  الحقيقة  في  وهم  ليد 

تر لم  الحد  جبضاعتهم  حرس  لتمكّن  الإسلامية،  الديار  السنة في  عن  الدفاع  من  ود 
فالأمة ولادة، ولا يزال الخير فيها إلى    وعا وأصولا،سلامي، فرالنبوية، وعن الدين الإ

 .قيام الساعة
الأعمى للغرب بشهادة القوم أنفسهم، فهذا العلماني    ولا يستغرب من هذا التقليد

) الحداثيين:  عن  يقول  حرب  من اعلي  بمعنى  الغرب  صنيعة  هو  العربي    لمثقّف 
يفرضها التي  اللعبة  يلعب  أنه  أعني  الغ  المعاني...  وق)١(  رب)عليه  بيان ،  في  أيضا  ال 

فهو   (ولذا  المقلّدة  العربية  الصورة  الغربية في  العقلية  العلماني الصناعة  الحداثي  [أي 
يتحدّث غال فإنه  الغرب مدافعا عن هويته،  إذ يجابه  الغرب، ويستعير    باالعربي]  بلغة 

بيد يضرب  أو  موجهه  الغرب  هذا  من  النهاية  في  يفيد  لا  ولكنه  بهه...  يبني  قوته    ا 
وهشاشته   ويفرض عزلته  إنتاج  به  يعيد  ما  منه  يأخذ  وإنما  عالميته،  ويصنع  حقيقته 

 
 ).٢١٤-٢١٣)، (ص:الممنوع والممتنع( عليّ حرب،  )١(



ُّ ال  ٢٢٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
، فهذه هي حقيقة العقل العلماني الحداثي، ثم يتهمون علماء الحديث )١(   ه)وضيق أفق

إذ  يد!بالتقل العامة، وأما  المنهج الحداثي  هذا الكلام في الصورة  - ا دخلنا إلى دقائق 
د التقليد في اتّباعهم للغرب بصورة أدق، يقول طه  نج  -نهج لهمقيقة لا موهو في الح

نشاهده في و ما  (إن  الرحمن:  الواقع عبد  الموجودة في  للحداثة  نقل  العربي هو  اقعنا 
اب فيه  ليس  نقل  وهو  جمال)تكاالغربي...  ولا  هذه  )٢(  ر  (إن  أيضا:  ويقول  قراءات ، 

يقول: (فإني أرى أنه لا وجود  و،  )٣(   ا)مبدعة حقă   مقلِّدة، وأدعو هؤلاء إلى قراءة حداثية 
 .)٤( يحون...)لحداثة عربية، فالحداثيون العرب هم أصلا مقلّدون صر

في  و العرب  الحداثيون  عليه  سار  منهج  الإا  تقليد هذا  الفلسفية  لحادية لمناهج 
مقلّ ،  )٥(   الغربية أركون  يتبنىّ  فمحمّد  والذي  ماسينيون  لوي  الفرنسي  لأستاذه  طرح د 
 .)٦(سييِس عملية التدوين للمصنفات الحديثيةشرقين في تَ المست

تقسيم العقليات حسب نظام الإيمانيات   الأمريكي في  ويدعو لتطبيق نظرية روكش 
 كسية إسلامية وعقلية غير دوغمائية.أرثوذو )٧( واللاإيمانيات إلى عقلية دوغمائية

ماء تغيير الأس   نفسه عناءتناق محمد شحرور كل مبادئ الماركسية ولم يكلف  واع
 

 ).٢١٤المصدر السابق: (ص )١(
 ).٨٢) (ص:أفقا للفكرالحوار عبد الرحمن، طه ( )٢(
 ).٩٠بق (ص:المصدر السا )٣(
 ).١٠٥-١٠٤المصدر السابق: (ص: )٤(
ني الحديث وموقفه من تفسير القرآن التيار العلما يد للغرب: منى الشافعي (ن التقلينظر بتوسع لأمثلة م  )٥(

ومفهومه وقواعده شبهات العلمانيين حول علم التفسير  ) الفصل الثاني من الباب الثاني بعنوان: (الكريم
المنهجية للقراءات العيوب  ). وبحث محكم بلهي، نبيل (٦٥١) و(ص:٣٠٢-٣٢٥) (ص:هايّ علوالرد  

الصحيحينداثية  الح نقد  (ص:في   (١٥-٧) و  واستشكالياته التوظ )،  المرأة  لآيات  الحداثي  )  يف 
 ).٣٩٢-٣٨٩(ص:

)٦(  ) إبراهيم  للتراثالسكران،  الحداثي  (ص:التأويل  وي١٧٠-١٥٥)،  الرزاق  )،  عبد  هرماس،  نظر: 
 ).١٢٠-١١٩) (ص:شرقين في ربانية القرآنمطاعن المست(

في ادعائها أو الشك فيما جاءت به  فرد بالحقيقة، فلا تجيز لغيرها الحق  ندما تنحالة المذهب عالدوغمائية:    )٧(
الفل في  والألفاظ  المفاهيم  انظر:  الفلسفية،  النظريات  بعض  على  أيضا  ويطلق  مناقشته،  الحديثة  أو  سفة 

  ).٨٠(ص:



 

  

٢٢١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أساس   على  القرآن  يفسر  فهو  أمره،  يفضح  لا  الأكوان  حتى  وهلاك  التناقضات 
 الداخلي. والجدل

على القرآن الجدلية لجادمر وأراد تطبيقها    )١(ونصر أبو زيد في تطبيقه للهرمينوطيقا
 الصحيحة والإيمان بالغيب.  رغم مصادرتها لأبسط القواعد

لشرفي في كتابه (الإسلام والحداثة) في  بد المجيد االمسلك ع  وهكذا سار على هذا
ح  محمد  وتلميذه  أفكارهم،  وطرح  الغرب  كتابه  تمجيد  في  النبوي (مزة  الحديث 

ال أومكانته في  ينبن على  لم  التقليد  باعتراف رجالهم تشريع)، وكل هذا  سس علمية، 
المسالمستشرقين،   الفرنسي  المستشرق  إتيان فيقول  (ألفونس  من  دينيه):    لم:  (إنه 

سير أن يتجرّد المستشرقون من عواطفهم، ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة الرسول الع
 .)٢( سون سنته)أو يدر

تجرّد   أي  وتحديث  فعن  وتنوير  أسس وإبداع  أي  وعن  الحداثيون؟  يتحدث 
 في التقعيد؟ أهل الحديث طالبون ي

 )٣(فلسها حتى سامها كل مت حتى بدى من هزالها ... كلالقد هزل
 
 

 
يجب  قا:  الهرمونيطي  )١( التي  والمعايير  القواعد  من  النمجموعة  لفهم  المفسر  يتبعها  الدينأن  (الكتاب ص  ي 

الأوروبيين،   عند  ينظر:  المقدّس)  الإنسانية.  العلوم  كل  ليشمل  المصطلح  هذا  اتسع  معجم  ثم 
الأدبية (ص:  المصطلحات  علوش  المصطلح)،  ٢٢٥-٢٢٤لسعيد  الفلسفيةومعجم  والشواهد   ات 

 ).١٠٦٧-١٠٦٦(ص: لسعيد الغامدي نحراف العقدي في أدب الحداثة والا )، ٩١-٠٩(ص
 ).١٢) (ص:السنة النبوية في مواجهة الاستشراق( ي، أنورالجند )٢(
بن أحمد بن   عليّ الحسن المؤدب،    ). من شعر أبي٧٤٠/ص١٥)، (جالبداية والنهايةابن كثير الدمشقي (  )٣(

 الأمالي.  لك، المعروف بالفالي صاحببن س عليّ 



ُّ ال  ٢٢٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   



 

  

٢٢٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 
 

 
ॹࡴ

  ઔل اॻثاॻࢍا

 ྂ ನ࣪ون اॹࡁජب اਾॿࣞع࢕૓ة ୀواة اೲॺدশࢍا඗ുॼھات اਠॻی أورد   ధ اೲॺدا

 
القول بعدالة الصحابة تقديس متوارث الحداثيين أنّ    دعوى  الأول:  المبحث

 ليه.لا دليل ع
والأنّ    دعواهم  الثاني:  المبحث  الجرح  معرفة   تعديلعلماء  يقدرون على  لا 

 لراوي الباطنة.حقيقة عدالة ا
 
 
 
 
 

 ﮵



ُّ ال  ٢٢٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 
 
 

 



 

  

٢٢٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 

ॹࡴઔل اॻثاॻࢍ 
  ا

  ྂ ನ࣪ون اॹࡁජب ا඗ുॼھات اਠॻی أورد   واة اೲॺدশࢍ ୀ اਾॿࣞع࢕૓ةధ اೲॺدا

في   إن علماء الجرح والتعديل قد أعملوا القواعد العلمية والأسس العقلية المنطقية
 لحفظ الدين الإسلامي.  ومراعاة صلى الله عليه وسلم،الرواة، دفاعًا عن سنة النبي  

سيتب  الفصل  هذا  بإذن  وفي  لنا  تعايّن  كيف  الصحابة  االله  وهم  الرواة  أكابر  مع  ملوا 
التاب من  بعدهم  من  إلى  وأرضاهم  عنهم  االله  الحديث، رضي  رواة  من  وأتباعهم  عين 

الخطا يوافق  بما  عليهم  الحكم  إلى  توصلوا  العقلي، وكيف  والحكم  الشرعي،  ب 
 . خالف الحكم الباطني، كما سيتبيّن لنا ذلكم الظاهري لا يفالحك

الف  هذا  سأعرض  ففي  المعلقةشبهصل  الحداثيين  في   ات  النبوي،  الحديث  برواة 
 مبحثين: 

أنّ  الحد  دعوى  الأول:  المبحث لا اثيين  متوارث  تقديس  الصحابة  بعدالة  القول 
 دليل عليه.

 لى معرفة حقيقةلا يقدرون ع  يلعلماء الجرح والتعدأنّ    دعواهم  الثاني:  المبحث 
 ه الظاهرة لا الباطنة.ون على عدالتلأنهم يحكم لك وذ، الباطنة  الراوي عدالة

ا أحدًا أمام الدفاع عن  أهل الحديث هم علماء النقد العلمي المتّزن، ولم يحابوإن  
القداسة التي لا يُسمح في مرتبة  فهل الصحابة على حدّ الحداثيين كانوا  صلى الله عليه وسلم،سنة النبي 

ع الكلام  من  لأحد  كغيرهم  ليس  الصحابة  أن  علمنا  مع  والسؤنهم،  الذي  الرواة،  ال 
من الإجابة عنه: كيف تعامل علماء الجرح والتعديل مع الصحابة الكرام مع ما   لابد

 ﮵



ُّ ال  ٢٢٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 من فضل ومكانة في الشريعة الإسلامية؟لهم 
بشر لا ينظرون لبواطن النفوس   إن العلماءوفي تقرير مسائل الحكم على الرواة، ف

واوخفايا الظاهرة  الرواة  بعدالة  حكموا  فكيف  أنها،  مع  ع يطللا  البواطن    لباطنة، 
 عليها إلا االله عز وجل.

 
 
 
 
 
 
 



 

  

٢٢٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
  المبحث الأول 

  بعدالة الصحابة تقديس متوارث لا دليل عليهدعوى الحداثيين أنّ القول  

في   الطعن  عن  الحداثيون  يتوقف  الإسلا  الشرعية،  ثوابت  الأصول  في  لام، 
ا العلمية،والثوابت  ال  لمنهجية  يطعن  المبحث  هذا  بعلماوفي  الجرح حداثيون  ء 

عديل أنهم يعظّمون الصحابة لدرجة التقديس، وبهذه القداسة لا يُنظر فيهم جرجًا والت
، حتى صو الراوي صحابيٌّ إذا ثبت أن  المناقشة فيهم  يقبلون  ارت لا تعديلاً، فهم لا 

 .-كما يزعمون -يل في علم الجرح والتعديلبعد ج جيلاً  ا،متوارثً  امسألة منهجً هذه ال
ذكر من  الدعوى    والهدف  صحابة هذه  في  الطعن  الحقيقة  في  هو  الحداثيين  عند 

االله   والط  صلى الله عليه وسلم،رسول  الوحي،  نقلة  فهم  فهم  محالة،  لا  للمنقول  إسقاط  النقلة  في  عن 
إلينا ما هي إلا صو)١(الصحابة ليسوا عدولا  يعتقدون أن نُقلت  التي  رة ، وأن الصورة 

وتكفير بعضهم بعضًا  فيما بينهم    فات التي وقعت ، والخلا)٢(   مثالية في الفكر الإسلامي
هل الحديث، لكن علماء والاقتتال فيما بينهم دليل على حقيقة مكانتهم التي أخفاها أ

يبين ولم  لنا،  نقلوها  الالتاريخ  فبقيت  المحدّثون،  (عدالة ها  ثوب  في  متجسّدة  حقيقة 
 أحدثها علماء الحديث.التي  )٣(الصحابة)

م هالصحابة الكرام هو بيان فضلن دفاعهم عن  لأثر فالقصد موأما أهل الحديث وا
 رعي، قرآنا وسنة وإجماعا.ورفعهم لمكانتهم الشرعية التي جاء بها الخطاب الش

د الأنبياء، ففضلهم من فضل الله عليهم أفضل الخلق بعفالصحابة الكرام رضوان ا 

 
 ).١١٢-٩٣(ص)  جناية البخاريأوزون، زكريا ( )١(
 ). ١٧)، (ص:ر العربي الإسلاميية الفكتاريخأركون، محمد، ( )٢(
 ).٣١٥)، (ص: أضواء على السنة المحمديةصدر السابق، وأبو رية، محمود، (الم )٣(



ُّ ال  ٢٢٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الواح)١( زلة فوق الأعلى من غيرهم، وأدناهم منصلى الله عليه وسلمالنبي   ع د منهم جهاد م، وخطوة 
خير   حق  نبيّه  كان  فإن   ، وخاصٌّ عامٌّ  الناس  على  حقّهم  وإن  المتأخرين،  أعمال  من 

لدخول الدنيا، فالصحابة سبب لدخول الجنة، لأنهم نقلة   ا ى أولادهم سببً الوالدين عل
أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى رآن والسنة إلى الأمة، وفي الحديث الصحيح: (أنا  الق

خير ممن جاء    صلى الله عليه وسلمن بعد النبي  ين ماتوا مؤمنالصحابة الذي ، ف)٢(  وعدون)أصحابي ما ي
أشخاصهم   ذهبت  إذا  وحتى  مطلقا،  فقههم،   فلابعده  يذهب  ولا  منهجهم  يذهب 

، وأول من انتهج التحري هواتباعنهجه  ال  فالأمان من الفتن والنزاع والاختلاف بامتث
 في الرواية هم الصحابة الكرام.والتثبّت 

 صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة وفضلهم ونصرهم للنبي    (جاء   لطريفي:عبد العزيز ا  قال الشيخ
 مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ   كما قال االله تعالى:في التوراة والإنجيل،  

، بل ورد فضلهم مع ذكر نبيه في كتب غير التوراة والإنجيل   ]٢٩الفتح:  [  َّ نخ  نحنج مي
حكماء أنبياء وإلى    وقد وجدتُّ كلاما منسوبا من كتب منسوبة  -وكثير منها قبلهما-

 
م  )١( على  عنهم  االله  الصحابة رضي  تفضيل  أسباب  لمن  هي صحبتهم  بعدهم:  االلهن جاء  ه  عليّ   لنبي صلى 

له،  ومعيّته  فمن   ] ٢٩الفتح:  [  َّ نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ   وسلم 
أنها الصحابة  بها  اختص  التي  يشترك  لخصائص  هذه  المؤمنين  على  والرحمة  للكفار  العداء  أما  (معه)،  م 

بعدهم،   من  فيها  النبيإن  معهم  ونصروا  وانقادوا  آمنوا  االله    الصحابة  وسلم، طوعليّ صلى  منهم  ه  اعية 
في الغار قد يأتي أقوام ه وسلم  عليّ بكر الصديق مع النبي صلى االله  الساعات التي قضاها أبو  واختيارا،  و

آخرون لاحقون من الأولياء والصالحين والمجاهدين، لكن لم يدركوا درجة أبي بكر، لأن إيناس أبي بكر 
لم أعظم من أي عمل  ه وسعليّ  نبي صلى االلهونصرته وتأييده ووقوفه لله وسلم وعونه عليّ للنبي صلى االله 

 ناط التفضيل. يس هو محق من أي أحد، فذات العمل مجردا لآخر لا
االله   صلى  النبي  مسجد  الصحابة  بناء  في  يقال  وإعانته  عليّ ومثله  وسلم،  لبنة  عليّ ه  ولو  مسجده  فبناء  هـ 

ابة مع فيها الصح  ل التي شاركبعده، وهكذا بقية الأعما  واحدة في حائطه أعظم من عمارة مساجد كاملة 
  ).٢٣٩-٢٣٧) (ص:الخراسانيةريفي (زيز الطه وسلم. ينظر لما حرّره عبد العليّ عالنبي صلى االله 

حديث   كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن النبي صلى االله عليه وسلم أمان لأصحابه،  صحيح مسلم:  )٢(
)٢٥٣١.(  



 

  

٢٢٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

اله النبي  في  بعثة  قبل  وهي  النبي  صلى الله عليه وسلم  ند،  ذكر  مبثوث  وفيها  الصريح:    صلى الله عليه وسلم  ،  باسمه 
وا »محمد« أبيه، وذكر أوصافه:  ،  أمه، واسم  و »المهاجر«، و»محمود«سم  ،  »اليتيم«، 
ترضعه«و لم  أمه  و »أن  السلام  «،  و»أمير  الجمال«،  الرسل«و  ،»يركب  آخر  ، »أنه 
بي«و في  بالليل،  غار  في  الوحي  الأجانب  أتيه  الصحراءلاد  أرض  ذكر »في  وكذلك   ،

مر بالمعروف والنهي  الحديث، والجهاد والأ  أوصاف أصحابه ووصفهم بالصدق في 
 عن المنكر، وأن أربعة من أصحابه يعينونه، وهم الخلفاء. 

واحد،   كتاب  في  واحد،  سياق  في  ليس  هو  وهذا  المنسوبل  الكتب  في  بة  منثور 
وتي، في الكتب البارسية، ككتب البارسيين : شروتي، وسر ، بنوعيها)١(  للنبوات الهندية

 .)٣( ))٢( بوذية المقدّسة عندهمالأدنى، وفي الكتب الفي خراسان، وفارس 
بل  عصمتهم،  يعني  لا  الكرام  للصحابة  التعرّض  عن  النهي  أن  السنة  أهل  ويقرّر 

بن لوالديه  ا كان االله تعالى نهى عن قول الاهم، ولعظيم شرفهم، وإذلفضلهم على غير
ا  ( ăوألاّ ينهرهما عند الخطأ، فالصحابة حقهم أعظم حق ( ر منهما، وقد جاء عن عم أفٍّ

ال: (لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة بن الخطّاب رضي االله عنه أنه ق 
، فكيف بفضل بين الصحابة والتابعين، فإذا كان هذا  )٤(   خير من عمل أحدكم عمره)

 تابعين.ين من بعد الالصحابة على المتأخر
هم وعلو منزلتهم على غيروإن الأدلة قد ثبتت في عظيم مكانة الصحابة وفضلهم  

قبل بيان   مسألة عدالة الصحابةوتأصيل  في الدين مما لا يقع شك في قلب مؤمن البتة،  
 

الطريفي  )١( إلى    أحال  كتابه  التافي  (الكتب  كتاب  فافيدا)، بهافتشيا  لية:  (آثار  وكتاب  بورانا)، 
 نا)، وكتاب (كالكي بورانا)، وكتاب (أفيستا). تا بوراوكتاب(أجني)، وكتاب (بهاجافا

 وأحال الطريفي هنا للكتب التالية: كتاب (إنجيل بوذا)، وكتاب (إيست)، وقال: وغيرهما. )٢(
عمر  )٣( أبو  بن  الطريفي،  العزيز  (  عبد  فيالخ مرزوق  عقيد  راسانية  واعتقاد شرح  السنة  أصل  الرازيين  ة 

 هـ. ١٤٣٧، ١المملكة العربية السعودية، ط -لرياضنهاج، ا)، دار الم٢٣٤-٢٣٣)، (ص:الدين
  ).٢٥٤٠حديث (كتاب فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم،  صحيح مسلم:  )٤(



ُّ ال  ٢٣٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : في نقاط الكلاموأجمل  أقوال الحداثيين مما لابد منه
ع الفإن  القرآن  في  ثابتة  الصحابة  والسنة  دالة  السنة، النبوية  كريم  أهل  وإجماع 

 صلى الله عليه وسلم إلا ار االله تعالى لنبيه محمد  الة، فلا يمكن أن يختوكذلك الأدلة العقلية لهذه العد
 أفضل الخلق، وخيرهم، فالصحابة الكرام هم من اختيار االله وحكمته البالغة. 

ثبوت   االله  الصحابةعدالة  أما  كتاب  مواضع  ،في  الخطاب ففي  إجمال  ويمكن   ،
 يدلّ على عدالة الصحابة وفضلهم في أمور عدة: رآني الذيالق

بعد الأنبياء، وأعدلهم وأوثقهم، وأنهم عنهم أنهم أفضل الخلق  إخبار االله   -١
 الشهداء على الأمم السابقة.

من النفاق أو    الحكم عليهم بصدق نياتهم ونقاء بواطنهم، وصفاء سريرتهم -٢
 الخبث. 

عن -٣ من مدحهم، وأخبر  أعلى  االله  المتّ هم  أن  للنبي  أنهم  ما    صلى الله عليه وسلم  بعون  على 
 يريده منهم.

ق -٤ بين  ألّف  قد  االله  فيأن  رحماء  فكانوا  على  لوبهم  أقوياء  أشدّاء  بينهم،  ما 
  أعداء االله.

رضى االله عنهم، وقبول توبتهم من الأخطاء والزلات التي تبدر منهم، فهم  -٥
 معصومين.بشر غير 

 يم. والفوز العظ مآلهم للجنة، عن حسن عاقبتهم، وأنإخبار االله  -٦

 :وأما الأدلة التفصيلية الدالة على عدالتهم
االله    ِّ� ُّ َّ ٍّ  ٌّ� ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ     تعالى:قال 
  ].  ١٤٣اǺقرة: [ َّ ئمئز ئر ّٰ



 

  

٢٣١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
إخبار االله أنه جعلهم أي الصحابة أمة خيارا عدولا، فهم   ية:وجه الاستدلال من الآ

ا وإخير  وأعمالهم،  أقوالهم،  في  وأعدلها  ونياتهملأمم  استحرادتهم،  وبهذا  أن ،  قوا 
القيامة، واالله تعالى يقبل شهادتهم عليه م، فهم يكون شهداء للرسل على أممهم يوم 

لأنه لما اتخذهم شهداء فإنه أعلم ذكرهم وأثنى عليهم،    شهداؤه، ولهذا نوّه بهم ورفع
الملائ من  هكخلقه  بحال  وغيرهم  االلهة  عند  المقبول  والشاهد  الشهداء،  يشهد ؤلاء   

 .)١( ق مستندا إلى علمه بهق فيخبر بالحبعلم وصد
تعالى: االله   جم� جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم ُّ   قال 

 .]٢١٨اǺقرة: [ َّ سم سخ سح سج خمخج  حم حج

جرين والمجاهدين من صحابة رسول االله أن االله عز وجل شهد للمها  جه الدلالة:و
بصدق وطهارة   صلى الله عليه وسلم  لأفعال  نياتهم،  االله  رحمة  يرجون  كانوا  وأنهم  وهذا بواطنهم،  هم 

 .)٢( ليه قلنا بعدالته، ومن شهد االله له سبحانه بذلك وأثنى ع دليل إخلاصهم
تعالى: االله   يح� يج  هي هى هم� هج ني نى نم�  ُّ  قال 
 ئز  ئر ّٰ ُِّّ� َّ� ٍّ ٌّ ىٰ�  رٰ ذٰ يييى� يم يخ
 .]١١آل عمران: [ َّ ئن ئم

الدلالة: للصحاب  وجه  الخيرية  تعالى  االله  الناس أثبت  خير  كان  ومن  الكرام،  ة 
 .)٣(لهم وأوثقهم لابد أن يكون أعدوأفضلهم 

 
)، مكتبة الرشد ناشرون، ٦١-٦٠) (ص:  سلمينابة عند المة الصحعدالالفهداوي، محمد محمود لطيف (  )١(

صحابة رسول االله صلى  م، الكبيسي، عيادة بن أيوب (٢٠٠٧،  ١طعودية،  المملكة العربية الس  -الرياض
والسنةعليّ االله   الكتاب  في  وسلم  (ص:ه  دمشق٢٧٧- ٢٧٥)،  القلم،  دار  المسو  - )،  ودار  نارة،  ريا، 

القرآن والسنة  لعربي المغربي (اني، محمد اوالتبّ م،  ١٩٨٦،  ١لبنان، ط  -بيروت النجابة بما في  إتحاف ذوي 
 م.٢٠٠٢ -ه١٤٢٢، ١)، المكتبة المكية، ط٣٧- ٣١(ص: )، حابةمن فضائل الص

 ).٦٣-٦١) (ص:عدالة الصحابة عند المسلمين( )٢(
في الكتاب ه وسلم  عليّ صحابة رسول االله صلى االله  )، و(٦٤-٦٣) (ص:المسلمين  عدالة الصحابة عند (  )٣(

(ص:السنةو  ،(٢٧٨) فضائل  )،  من  والسنة  القرآن  في  بما  النجابة  ذوي  (ص:  الصحابة إتحاف   ،(٣٨ -
٤٧ .( 



ُّ ال  ٢٣٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 فخ� فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ   قال االله تعالى:
 مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم
 مم� مخ� مح مج لي لى لم لخ  نه نم نخ نح نج مم� مخ

 .]١٧٤ – ١٧٢آل عمران: [ َّ هج ني نى نم نخ نحنج مي  مى
غزوة   صلى الله عليه وسلم بعدلى منح المستجيبين للرسول  الله تعاأن ا  وجه الاستدلال من الآيات:

يتبعون رضوان االله، وهذا دليل صدقهم وإخلاصهم، وصفهم بأنهم  أحد أجرا عظيما و
 .)١( ومن كان هذا حاله وجب تعديله 

تعال  بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّ   ى:قال 
 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
 كي كى كمكل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم
  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

  .]١٥٧عراف: الأ[

الدلالة: الك  وجه  الصحابة  على  الثناء  بنصرتهم  في  له،   صلى الله عليه وسلم،نبيه  لرام  وتوقيرهم 
 .)٢(ولأتباعهم القرآن والحي، فكانوا بذلك من المفلحين 

تعالى:  ق  نحنج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ال 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همهج ني نى نم نخ
 .]٦٣ – ٦٢الأنفال: [  َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 صلى الله عليه وسلم الصحابةَ بي  أن االله تعالى جعل أحد أسباب تأييد الن  دلال من الآية:وجه الاست
صفت هذه  كانت  ومن  صفهم  ووحد  كلمتهم،  وجمع  قلوبهم  بين  ألف  وقد  ه الكرام، 

 
بة بما في القرآن والسنة من فضائل إتحاف ذوي النجا)، و(٦٥-٦٤) (ص:ة عند المسلمينعدالة الصحاب (  )١(

 ).٤٨-٤٧)، (ص: الصحابة
 ). ٦٦-٦٥) (ص:سلمينابة عند المعدالة الصحالفهداوي، محمد محمود لطيف (  )٢(



 

  

٢٣٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١(أن يكون عدلا خيارا فلابد 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّ   قال االله تعالى:
 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح
  َّ  نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح كج

  .]٧٥ – ٧٤: الأنفال[
: أن االله تعالى أثنى على المهاجرين ة الصحابة من الآيةعدال   لال علىوجه الاستد 

ف الإيمان، ثم مدح بقية الصحابة ممن هاجر وجاهد،  دق عليهم وصوالأنصار، وص
ا هذا  وافيكون  الجزيل  والمدح  العطر  أصحلثناء  لجميع  شاملة  الإلهية  اب  لشهادة 

 .)٢( ، ولا ينال هذا الثناء إلا من كان عدلاصلى الله عليه وسلم رسول االله 
االله تعالى:  قال   يجهي هى هم  هج ني نى نم نخ ُّ  
 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح
  . ] ٨٩ – ٨٨اǻوɊة: [ َّ بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

الآية: من  الدلالة  تعالى    وجه  االله  الصحابة  أن  على  لرسوله  يثني  صلى الله عليه وسلم بمعاونتهم 
الأ  ونصرتهم ببذل  ولدينه  الخيرات  نيلهم  عن  وأخبر  والأنفس،  العاقبة موال  حسن 

 . )٣(  الأبدي، وهذا يستلزم عدالتهملفوز الجليل وا
تعالى: االله   مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّ   قال 

 يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم
 .]١٠٠اǻوɊة: [ َّ ذٰ يي يى يم  يخيح

 
قرآن والسنة من فضائل النجابة بما في الاف ذوي  إتح)، (٦٧-٦٦(ص:)  مينعدالة الصحابة عند المسل(  )١(

 ).٦٥-٦٤)، (ص: الصحابة
القرآن والسنة من فضائل )، (٦٩-٦٧) (ص:عدالة الصحابة عند المسلمين(  )٢( النجابة بما في  إتحاف ذوي 

 .)٧١-٦٧)، (ص: الصحابة
 ). ٦٩:) (صة الصحابة عند المسلمينعدال( )٣(



ُّ ال  ٢٣٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

مهاجرين أن االله عز وجل قد بين أنه رضي عن ال  وجه الاستدلال من الآية الكريمة: 
الرضر  والأنصا ذلك  جزاء  وكان  بإحسان  تبعهم  والومن  الجنة،  في ى  العظيم  فوز 

 .)١( الآخرة، وهذا يستلزم لعدالتهم
 صخ  صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّ ال االله تعالى:ق
  َّ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 .]١١٧اǻوɊة: [
 ية على عدالة الصحابة من أمرين: وجه دلالة الآ

التوبة    ل: الأو  ابتدأ بذكر  ا ، وبعد  َّ حم حج جم ُّ أن االله تعالى  لصحابة  أن بين حال 
ذلك  من  والمقصود  التوبة،  ذكر  أخرى  مرة  تع أردف  في  :  والمبالغة  شأنهم،  تأكيد  ظيم 

  ذلك. 
لا يخبر بأنه تاب   أن الآية فيها إخبار بصحة بواطنهم وطهارتهم، لأنه تعالى  الثاني:

ور عنهم،  رضي  وقد  إلا  الطاعنين عليهم  قول  رد  في  نص  وهذا  أفعالهم،  عن  ضي 
الذي ينسبونهم إعليهم  به من  الطهارة ووصفهم  إليه من  ة ن صح لى غير ما نسبهم االله 

 .)٢(  الضمائر وصلاح السرائر
 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ قال االله تعالى:  

 .]١٨الفتح: [ َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز
 من وجوه: حابةعدالة الصوهذه الآية دلّت على 

ن موته  مكالله عنه لا يومن رضي ا  َّ كى  كم كل كا قي قى ُّ   الأول: من قوله
 

النجابة بما في )، (٧٠) (ص:ابة عند المسلمينلة الصحعداالفهداوي، محمد محمود لطيف (  )١( إتحاف ذوي 
 ).٧٦-٧٣)، (ص: القرآن والسنة من فضائل الصحابة

 ).٧٢-٧٠) (ص:بة عند المسلمينالصحا عدالة ( )٢(



 

  

٢٣٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

بالموت على الإسلام، ولا يمكن إنما هو  الرضى  الكفر، لأن عبرة حصول  أن    على 
ردة يقع الرضى إلا على من علم موته على الإسلام، وأما من علم موته على الكفر وال

 نه، فبرءوا بذلك من وصمة الردة. مكن أن يخبر االله بأنه قد رضي عفلا ي
ص  عن  أخبر  أنه  الصالثاني:  بواطن  بقوله:  حادق  وسلامة ضمائرهم   مم ما ُّ بة 

ع والطاعة فبرءوا بذلك من  أي: من الصدق والوفاء والإخلاص والسم   َّ  نز نر
 النفاق.

دقهم جائزة هي إنزال السكينة عليهم ومن  أهم على ص الوجه الثالث: أنه تعالى كاف
   .)١( ا قريبا جزاء من عنده عطاء حساباأثابه فتح

تعالى:    نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّ قال 
 ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يجهي هى هم هج ني
 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 .] ٢٩الفتح: [ َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تمتز

في نصرته   صلى الله عليه وسلم،أن االله مدح الصحابة بأنهم مع النبي    وجه الدلالة من الآية الكريمة:
łأيض صفاتهم  ومن  بينهومعونته،  فيما  رحماء  على:  أشداء  أخبر    م،  وقد  الكفار، 

 .)٢(م وإخلاصهم، وهذا كله يستلزم عدالتهم بصدق بواطنه
 قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ   الله تعالى:وقال ا
 نه نم  نخنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحلج  كم كل كخ كح كج قم
 ]. ١٠اŁديد: [ َّ يه يم يخ يح يج هٰهم هج

 
إتحاف ذوي النجابة بما )، (٧٤-٧٢) (ص:بة عند المسلمينعدالة الصحاالفهداوي، محمد محمود لطيف (   )١(

 ).٩٩- ٩٦)، (ص: ائل الصحابةة من فضفي القرآن والسن
القرآن والسنة)، (٧٧-٧٤) (ص:المسلمينعدالة الصحابة عند  (  )٢( النجابة بما في  من فضائل   إتحاف ذوي 

 ).١٠٥-٩٩)، (ص: الصحابة



ُّ ال  ٢٣٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الاستدلال:ووج النار  ه  وأبعده عن  الجنة  له  االله  يكو  أن من كتب  أن   ن عدلاً لابد 
ł١(  مستقيم(. 

 خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ   قال تعالى:
  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح سج خم
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 لي لى لم لخ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  لهلم
 هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج

  . ]١٠ –  ٨اǮŁ: [ َّ يم يخ يح يج هي
الآية على ع الاستدلال من  الصحابةووجه  المهاجرين  دالة  تعالى وصف  االله  أن   :

والأنصار   ببالصدق،  بعدهم  يأتي  من  وأمر  بإحسبالفلاح،  لهم، أتباعهم  والدعاء  ان، 
 .)٢(وهذا دليل على عدالتهم رضي االله عنهم 

łحق صدقłوالمؤمن  والباحث  دليل  ،  يكفيه  ل،  عدّل  واحد  تعالى  االله  أن  بيان 
في  عنهم  برضاه  الكرام  كثيرة  الصحابة  وتعالى  مواضع  وسبحانه  الكريم،  القرآن    : في 

  . ] ٩٦اǻوɊة: [ َّ  لى لم كي كى كم كل كاُّ 

 
المسلمين(  )١( عند  الصحابة  (ص:عدالة  فضائل ()،  ٧٨)  من  والسنة  القرآن  في  بما  النجابة  ذوي  إتحاف 

 ).١٠٨-١٠٦)، (ص: الصحابة
القرآن والسنة من فضائل إتحاف ذوي  )، (٨٠-٧٨) (ص:الصحابة عند المسلمينعدالة  (  )٢( النجابة بما في 

 ).١١٥-١٠٩)، (ص: الصحابة



 

  

٢٣٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : دالة اɎصحابة Ɨ اɎسنة اǽبوɋةوأما ع

ير الناس قرني، : (خصلى الله عليه وسلم قالعن عمران بن حصين رضي االله عنه أن رسول االله  -١
يلونهم، الذين  قرنه  ثم  بعد  أذكر  أدري  فلا  عمران:  قال  يلونهم)،  الذين  أو    ثم  قرنين 

 .)٢( ، ومن ثبتت له الخيرية ثبتت عدالته)١(  ثة؟)ثلا

الخدر-٢ سعيد  أبي  االلهعن  رضي  االله  ي  رسول  قال  قال:  عنه  تسبوا   صلى الله عليه وسلم:  (لا 
، ومن نهي عن  )٣(  م ولا نصيفه) أصحابي فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أحده 

 .)٤( جريحه قلنا بعدالته ت

رضي  وعن  -٣ مسعود  بن  االله  أن  عبد  عنه  أصحابي قالصلى الله عليه وسلم  النبي  االله  ذكر  (إذا   :
 .)٥(  در فأمسكوا)ا ذكر القفأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذ

أو في  الدالة على عدالتهم رضي االله عنهم، سواء جميعهم   وغيرها من الأحاديث 
 .)٦(وغير ذلك  صلى الله عليه وسلم بالجنةله النبي بعض على وجه الخصوص، كمن شهد 

 :جماع على عدالة الصحابة الكرامالإأهل العلم وقد ذكر غير واحد من 
يع الصحابة، ومن لابس الفتن  م ى تعديل جقال ابن الصلاح: (إن الأمة مجمعة عل 

 
عالبخاري:  هعليّ متفق    )١( يشهد  (لا  باب  (الشهادات):  كتاب  جو:  شهادة  (فضائل لى  وفي  شهد)،  إذا  ر 

االله   النبي صلى  ورعليّ أصحاب  وسلم)،  (ممسلواه  ه  في  الصحا:  (فضل  باب  الصحابة):  ثم  فضائل  بة 
 الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). 

 ).٨٢-٨١) (ص:عدالة الصحابة عند المسلمين( )٢(
م): باب (قول النبي صلى  ه وسلعليّ   : كتاب (فضائل أصحاب النبي صلى االلهرواه البخاري:  هعليّ متفق    )٣(

 هم).في (فضائل الصحابة رضي االله عن :ه مسلموروا)، ه وسلم (لو كنت متخذا خليلا)عليّ االله 
 ). ٨٢) (ص:عدالة الصحابة عند المسلمين( )٤(
  تخريج إحياء علوم الدين ، وقال العراقي في  ١٠٤٧٠) حديث:١٩٨/ص١٠رواه الطبراني في المعجم (ج  )٥(

 ).٥٤٥ن. وصححه الألباني في صحيح الجامع (: إسناده حس)١/٥٠(
أدل  )٦( لمبحث:  اينظر  أهل  علىة  النبولسنة  السنة  من  الصحابة  عدالة  (ص:  الأدلة  ٨٧-٨١ية  ومبحث   ،(

 ). عدالة الصحابة عند المسلمين)، من كتاب (٩٤-٨٨بة (ص:العقلية على عدالة الصحا



ُّ ال  ٢٣٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

بهم، ونظرا إلى ما    منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم، إحسانا للظن
لة لك لكونهم نقن المآثر، وكأن االله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذتمهّد لهم م

 .)١( الشريعة)
الأمة   سلف  عليه  (الذي  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  الخلوقال  أن جمهور  ف 

 .)٢( الصحابة رضي االله عنهم أجمعين عدول بتعديل االله تعالى لهم)
ع البر  عبد  ابن  وخوقال  القرون،  خير  (فهم  الصحابة:  للناس، ن  أخرجت  أمة  ير 

، ولا أعدل ممن ارتضاه  صلى الله عليه وسلم  رسوله    ز وجل، وثناءثبتت عدالتهم جميعهم بثناء االله ع
نبيه ون ، )٣(   ذلك، ولا تعديل أكمل منها)ة أفضل من  ، ولا تزكيصلى الله عليه وسلم  صرته  االله لصحبة 

البحث عن أحوالهم   وقال أيضا: (ونحن وإن كان الصحابة رضي االله عنهم قد كفينا
ا أهل  علىلإجماع  الوقوف  فواجب  عدول،  كلهم  أنهم  على  المسلمين  من   لحق 

 .)٤( أسمائهم)
من يعتد  دول، من لابس الفتنة وغيرهم، بإجماع  وقال النووي: (الصحابة كلهم ع

 .)٥( )به
ولم   عدول،  الصحابة  جميع  أن  على  السنة  أهل  (اتفق  حجر:  ابن  الحافظ  وقال 

 .)٦( إلا شذوذ من المبتدعة) يخالف في ذلك
 

)١(  ) الصلاح  الحديثابن  علوم  (ص:مقدمة  تحقيق:  )٣٩٨)  دار  ،  الفحل،  وماهر  الهميم،  اللطيف  عبد 
 م. ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١الكتب العلمية، ط

تيمية(  )٢( آل  (صمسودة  تحقي)٢٩٢)  مطبعة  ،  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  القاهرةق:  مصر،   -المدني، 
 هـ. ١٣٨٤

 . هـ١٣٨٠اوي، ، تحقيق: علي محمد البج )١ص/١) (جالاستيعاب في معرفة الأصحابابن عبد البر ( )٣(
 ).١٩المصدر السابق: (ص: )٤(
)٥(  ) والتيسيرالنووي  الكتاب    تحقيق:  ،)٩٢(ص:)  التقريب  دار  الخشت،  عثمان  ط محمد  ، ١العربي، 

 هـ. ١٤٠٥
، ١لبنان، ط  -).، المكتبة العصرية، بيروت١٣)، (ص:الإصابة في تمييز الصحابة العسقلاني، ابن حجر (  )٦(

 هـ. ١٤٣٣



 

  

٢٣٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

، وغير )١(  والجماعة)  ال الحافظ ابن كثير: (الصحابة كلهم عدول عند أهل السنةوق
العلم   أهل  من  كثيرً )٢(واحد  مستفيض  معنى  وهو  العلماء  ا،  الف  عند  كل  نون في 

 الشرعية.
الجرح   وعلماء  الحديث،  أهل  أن  الحداثيين  أقوال  مناقشة  في  معنا  وسيتضح 

فيهم، ولم ينقصوهم قدرهم، فهم طرف بين  ل قد أنصفوا الصحابة ولم يغلوا  والتعدي
حَابَ ؤُونَ منِْ  يَتَبَرَّ ، (طائفتين قديمتين ذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّ وَافضِِ الَّ  .ونَهُمْ ةَ وَيَسُبُّ طَرِيقَةِ الرَّ

ذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بقَِوْلٍ أَ   .)٣( )وْ عَمَلٍ وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّ
 قانون كلام الحداثيين يجد أن هدفهم هو التشغيب على العلم بلا  والذي يقرأ في

عنهمو  سليم،يم  مستق االله  رضي  الصحابة  عن  كلامهم  محور  أن  حول   يجد  يدور 
 :ين أمر

ادهم بعدم أهلية الصحابة في رواية الحديث لبشريتهم، وللنوازع الخارجية اعتق-١
 ضبطهم.بك شمل الطعن في عدالتهم والتشكيوالمصالح الشخصية، في

الصحابة،-٢ يقدسون  (أنهم  الحديث  أهل  ال  اتهامهم  صارت  محتى  ن  قداسة 
 التراث الذي لا دليل عليه).

و موضوع بحثي، وسيتضمّن الرد عليهم  إذ هوفي هذا المبحث سأتناول الأمر الثاني
 فيها، بعضًا من الكلام عن الأمر الأول. 

 
نان، لب  -أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت  ، تحقيق:)١٨١) (ص:يثر علوم الحداختصاابن كثير (  )١(

 ـ. ه١٣٧٠، ٢ط
بن    )٢( محمد  الفحول(علي  الشوكاني،  (ص:)إرشاد  ط٣٣٦،  الفضيلة،  دار  العربي،  سامي  تحقيق:   ،(١ ،

 م. ٢٠٠٠
 ).١٥٤/ص٣(ج  )مجموع الفتاوىابن تيمية ( )٣(



ُّ ال  ٢٤٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : ذه اɎشبهةومن أبرز من قال به

اهيم إبرو  وخليل عبد الكريم،  حمد أمين، وعبد المجيد الشرفي،محمد أركون، وأ
أوزون، وحمادي ذويب، والشيخ محمد رشيد رضا وفوزي،   محمد حمزة، وزكريا 

 رحمه االله. 
: (إنه من الغريب أن نلاحظ أن الفكر الإسلامي قد محمد أركونك يقول  في ذلو

أفكا على  يعيش  اليوم  حتى  مبقي  بخصوص  وأسلافه  حجر  ابن  الصحابة، ر  وضوع 
موقعا يحتلون  هؤلاء  أن  من  الرغم  على  أس  هذا  بنقل امفتاحيا  يتعلق  فيما  سيا 

أن نلاحظ  ولكننا  التراث،  ولكل  للإسلام  المؤسسة  لابن تراج  النصوص  الرجال  م 
وتنكر  وتجييشه  الشائع  بالمخيال الإسلامي  ترتفع  مثالية  لنا شخصيات  تصوّر  حجر 

الوتحج الحقيقة  الوقت  ذات  في  الشخصيات ب  من  شخصية  بكل  المتعلقة  تاريخية 
لها،   الأوالمترجم  آن  كليا القد  مصراعيها  على  الشائكة  الإضبارة  هذه  نفتح  لكي  ن 

ن أن  نريد  إنما  سير بيّن  ويقول:  إلى  المضافة  الزائدة  الأسطورية  العناصر  أن  كيف 
مقدسة نموذجية  شخصيات  تشكيل  أجل  من  حقيقة   الصحابة  دعمت  قد  كانت 

أقوى  المعلو بشكل  الإسلامي  التراث  لكل  المكونة  التأسيسية  فعلته مات  مما 
 .  )١( معطيات والأحداث التاريخية الواقعية التي حصلت)لا

أمين ويقول   عن  بيان  بعد  أحمد  العلماء  وسؤال  والتعديل  الجرح  علم  لنشأة  ه 
ال النقلة: (وأكثر  الصحابة كلهم  الإسناد والتأكد من عدالة وضبط  إجمالا نقاد عدّلوا 

ينسبو فلم يعرضوا لأحد منهم بسوء، ولم  كذبا، وقليل منهم  ا لأحد منهم  وتفصيلا، 
حال   كل  على  غيرهم...،  على  أجرى  ما  الصحابة  على  جرىفالذأجرى  عليه   ي 

العمل من أكثر نقاد الحديث، وخاصة المتأخرين أنهم عدّلوا كل صحابي، ولم يرموا 
 

 ).١٧)، (ص:عربيتاريخية الفكر الأركون، محمد (  )١(
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، ويقول محمد )١(  ونقدوا من بعدهم...)   بكذب ولا وضع، وإنما جرحواأحدا منهم  
النقل في  حمزة معلّقا على النبوي ومكانته كتابه (هذا  ): (ويشير أحمد أمين الحديث 

 .)٢( في على الصحابة أمر متأخر في التاريخ الإسلامي)ذي أضال يسالتقدإلى أن هذا 
الشرفي ويقول   المجيد  معبد  أن  الأكيد  (من  صفات  :  من  عليهم  أضفي  ال الكما 

ال  والعصمة وقد رسّخته  التاريخي،  بالواقع  له  السياسيلا صلة  ة لأنها في حاجة  سلطة 
 سها.، كما رسخه علماء الدين للحاجة نف )٣( إلى مرجعيتهم

دة من ضرب الأمثلة على انغماسهم في الصراعات العنيفة والدموية، وعلى  فائولا
الأموال   تكديس  في  م التنافس  الدنيا  بمباهج  وقصور والالتذاذ  وعبيد  وجوار  نساء  ن 

 .)٤( بالأخبار الدالة على هذه الظواهر) تاريخ محشوّةولباس وأوان وغيرها، فكتب ال
يتعلق   (ولا  الوقال:  بتكديس  عن   ثرواتالأمر  الانزياح  إلى  يتعدّاه  بل  فحسب، 

 .)٥( القيم الإسلامية فيما يخص المجال الأخلاقي كذلك)
(وأُسندوقال   الصحابة:  عن  به أيضًا  وآمنوا  طويلة  مدة  عاشروه  الذين  إلى  ت 

، فلم يشمل هذه الحلقة من حلقات الإسناد ما شمل  للعصمة والكمااوآزروه صفات  
 .)٦( )ن الجرح والتعديلسائرها م

 ألّف كتابين في ذكر مجتمع الصحابة رضي االله عنهم:  وخليل عبد الكريم
 . المحمدي والخليفي لرجل والمرأة في العهدينالعلاقة بين امجتمع يثرب -١

 
( أمين،    )١( في  أحمد  العقلية  الحياة  عن  يبحث  الإسلام،  الإفجر  إلىصدر  الأمويةسلام  الدولة  آخر    ،(

 م. ٢٠١٢مصر،  -م والثقافة، القاهرةعليّ )، مؤسسة هنداوي للت٢٣٧-٢٣٦(ص:
 ).١١٧)، (ص:الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثحمزة، محمد ( )٢(
 . )أثر السلطة السياسية على أحكام النقّادثه في (ل القادم بمباحلزاما الفص ينظر )٣(
 ).١١٤-٩٩)، (ص:التاريخالإسلام، الرسالة وعبد المجيد (لشرفي، ا )٤(
 المصدر السابق. )٥(
 ).١٨١المصدر السابق: (ص: )٦(
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 أسفار.في ثلاثة  بةشدو الربابة بأحوال مجتمع الصحا -٢

أصحاب   كانوا  وإن  سوء،  وقوم  فسّاق  بأنهم  الكتاب  صلى الله عليه وسلم،النبي  يمثّلهم    ينومقصد 
لغرض  عليهم  والموضوعة  الضعيفة  الروايات  وجمع  والاتهامات،  الكذب  إسناد 

 ن منزلتهم.الانتقاص من قدرهم، والحط م
المنهجية في قضايا علم    م فوزيإبراهيوأما   الخلافات  الحديث فبعد ذكره بعض 

قعدَّ   ثم  منها،  واحدة  الصحابة  عدالة  يرون مسألة  الذين  العلماء  جمهور  عن  ال 
من دون تمييز بينهم، ومن دون   تقديس الصحابة(وقد غالى هذا الفريق في  :  عدالتهم

له وجود في عصر الصحابة   لصحابة وطهارتهم لم يكنحصر لهم... إن القول بعدالة ا
كت وهذه  التابعين،  عصر  في  ملولا  التاريخ  بعض ب  عن  القبيحة  بالأخبار  يئة 

بعدا)١(الصحابة) القول  على  إجماعُ  (ظهر  وقال:  وطهارتهم، لة  ،  الصحابة  جميع 
الفقه على استنادا إلى آيات القرآن... وبالاستناد إلى هذه الآيات أصبغ رجال الدين و

 .)٢(  ...)القدسيةمن الصحابة ثوبا  
اعتراضات عامة حول قضايا    الصحبة، وذكرفي نقد معنى    محمد حمزةوقد توسّع  

بالصحا المسائلمتعلقة  لهذه  أنّ  بنظره  يرى  والتي  الحديث،   اثيرً تأ  بة  علماء  على 
 تعديل ، فيقول في مقام الاعتراض على إجماع العلماء في)٣( وقضايا الجرح والتعديل  

ولا أدل ،   عنهم: (ويجعل ابن الصلاح لهذا الإجماع صبغة إلهية...الصحابة رضي االله
اء التي نظر بها المتقدّمون من علم   قداسةى إجماع الأمة على تعديل الصحابة من العل

 .)٤(  ])صلى الله عليه وسلم الأمة إلى صحابة الرسول [

 
 ). ٢٠٩، (ص:تدوين السنة)فوزي، إبراهيم ( )١(
 ).٢١٠المصدر السابق: (ص: )٢(
 ).١٧٠-١١١)، (ص:النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثالحديث ( حمزة، محمد )٣(
 ).١١٣ر السابق: (ص:المصد )٤(
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بالثق يتمتعون  البشر  من  ا  ăخاص صنفا  الصحابة  كان  (هل  والائتمان ويتساءل:  ة 
ما نزل منه  بفضائل لم تتح لغيرهم أهمها شهود الوحي والاطلاع على    اختصهم االله

بل غيرهم فكانوا تبعا لذلك يثقون ثقة مطلقة في روايات بعضهم دون أن يساورهم ق
صحبة إشكالية مزدوجة فهي تطرح من ناحية ويقول: (إن قضية ال  ،)١(أو ريبة؟)  شك  

بنق الصحابة  التزام  تحرمدى  أدنى  دون  سمعوه  ما  ثانية ل  ناحية  من  تغيير،  أو  يف 
م بها  قوبلت  التي  الجرح ونعنروياتهم  الكيفية  علم  قواعد  تطبيق  مدى  بذلك  ي 

نق التي  ا خصوصا قد أضيفت عليهم صفة لوهوالتعديل على سيرتهم وعلى الأخبار 
 .)٢(  حتى من يقدح فيهم في عداد الزنادقة)  العصمة

أوزونويقول   والأ:  زكريا  التابعون  بالغ  بمكانة (ولقد  الأفاضل  والعلماء  ئمة 
 . -ن لم يكن أفضل منهمإ- كالملائكة فجعلوهم وصفات الصحابة، 

الناس...) من  كغيرهم  الصحابة  فإن  الأمر  حقيقة  بعض   ثم  ،)٣(   وفي  بذكر  شرع 
لها  توصّل  التي  النتيجة  وذكر  واستنقاصهم،  عنهم  االله  رضي  الصحابة  لنقد  الآثار 

الصحابة    فقال: وأفعال  دينا  (أقوال  ولا  شرعا  تمثّل  بشرية لا  إنسانية  أعمال  ولا هي 
لهاقد وهمسية  كغيرهم   ،  وأمرهم  ويفشلون،  ينجحون  ويصيبون،  يخطئون  كغيرهم 

محاولة تقديس أقوالهم وأفعالهم وتخصيص أبواب لها   وإن  -عز وجل-مفوّض الله  
 .)٤( أيامنا المعاصرة...)  فضائل تجعل الإسلام والمسلمين في مأزق حقيقي في

ذويبوقال   (  حمادي  كتابه  والتارفي  الأصول  بين  كايخالسنة  (لئن  حجية  ):  نت 
فيها النظر  مراجعة  الضمير الإسلامي  يرفض  التي  المسلّمات  من  إلى نظر  الصحابة  ا 

الزمن  مع  عليهم  أسبغت  التي  فإن   القداسة  السنة  أهل  مذهب  انتصار  جراء  من 
 

 ).١١٦السابق: (ص:المصدر  )١(
 ).١١٦المصدر السابق: (ص: )٢(
 ).١٠١-١٠٠)، (ص:جناية البخاريأوزون، زكريا ( )٣(
 ).١١٠المصدر السابق: (ص: )٤(
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إلى   فهم مقتضيات حاجتنا  لتراثنا  فهمنا  إلى عقلنة  يدعونا  فيه ولا تحامل  تمجيد  ا لا 
المسأل هذه  ظإثارة  في  للنظر  العدالة ة  إضفاء  وخلفيات  الصحابة  حجية  نشأة  روف 

 .)١( عليهم)
منا نهاية  في  يجوز   قشةوقال  بشر  والصحابة  العصمة،  غير  فالعدالة  (إذن  المسألة: 

الناس من  غيرهم  مثل  والخطأ  النسيان  عاتبعليهم  القرآن  أن  ذلك  من   ، łعتاب  هم 
عليه...  شديداً  أسبغ  الإسلامي  الضمير  أن  القإلا  رفعتهم  مصاف   داسةم  عن 

 .)٢(البشر...)
ظيم الصحابة وحبهم في تعفي قلوب العامة من  ما يقع    محمد رشيد رضاويستنكر  

ره، قلوبهم لدرجة العصمة، فيقول: (والمسلم العامي المقلّد يعظّمهم في خياله وشعو
مسلمين ارف في فكره وقلبه، حتى أن الكثيرين أو الأكثرين من الأشد مما يعظمهم الع

 .)٣(  ادة)ن يرفعونهم عن مرتبة البشر، ويكاد تعظيمهم إياهم يشبه العبيكادو
Ɏهةشبخلاصة ا :  

الحقيقة،   إخفاء  بهدف  الصحابة،  وأخبار  أحوال  جميع  الحديث  علماء  يذكر  لا 
 مرتبة دون غيرهم من رواة الحديث.   تزرع في قلوب المسلمين   ولإظهارهم بصورة مثالية 

 
)١(  ) حمادي  الأصول  السنةذويب،  (ص:والتاريخ   بين  مواقف  ١٨٤)،  ذكر  في  كثيرا  واستطرد  وذكر   (

 ).٢٠١-١٨٤، (ص: عنهمرضي االله الصحابة
 ).١٩٩بق: (ص:المصدر السا )٢(
 ه. ١٣٥٠، ٢مصر، ط -)، مطبعة المنار، القاهرة٣٠٣/ص٢)، (جتفسير المناررضا، محمد رشيد ( )٣(

مصافّ  في  رضا  رشيد  محمد  المفسر  الشيخ  ذكر  النقل  هو  الحداثيين    وسبب  هذا  على  منهم  كثير  اعتماد 
يحصل في قلوب العوام: أن يفرّق    صل فيه رحمه االله عند انتقاد مار) والأ المنا الذي أورده في كتابه (تفسير 

محبتهم   من  قلوبهم  في  لما  العوام  يمدح  وأن  عصمتهم،  تعني  لا  فهي  الصحابة  عدالة  مسألة  بين 
، مع بيان منهج أهل العلم في مسألة حب  -إن وجد-و  غل  في القلب منوتعظيمهم، ثم ينتقد ما يحصل  

 التعامل معهم.عنهم و ضي اهللالصحابة ر
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التي   الصحابة  أهلعدالة  والعصمة  يتبناّها  القدسية  عليهم:  تضفي   )١(  الحديث 
 لجرح والتعديل.ا والكمال، بحيث لا يخضعون لقواعد علم

  : مناقشة اɎشبهة

ا الطرف  أن  يعلم  أن  مناقشته لمسألة علمية،  الباحث عند  لثاني أحد إنّ مما يحزن 
 لكنه معاند.  ن يكون جاهلا جهلا مركّبا فيُعلم، وإما أن يكون عالمًارجلين: إما أ

هذه   مثل  مناقشة  في  الأمور  أصعب  من  وتكثير وإنّ  توضيحها  الواضحة  القضايا 
النبي    مالكلا سنة  عن  والمدافعين  العلم  طلبة  على  الواجب  هو  هذا  ولكن  حولها، 

الإصلى الله عليه وسلم على  الأمر  يتوقّف  فلا  المسأل،  بيان  وإنما  والبرهان قناع،  بالحجة  والقول  ة 
 العلمي الصحيح السليم.

ي أحوالومن  في  يطعنون    نظر  الذين  العدالة  الطوائف  ونفي  الكرام  الصحابة  في 
 ن عن أحد هذه الطوائف الأربعة: جوعنهم، يجد أنهم لا يخر

هدمه بشتى : فهم يهدفون للطعن المباشر بالإسلام، وإضعافه، والكفار والزنادقة-
 ئل.الطرق والوسا 

واتخذوا  المستشرقون- السنة،  بحجية  للطعن  ويهدفون  ذريع:  لهذا الصحابة  ة 
 الهدف. 

ة على بإلا طائفة من الصحا- هم يرفضون ذوات الصحابة وأعيانهم  : ف الروافض-
 بل ويصل الحال بهم لتكفيرهم ولعنهم والبراءة منهم. -خلاف بينهم في عددهم

العلمانيو- بالصحابة هو قطع سلسلة الاتصال  : والهدف من طعنهم  نالحداثيون 
 

)، ومعناها في الشرع: الحفظ والصون بعناية  ١١٣٨لمنع والإمساك، قاموس المحيط (ص:هي ا العصمة:    )١(
النصرة والتأييد   آثارها  بالأنبياء، ومن  الوقوع في  والسكينة، وخاصة لصفاء الجوهر، وهي خاصة  عدم 

 ).٤٠٧-٤٠٦الخطأ، (مفردات ألفاظ القرآن) الأصفهاني (ص
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الدين،   فهم  في  زعموا المنهجي  ا  فعندما  أو  العربي  للفكر  من  تحديثهم  لإسلامي 
عاصر بالسلف المتقدمين، فما م ط البارتالامنظور حديث معاصر أول ما واجهوه هو  

بنزع   الصحابة،  ذلك  ومن  طرقوه،  إلا  الثوابت  في  للتشكيك  بابا  عدالتهم، تركوا 
ا هي الطابع جمع مرويات أخطائهم ونشرها، والتعمّد في إظهارها لجعلهوالقصد في  

 الظاهرة في مجتمعهم.العام والصورة 
عنه االله  رضي  الصحابة  عدالة  من  ذكره  سبق  النبي  م  وما  وسنة  االله  كتاب  صلى الله عليه وسلم  في 

رواة  وإجماع من  كغيرهم  ليسوا  عنهم  االله  رضي  الصحابة  أن  يبيّن  السنة  السنة   أهل 
الذي عدّلهم، وامتدالنبوية، ولا   بواطنهمنعني بذلك عصمتهم، فاالله سبحانه هو  ، ح 

صحبة و عدّهم  وقد  لا؟  كيف  الجنة،  لهم  وأعدّ  خاتمتهم،  وأحسن  عنهم،  رضي 
االله   وسنة   صلى الله عليه وسلم،لرسول  االله  كتاب  من  انطلاقه  هو  الحديث  علماء  عند  الكلام  ومنشأ 

 ، والواقع شاهد على حالهم. صلى الله عليه وسلمالنبي 
والصورة القداسة  ادّعا  وأما  التي  والعصمة  أهل  المثالية  على  الحداثيون  ها 

دليل عليه،  ديث فهي محض  الح يأتي  افتراء وزور وبهتان لا  الشبهة  مناقشه هذه  وفي 
 :وه تفصيلية عدّةالرد عليها من وج

  : اɎوجه الأول

المزعومة المثالية  والصورة  والعصمة  التقديس  تعني  لا  فالعداالعدالة  شيء، ،  لة 
 آخر. والقداسة شيء 

عدل، أي أنه الراوي أنه    والتعديل عندما حكموا علىأهل الحديث علماء الجرح  
 متصف بصفة العدالة، فارتفع عنه ما ينقضها.

، وأما القداسة )١( الراوي على ملازمة التقوى والمروءة  فالعدالة هي: ملكة تحمل  
 

 ).٦٨)، (ص:نخبة الفكر نزهة النظر شرحقلاني، ابن حجر (العس )١(



 

  

٢٤٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
علم  مصطلح  في  اللفظ  هذا  يستخدم  فلا  (الح والقدسية:  في  إلا  الحديث  ديث اء 

 ير الذي يريدونه هنا.القدسي) وهو بمعنى آخر غ
سية أو التقديس التي يزعمها الحداثيون: هي أن يوصف الراوي داسة أو القدفالق

التعديل   مراتب  من  بأعلى  بأي وجه  النقص  أو  الجرح  يطرأ عليه  بحيث لا  والكمال 
 .)١(  رطهر، والتقديس: التطهيالوجوه، والمعنى اللغوي لمادة (ق د س): هي ال

القدسي   الحديث  علوأما  عند  خاص  بمصطلح  الحديث:  المستخدم  هو ماء 
الرسول   إلى  للقدسية، وهو: (ما أضيف  المنسوب  ربه عز    صلى الله عليه وسلم وأسندهالحديث  إلى 

 ، ويسمى بالحديث الإلهي أو الرباني.)٢( )وجل
الجر وألفاظ  الحديث  مصطلح  علوم  في  القدسية  أو  القداسة  فلا أما  والتعديل  ح 

 ستعمالها في هذا المعنى. ايُعلم 
دالة ولا يتجاوزون الأمر أعلى من  الكرام بالع  إن أهل الحديث يشهدون للصحابة

بي، وما دون الأنبياء بشر يطرأ عليهم ن هذا، ففوق العدالة هي العصمة، ولا تثبت إلا ل
م أن  الرواة:  من  وغيرهم  الصحابة  بين  الفرق  لكن  والزلل،  االله الخطأ  هو  زكّاهم  ن 

الواضحة،    صلى الله عليه وسلمورسوله    ىتعال ودلالته  ومنطوقه،  القرآن،  صريح  السنة في  وفي 
أهل ال فهم  العدالة  بشر، يخطئون ويصيبون، لكن من حيث  صحيحة، ومع ذلك هم 

واحد  ق  لها، وأح بعدالة كل  المعنيُّ  ليس  أنه  يتبين  العلائي: (وبهذا  يقول  الناس بها، 
عنه  االله  رضي  الصحابة  أن  من  وم  ثابتة،  له  ولكن  العصمة  مستحيلة،  عليه  المعصية 

مق روايته  أن  بها  وقوله  المعنيُّ  غيره  بولة،  يحتاج  كما  تزكية  إلى  يحتاج  ولا  مصدّق، 
 .)٣(   ذلك)إلاإليها لأن استصحاب الحال لا يفيد 
 

 ).٥٦٥-٥٦٤)، (ص:القاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب ( )١(
 ). ٣٢٣(ص:)، منهج النقد عتر، نور الدين ( )٢(
)، صحبةشريف الثبت له  تحقيق منيف الرتبة لمن  يل بن كيكلدي بن عبد االله صلاح الدين (العلائي، خل   )٣(

، ١الأردن، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، ط -ناشرون، ودار البشير، عمان)، مؤسسة الرسالة ١٠٢(ص:
 م. ١٩٩١



ُّ ال  ٢٤٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

في  الصحابة  من  أحد  بعصمة  السنة  أهل  من  أحد  يقل  (ولم  الوزير:  ابن  ويقول 
والظاه والباطن  بالعدار،  القول  بين  الباطن  كم  في  بالعصمة  والقول  الظاهر  في  لة 
يزعم أنهم نصّوا على العصمة، فهو كذاب أشر، غير   )١( كان المعترض  والظاهر!، فإن  

 .)٢(  جدير بالمناظرة...)
المراد وي وليس  الأنباري:  ابن  (قال  أيضا:  المعنى  هذا  تقرير  في  السخاوي  قول 

المراد قبول روايتهم  واستحالة المعصية عليه،  بعدالتهم ثبوت العصمة لهم م، وإنما 
طلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح،  اب العدالة ومن غير تكلف ببحث عن أسب

 .)٤( ر عامة العلماء ري ، وهذا تق)٣(  ولم يثبت ذلك والله الحمد)
بين   شجر  ما  أن  العلماء  يقرر  لذلك  لهم،  فمغفورة  اجتهادات  من  وقع  ما  وأما 

وقعت  الصح التي  والأخطاء  أنهابة  بعدهم  من  ليعلم  اجتهادات،  إلا  هي  ما   ممنهم، 
ذه الأمور لا تطعن في عدالتهم، لأنها لم تناف معنى العدالة، قال  مع ذلك فإن هبشر، و

) تيمية:  أحدهم  فنابن  عمل  يكون  أن  إما  بينهم:  شجر  فيما  ونحوهم  هؤلاء  في  قول 
لخطأ فيه، فلهذا كان هادا قد عفي لصاحبه عن اسعيا مشكورا، أو ذنبا مغفورا، أو اجت 

في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم   حد من الكلاممن أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أ
 .)٥(  وديانتهم، بل يعلن أنهم عدول مرضيون...)

 
 . يقصد أحد أتباع مذهب الزيديّة )١(
)، دار عالم ٢٤٦/ص١(ج  )،في الذب عن سنة أبي القاسمروض الباسم  ال ن إبراهيم (ابن الوزير، محمد ب  )٢(

 هـ. ١٤١٩، ١العمران، ط عليّ  ملكة العربية السعودية، تحقيق:الم -رمةكة المكم-الفوائد، 
 ).١١٣/ص٣)، (ج فتح المغيث بشرح ألفية الحديث السخاوي ( )٣(
للاستزادة:    )٤( (القرطبيينظر  أحمد  بن  محمد  القالجا،  لأحكام  (جرآنمع  الكتب ٢٩٩/ص ١٩)  دار   ،(

ور بن  ، أبو المظفّر منصالسمعاني م،  ١٩٦٤،  ٢ط  وغيره،  مصر، تحقيق: أحمد البردوني  -المصرية، القاهرة
لبنان، تحقيق: محمد    -)، دار الكتب العلمية، بيروت٣٦٣/ص١)، (جقواطع الأدلة في الأصولمحمد (

 م. ١٩٩٧حسن محمد، 
 ).٤٧٧/ص٢٧)، (جفتاوىمجموع الم ( تيمية، أحمد بن عبد الحليابن  )٥(



 

  

٢٤٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الصحابة  أن  (فالمقصود  الصحابة:  بين  حصل  ما  بعض  ذكر  بعد  العلائي  ويقول 
إنما   عنهم  االله  مرضي  والإقاموا  فعلوه،  فيما  إذا  جتهدين  المجتهد  عن  منحط  ثم 

، وذلك يرفع سمة النقص والغض عن لدماء وغيرهااستفرغ جهده، لا فرق فيه بين ا
 .)١( أكابر الصحابة رضي االله عنهم)

 ف تقررون عدالة الصحابة وتصفونهم بها، ويقع منهم الخطأ؟ كي فإن قيل: 
النبي    م الذنب،فالجواب: (أنه قد يقع من بعض منه اؤون، كلكم خطّ صلى الله عليه وسلم (لقول 

من الزبير وطلحة، بة، كما حصل  وخير الخطّائين التوابون)، ولكن يسرعون إلى التو
قون الأولون رضي سابوقد يغفر لهم لعظم سوابقهم في الجهاد والنصرة منهم، وهم ال

 .)٢(  االله عنهم)
 ŚاǼوجه اɎا :  

الرواية، وهذا دليل ع  لا تعني عدم وقوع الخطأ في إثبات عدالة الصحابة   لى ضبط 
 .عدم اعتقاد العصمة والقداسة لهم

المع الأنبياء  مأما  فهم  يقع صومون،  فلا  والدين،  الرسالة  وجل  عز  االله  عن  بلّغون 
 تر  بي بى� بن بم بز بر ئي� ُّ     :لدين، قال تعالىغ امنهم السهو أو الخطأ في تبلي

 كى� كم كل كا قي� قىفي فى  ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز
م   ]٦٧ائدة:  اŋ[  َّ لم كي أقل من  الصحبة  النبوة بلاومقام  فيرد قام   شك، وعليه 

أد وهو  ضبطهم،  في  االخطأ  انتفاء  وهذا  لّة  عنهم،  الجرح لعصمة  علماء  يذكره  الأمر 
 المتوارثة المزعومة؟! لتعديل وأهل الحديث، فأين القدسية وا

ففي مسألة الضبط (لا ندّعي في بحثنا هذا العصمة للصحابة فيما أدوا من حديث، 
 

 ).١٠٤)، (ص:تحقيق منيف الرتبةالعلائي ( )١(
 ).١٤٩ق المحقق هامش (عليّ ت)، ١٠٢)، (صتحقيق منيف الرتبة( العلائي )٢(



ُّ ال  ٢٥٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الاستدراكات   النادرة   التي وردت علىفهناك بعض  الأخطاء  وهناك بعض  روايتهم، 
منهم،الت وقعت  البشري-الأخطاء  وهذه    ي  الحفظ  جانب  ض  - في  الهامش تبقى  من 

ين، وعليه فإن هذه الاستدراكات التي لا يسلم ببعضها، أو  الذي يكون للحفظة المتقن
ميزتهم ي كانت لهم، والأخطاء النادرة في الرواية لا تقلل عن مرتبة الحفظ والإتقان الت

 .)١(  عمن جاء بعدهم)
ن الناظر أ في الرواية ويعلم ذلك أهل الرواية (وإالخط  هم، يقعون فيفمع قوّة ضبط

م  يروعه  الصحابة  تاريخ  يعرفه عنهم في في  ما  يروعه  أكثر مما  تثبتهم  يعرفه عنهم في  ا 
 .)٢(  حفظهم)

الصحابة    لرواية من بعضومن أبين الأمثلة على وقوع بعض الخطأ والنسيان في ا
االله عنها استدراك عائشة رضي  بعضهم في  هو  أفرد  على  وقد  فيها مصنفات    الرواية، 

ك منها  الدين    تابعدة،  (بدر  لإالزركشي  على الإجابة  عائشة  استدركته  ما  يراد 
()،  الصحابة بعنوان  السيوطي في هذا  الدين  ألّفه جلال  استدراك  عوما  ين الاصابة في 

ال على  ورسالصحابةعائشة   ،() بعنوان  أكاديمية  الصحابة  ة  بعض  خفي استدراك  ما 
 ر الثنيان. ) لشيخنا الدكتور سليمان بن ناصعضهم من السنن بعلى 
العلماء    فإن  هذا،  وفي ومع  بعضها،  وردّوا  الزركشي  ذكرها  التي  الروايات  تتبعوا 

البعض منها ذلك يقول الأعظمي: (أما الأحاديث التي أوردها بدر الدين الزركشي ف
الصحابة رضي االله عنهم،   ع فتاوى بعضر ثابت سندًا، والبعض الآخر كان في الواقغي

فأنكرت عليهم،   صلى الله عليه وسلم،بي  واها الصحابة رضي االله عنهم عن النخالفوا فيها أحاديث ر
 

)١(  ) محمود  عيد  محمد  والصاحب،  سند،  سلطان  الصحالعكايلة،  تفوّق  الحديث أسباب  ضبط  في  )، ابة 
عما٢٤-٢٣(ص: الجوزي،  ابن  دار  ا)،  المملكة  طن  الهاشمية،  المنم٢٠١٠،  ١لأردنية  شور  ، 

 م. ١٨/٠٨/١٩٩٨
مح  )٢( عبد  الزرقاني،  (العظمد  العرفانيم  القرآن  مناهل  علوم  (جفي  العربي، ٢٥٦/ص١)،  الكتاب  دار   ،(

 م. ١٩٩٥، ١تحقيق: فوّاز أحمد زمرلي، ط



 

  

٢٥١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

استعملت  أو  نظرتها،  حسب  الرواية  في  الخطأ  مبينة  أو  الكريم،  بالقرآن  معارضة  إما 
 .)١( واية التي كانت ترى أنها صحيحة)فت إليها الرالآيات القرآنية وأضا

هم الخطأ والنسيان هذا الأمر أن الصحابة رضي االله عنهم يقع من  اهد من إيرادوالش
 فلا قدسية إلهية، أو عصمة نبوية.للجبلة البشرية، 

النبي   ملازمة  في  الصحابة  أن  الحديث  أهل  ليسواويقرّر  واحدة،    صلى الله عليه وسلم  مرتبة  على 
بو بكر م بالحديث النبوي، فهذا أ عض في الحفظ والعلبعضهم على بولذلك قد ينكر  

مر بن الخطاب استنكر وأراد التثبّت  ، وع)٢(ر ابتداء ميراث الجدة أن لها السدساستنك
 .)٣( أبي سعيد الخدري في الاستئذان ثلاثًا من

ولا يعني هذا أن الصحابة لم يكونوا ضابطين في الرواية، بل هم أضبط من غيرهم  
الح م النبوي على  ن رواة  الضديث  الخطأ في  الطبيعة  بط من مقتضى  الإطلاق، وإنما 

 .)٤(  البشرية
  : اɎوجه اǼالث

الجر علما في  التخصص  وأهل  والرواية  الحديث  يروونء  والتعديل  الأدلة   ح 
تنهىالشرعية   يعتقدون تقديس الصحابة لما   ،عن تقديس الأشخاص   التي  ولو كانوا 

 
 ). ٧٧)، (ص:مقدمة كتاب التمييزالأعظمي، حبيب االله ()١(
داو  )٢( أبي  حديث  سنن  (٢٨٩٤د:  البر  عبد  وابن  الجام،  الأمصارالاستذكار  فقهاء  لمذاهب  ) ع 

 .١٠٩٨ ) حديث:٤٤٥/ص١٥(ج
 .  ٢١٥٣صحيح مسلم: باب الاستئذان: حديث  )٣(
ة، والخطأ الصادر منهم إنما هو النزر اليسير، استفاض عند العلماء أن الصحابة هم أضبط الرواة في الرواي  )٤(

والنس الخطأ  سبيل  ذكعلى  وقد  أسبابيان،  وحديثا  قديما  الحديث  علماء  للرواة    ر  الصحابة  ضبط  قوة 
إلى الرواية أس(  : كتابفلينظر  الصحابة في  تفوق  الصاحب، وبحث باب  العكيلة ومحمد عيد  ) لسلطان 

الرواة،  ( ضبط  من  الصحابة  ووسائله تحقق  ( أسبابه  وبحث  الحوري،  عودة  محمد  فطنة  )  نمو  عوامل 
 الحنبرجي. ) لمحمد عبد الكريمل الحديث وأدائهعنهم في تحمالصحابة رضي االله 



ُّ ال  ٢٥٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 يثية.الكتب الحدذكروا هذه الأدلة في 
، فما صلى الله عليه وسلم  حريم الغلو في النبي  نهي جاء في ت وعند النظر في هذه الروايات نجد أن ال

د  بمن  العلماالحال  وقع  لو  وأحرى  أولى  باب  فمن  الصحابة ونه؟  ورفع  الغلو  في  ء 
لاستدرك منزلتهم  عليه   فوق  سار  الذي  المنهج  فهذا  عنكم،  سابق  عالم  الأمر  هذا 
 للقرآن الكريم والسنة النبوية.ة الاتباع علماء الحديث هو حقيق

 َّ يم� يخ يح يج� هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ   لى:تعاقال االله  
 .]٧٧اŋائدة: [

ورفعهم فوق منزلتهم لم يأت إلا بكل شر،   ويقرر العلماء أن الغلو في الأشخاص،
م  أمته من الغلو: (إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلك  اً صلى الله عليه وسلم محذرا قال النبي  ومن هن

 .)١(  بالغلو في الدين)
أطرت    صلى الله عليه وسلم:وقال   كما  تطروني  عيسى(لا  االله   النصارى  عبد  أنا  فإنما  مريم  ابن 
يا رسول االله يا خيرنا وابن خيرنا (:  وعن أنس رضي االله عنه أن ناسا قالوا،  )٢(  ورسوله)
و يستهوينكم    صلى الله عليه وسلم:  فقال   )،ابن سيدناوسيدنا  ولا  قولكم  ببعض  قولوا  الناس  أيها  (يا 

زلني االله زلتي التي أنوق منورسوله ما أحب أن ترفعوني ف  أنا محمد عبد االله  ،نالشيطا
 وغير هذه من الأحاديث والآثار. ،)٣( )عز وجل

عدالغلو  من  وليس   اهللاعتقاد  اختارها  التي  مكانتهم  هي  بل  الصحابة،  لهم، الة   
 

 ). ٣٠٥٧حديث: (  )٢٧٨/ص٥اب (المناسك)، باب: (التقاط الحصى) (جسنن: كته النسائي في الروا  )١(
سنن في  ماجه  (جوابن  الرمي)  في  الحصى  (قدر  باب  (المناسك)،  كتاب   ) ١٠٠٨/ص٢ه: 

 ).٣٠٥٧يث: (، حد)٦٤٠/ص٢سائي (ج، وصححه الألباني في صحيح سنن الن) ٢٤٧٣حديث:(
البخاري  )٢( ا  الأنبياء)، باب:كتاب: (أحاديث  :  صحيح  انتبذت من (قول  إذ  الكتاب مريم  الله: (واذكر في 

 .)٣٤٤٥(حديث   أهلها))
(جرواه    )٣( المسند  في  ( ١٥٣/ص ٣أحمد  حديث:  (ج ١٢٥٧٣)  السنن  في  والبيهقي  وقال ٧١/ص٦)،   ،(

 ناده صحيح على شرط مسلم).): (إس١٥٧٢ حديث (الألباني في السلسلة الصحيحة في
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 والمنزلة التي ارتضاها لهم. 
 : اɎوجه اɎرابع

 ،اصحابيă ا ولو كان  تبر حجة إجماعً المعصوم وقوله لا يع أن فعل غير  يقرّر العلماء  
اتفقو الصحابة حجة معتبرة شرعا، لا يجوز مخالفتها، لا لكونهم  لكنهم  أن إجماع  ا 

ث هذا التأصيل في كتب  لقضية الإجماع الواقعة في هذه المسألة، ومبح  صحابة، وإنما
 أصول الفقه. 

الصحابي لا أن قول  أيضا على  العلماء  إذا خالف    يعدّ   واتفق  قول صحابي حجة 
 بي القائل به عن قوله. ذا رجع الصحاحجة إ  يعدآخر، وكذلك لا 

أ قوله حجة  يكون في  المسائل هل  العلماء في بعض  قوله في لا   وواختلف   ومنها: 
في لم تحتمل الاشتهار  أو مما حادثة  البلوى،  يعم بها  التي  الصحابة كالمسائل  بين  ما 

ث  للكل،  الحاجة  به  القوتقع  هذا  ونقل  ظهر  بعدهم  م  ومن  التابعين  في  من  ل 
 .)١(د عن غيره من الصحابة خلاف ذلك دين، ولم يرِ المجته

عل حجة  يعتبر  لا  الصحابي  على  الصحابي  جاء  فكلام  فمن  وعليه،  الآخر،  ى 
لم يسمعه الآخ بذات كلامه، بحديث  الزائد على الآخر لا  بالعلم  فالعبرة والحجة  ر 

 حجة. أما كلامه واجتهاده فلا يعتبر صلى الله عليه وسلم،ي لحديث سمعه عن النب  فإنما هو هنا ناقل
 لحجية فيه، دليل على عدم القداسة له ولأقواله ولأفعاله.وعدم ا

الرزاق   أبي شيبة في مصنفه  هذا الإمام عبد  وجميع من الصنعاني في مصنفه، وابن 
العملية اجتهاداتهم  نقل  في  خاصة  عنهم،  الواردة  الصحابة  آثار  جمع  وأقوالهم   قصد 

 ناس فيها.وفتاواهم، لم يقولوا ولم يلزموا ال وأفعالهم
 

)١(  ) مصطفى  المختأالبغا،  الأدلة  فيهاثر  الإسلامي  لف  الفقه  (ص:في  العلوم ٣٣٩)،  ودار  القلم  دار   ،(
 م. ١٩٩٩سوريا،  -الإنسانية، دمشق 
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ولم وه الفقهية  والفتاوى  العلمية  المذاهب  أسّست  بعدهم،  من  العلماء  كان  كذا 
أنه وقع في مخالفة شرعية أو ى بال أحد منهم أنه إذا خالف صحابي أو أكثر  يخطر عل

 محظور علمي.
وتراث مقدّس متوارث   الصحابة تقديس لهم،وعليه، فادّعاء الحداثيّين أن عدالة  

 لا دليل عليه.
القص هذه  من  وفي  عنهم  االله  رضي  الصحابة  موقف  عليه  كان  ما  بيان  ومعناها  ة 

ا وهو  المعظّم  يحتج  تعظيم  لا  الأقوال  من  دونه  وما  الشرعي،  كان لخطاب  ولو  به، 
  م ابن تيمية: قال شيخ الإسلاكلام أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي االله عنهما،  

ابْنَ كَا( يُناَظرُِ  النَّاسِ  بَعْضُ  فِ   نَ  ابْنُ عَبَّاسٍ  فَقَالَ  وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أَبُو  قَالَ  لَهُ:  فَقَالَ  الْمُتْعَةِ  ي 
مَاءِ! أَقُولُ قَالَ رَسُولُ االلهِ  يُوشِكُ أَنْ تَنزِْلَ عَلَيْكُمْ حِجَ (سٍ:  عَبَّا  وَتَقُولُونَ صلى الله عليه وسلم  ارَةٌ منِْ السَّ

 .)١( )مَرُ؟أَبُو بَكْرٍ وَعُ قَالَ 
الم  روى الإمام أحمدو ابْ سند  في  قَالَ:  عَنِ  عَبَّاسٍ،  النَّبيُِّ  (نِ  عُرْوَةُ   صلى الله عليه وسلم،تَمَتَّعَ  فَقَالَ 

بَيْ  الزُّ الْ (رِ:  بْنُ  وَعُمَرُ عَنِ  بَكْرٍ  أَبُو  عَبَّ )مُتْعَةِ نَهَى  ابْنُ  فَقَالَ  عُرَيَّةُ؟(اسٍ:  ،  يَقُولُ  قَالَ:    )مَا 
أُرَاهُمْ سَيَهْلكُِونَ أَقُولُ: قَالَ  (بَّاسٍ:  الَ ابْنُ عَ ، فَقَ )كْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ نَهَى أَبُو بَ (  يَقُولُ: 
 .)٢()) هَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟، وَيَقُولُ: نَ صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

معنى هذا: أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول االله تعالى، وقول  (   ن باز:بقال ا
عرس وتقديمهما  الدوله،  من  معلوم  أمر  وهذا  أحد،  كل  قول  بالضرورةلى  ، )٣(  ) ين 

م، بأي كلا  صلى الله عليه وسلم  لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول  (  وقال ابن عثيمين:

 
 ).٢١٥/ص٢٠)، (ج مجموع الفتاوىابن تيمية ( )١(
 ).٣١٢١الإمام أحمد في المسند حديث ( )٢(
ا   ابن  )٣( عبد  (باز،  الفتاوىلعزيز  (جمجموع  للأ)٧٧/ص١)،  العامة  الرئاسة  والإفتاء،  ،    - الرياضبحاث 

 المملكة العربية السعودية.
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بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه  لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة  
الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي لذي هو ثالث هذه  الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان ا

راالذي   هذه  هو  يقول:  بع  تعالى  االله  لأن  غيرهم؛  أحد  بكلام  ولا  نبيها،  بعد  الأمة 
 . ]٦٣اǽور: [  َّ ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى فيُّ 

المان ما  الحداثيين،  سألنا  لو  اعتقادناثم  مع  وأفعالهم  بأقوالهم  الأخذ  من  أنها    ع 
ولها   حجة  للنبي  ليست  الملازمين  هم  يكونوا  ألم  ا  صلى الله عليه وسلم، القداسة؟  أعلم  لناس وهم 

و شهدوا  بحاله  الذين  وهم  ومراده،  وأفعاله  الناس أقواله  وأعلم  عليه،  الوحي  تنزل 
ا ابنباللغة  الإمام  أفرد  وقد  نفسا،  وأفضلهم  ذهنا،  وأصفاهم  الظاهري   لعربية،  حزم 

ال في  (رسالة  بعنوان  الصحابة  من  الفتيا  من  الصحابة أمكثرين  من  الفتيا  صحاب 
مراتب على  بعدهم  ومن  اوالتابعين  كثرة  في  من  لفتياهم  أولى  عندنا  فاجتهاداتهم   ،(

 حق، لا بعين أقوالهم وأفعالهم. دات غيرهم، والعبرة بالدليل وموافقة الاجتها
  : اɎوجه اłاɏس

العل  ذكر  ماء  يقرّر  من  يمنع  لا  المعصوم  فضل  بيان  يوافقأن  لا  التي    اجتهاداته 
اله االله تعالى عن  وهذا الذي ق  م،ومنزلته  م، وذكرها لا يعني التنقّص من قدره)١( عليها

ور التي وقعت منهم من  ، فقد عاتبهم في مواضع، وذكرَ بعضَ الأمأنبيائه عليهم السلام
ذ يُنقِْص  ولم  تعمّد،  ولا  قصد  علماء  لك  غير  أيضا  سلكه  الذي  وهذا  قدرهم،  من 

 ا الصحابة منزلتهم التي اختارها االله لهم.الجرح والتعديل، إذ أنزلو
علم كان  والولو  الجرح  تقاء  مبدأ  على  والرواية  الحديث  وأهل  ديس  تعديل 

المر هذه  في  يطعن  ما  لأخفوا  الواقعة الصحابة  والنزاعات  الخلافات  أوردوا  ولما  تبة 
 ايتهم لها دليل على بشريتهم، وأنهم مجتهدون في أفعالهم.رو ، لكنبينهم

 
االله    )١( عليهم- أنبياء  وسلامه  االله  واجتهاداتهم  - صلوات  الخطأ،  من  الصواب   معصومون  بين  دائرة 

 والأصوب. 
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ا شَجَرَ بَ يخ الإسلام ابن تيمية: (يقول ش حَ وَيُمْسِكُونَ عَمَّ إنَِّ   :ابَةِ، وَيَقُولُونَ يْنَ الصَّ

ا ةَ فيِ مَسَاوِيهِمْ هَذِهِ  الْمَرْوِيَّ قَدْ زِيدَ فِ لآثَارَ  مَا  وَمَنهَْا  مَا هُوَ كَذِبٌ،  وَغُيِّرَ  يهِ  منِهَْا  وَنُقِصَ   
حِيحُ منِهُْ هُمْ  ا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُو  :فيِهِ مَعْذُورُونَ   عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّ اإمَِّ مُجْتَهِدُونَ   نَ، وَإمَِّ

حَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائرِِ عَ ذَلكَِ لاَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَهُم مَّ   .مُخْطئُِونَ  ثْمِ  الإِ    وَاحِدٍ مِنَ الصَّ
فيِوَصَغَائرِهِِ  نُوبُ  الذُّ عَلَيْهِمُ  يَجُوزُ  بَلْ  وَالْفَضَ   .الْجُمْلَةِ   ؛  وَابقِِ  السَّ نَ  مِّ مَا  وَلَهُم  ائلِِ 

 .)١(  ) - إنِْ صَدَر- وجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ منِهُْمْ يُ 
ر العلماء عدم الخوض فيما شجر وحصل بين الصحابة رضي ومع هذا، فإن تقري

وعدم  عنهم، وألا تذكر أخطاؤهم حفظا لمقامهم، والأصل هو وجوب السكوت،  االله
مساك عما شجر بين المختار الإ  التعرض لما وقع، و(مما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان

جب اعتقاد أن كل  لطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواالصحابة، والاستغفار ل
العسكر لم يكن إلا مجتهدا م  المذنب والمسيء، تأوواحد من  لا كالعلماء، بل فيهم 

المقصّر في الاجتهاد   كثيرة وفيهم  السيئة في حسنات  إذا كانت  الهوى، لكن  لنوع من 
 .)٢( فورة)نت مرجوحة مغكا

  : اɎوجه اɎسادس

لمن  الناظر  يراهإن  الصحابة  عدالة  مسألة  في  العلماء  المنهجية هج  سلكوا  قد  م 
يعتقدوا الغلو فيهم والصورة المثالية المطلقة، ولم فلم  ،  طرفين المتزنة المنضبطة بين  

 هم أو لعنوهم، أو نفوا العدالة عنهم.ينتقصوهم فكفّرو
الإسلام   شيخ  (قال  تيمية:  وَ ابن  الرَّ طَرِيقَةِ  منِْ  ؤُونَ  يُبْغِضُونَ وَيَتَبَرَّ ذِينَ  الَّ افضِِ 

حَابَ   .)٣(  )ذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بقَِوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّ  .وَيَسُبُّونَهُمْ ةَ الصَّ
 

أحم   )١( تيمية،  (ابن  الحليم  عبد  بن  الواد  (ص:سطيةالعقيدة  خليل  ١٤٤)  محمد  وشرح:  تحقيق  الهراس، )، 
 هـ. ١٤١٩، ١المغرب، ط -مكتبة المعارف، الرباط

 ).٥٣٧/ص١) (جمنهاج السنة النبوية)، وينظر في (٤٣٤/ص٤) (ج مجموع الفتاوىابن تيمية ( )٢(
 ). ١٤٤)، (ص:العقيدة الواسطيةية (ابن تيم )٣(
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فقط:فمو نفر  سبعة  إلا  مرتدّون  أنهم  الصحابة  من  الروافض  سلمان   قف  وهم 
اا بن  الغفاري، والمقداد  أبو ساسان وهو  لفارسي، وأبو ذر  ياسر،  بن  لأسود، وعمار 

المنذر، وشتيرة، وأبو عروة الأنصاري، فهؤلاء لحسيال بن  الصحابة، ن  يرتدوا من  م 
 .)١(  م يكفّرون من خالف قولهم)وفي المقدمة عليّ وفاطمة وأبناؤه، بل (وأكثره

فيه نقض صريح لكلا تعالىوهذا  االله  كبير في   م  كتابه وحكمته سبحانه، وقدح  في 
النبي    حب كماله، فلا يشك أحد أن دين الإسلام هو أ أحب   هوصلى الله عليه وسلم  الأديان الله، وأن 

فم  الله،  الذين  الأنبياء  والطبقة  الجيل  يكون  أن  محبته  ومقتضى  حكمته  كمال  ن 
  لنبيه هم أحب الناس له.اختارهم االله

النبي   عقل  في  قدح  أيضا  ومكث -صلى الله عليه وسلم  اشاه  وح-  وكمالهصلى الله عليه وسلم  وفيه  عاشرهم  إذ   ،
يظهر له يوم القيامة أنهم   ثم  ،نصروه وجاهدوا معه، وهم قد  وسافر معهمم طويلا  معه

 منافقون مرتدّون!؟
يعتقدون العصمة في الاثني عشر، فهم في مقابل تكفيرهم لعموم ثم إن   الروافض 

 لصحابة، غلوا في محبة بعضهم حتى وصلت لحد العصمة.ا
الثانيةوالط البيت :  ائفة  أهل  يؤذون  الذين  وهم  أو    النواصب،  عمل،  أو  بقول 

 .)٢( يبغضون عليăا وآل بيته 
اعت هو  الصحابة:  من  والحديث  السنة  أهل  موقف  وإنزالهم أما  فضلهم  قاد 

 منزلتهم، من غير غلو أو تفريط في حقهم.
  

 
 ).٣٥٦/ص٣) (ج مجموع الفتاوىة (ابن تيمي )١(
تيمي  )٢( (ابن  الواسطيةة  (ص:العقيدة   ،(١٤٤ ) حجر  ابن  الحافظ  والعسقلاني،  الب)،  (جاريفتح   (١٠ / 

 ).٤٢٠ص
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Ɏوجه اɎسابعا :  

الصح لأعيان  الشهادة  في  العلماء  بين  الخلاف  دوقوع  بالجنة  عدم لابة  على  يل 
مة، فأين التقديس  العدالة التي ثبتت لهم لا يقصد منها العص، وأن  اعتقاد القداسة فيهم

 آلها عند العلماء؟ المتوارث في مسألة حصل الخلاف في م
مختصرا   وتقريرها  الاعتقاد،  كتب  في  تبحث  مسألة  من  وهي  أجمعوا  العلماء  أن 

ب الشهادة  الصحيح  الخطاب  له  نثبت  أثبت  المبشرين لالجنة،  كالعشرة  بالجنة،  عينه 
 والحسين وغيرهم. والحسن

الخط له  يثبت  لم  من  العلماء  أما  بين  الخلاف  فوقع  بالجنة،  التبشير  الشرعي  اب 
 :)١(على ثلاثة أقوال 

بياء عليهم السلام، اختاره محمد ابن : أنه لا يشهد بالجنة لأحد إلا الأن القول الأول
 لأوزاعي. الحنفية والإمام ا

اء في الخطاب الشرعي، وهو قول كثير : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جول الثانيالق
 ل الحديث.من أه

الثالث شالقول  ولمن  بالجنة  لهم  يشهد  أنه  النبي  :  لقول  المؤمنون،  له  : صلى الله عليه وسلم  هد 
 .)٢( (يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار)(أنتم شهداء االله في الأرض) ثم قال: 

الوع والمنند  العلمحاججة  من  أحد  يستدل  لم  الأقوال  بين  العدالة اقشة  أن  ماء 
 جنة!تعني العصمة، والشهود بال

  

 
 ). ٢٩٦-٢٩٥/ص٥) (جمنهاج السنة النبوية ابن تيمية ( )١(
 .)٣٤٠٠( ) حديث:صحيح الجامع(حه الألباني في )، وصح٤١٢ص/ ٢ابن ماجه في السنن (ج )٢(



 

  

٢٥٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : اɎوجه اǼامن

أو    تضمّناً ذب عن طبقة من الناس يدل مطابقة أو  أن نفي قصد الكيلزم الحداثيين:  
فية وتنفيه هذا معنى تأباه الدلالة اللغوية، وتزدريه القواعد العرو  لزوما إثبات العصمة،

 . )١(  لقواعد الشرعيةا
  : اɎوجه اǻاسع

 أن تقرّر لدى القارئ الكريم: بعد 
 لة عند المحدثين، وأنها مرتبة دون التقديس.معنى العدا

وهذا دليل ات عدالة الصحابة لا تعني عدم وقوع الخطأ في ضبط الرواية،  إثبأن  و
 لى عدم اعتقاد العصمة والقداسة لهم.ع

طراء  تنهى عن تقديس الأشخاص والغلو فيهم والإحاديث التي  رواية العلماء الأو
 عليهم. 

 صحابة وأقوالهم لا تعتبر حجة بحد ذاتها.وتصريح العلماء أن أفعال ال

إفراط الحديث يروون الخلافات والنزاعات الواقعة بين الصحابة بلا  وأن علماء  
 ريط في حقهم.أم تف

مسلكا سلكوا  قد  والتعديل  الجرح  علماء  مبح  وأن  في  الصحابة، وسطا  عدالة  ث 
 اصب.وسط بين الرافضة والنو

 عيان الصحابة بالجنة.وأن العلماء اختلفوا في الشهادة لأ
 ăا واحدًا فيه دعوة علماء الجرح والتعديل في الغلو  فمن أين لكم ولو ذكرتم لنا نص
 

)١(  ) سامر  الععامري،  والعدوانالحداثيون  عبد    رب  النبوية،  السنة  نموذجا على  الشرفي  )، المجيد 
 ).١٨٩(ص:



ُّ ال  ٢٦٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

الة تقديس هم فوق منزلتهم التي منحها االله لهم؟ أو أن مسألة العدالصحابة وتعظيمفي  
 ليل عليه ولا حجة فيه. وارث لا دليل عليه! بل كلامكم الذي لا دمت

تعتر لا  أنكم  الصإلا  لكون  لا  وترفضونها  الصحابة،  عدالة  في  أصالة  حابة  فون 
وت بالسابق،  اللاحق  قطع  تريدون  لأنكم  وإنما  العدولا،  تحديث  والفكر  دّعون  دين 

ما تجدونه في طر بالسلف    يقكم هو تمسكالإسلامي كما تزعمون، وأول  اللاحقين 
 الجديد بإبطال كل ما هو عتيق أصيل.  الأولين، وإحداث الفكر

الفضل، والمكانة العظيمة، هذا البيان في ذكر عدالة الصحابة وما لهم من  :  يراً وأخ
والتعديل   الجرح  علماء  يقع  كمالم  تقديسهم  ما   في  جميل  ومن  الحداثيون،  يزعم 

عهد بل لأحد منهم أنه وقع في بدعة أبدًا، فلا يأنه لا ينسب  اختص به الصحابة الكرام  
أمرا في دين االله، وهذا من حفظ االله لدينه، فكما ولم يرو عن صحابي واحد أنه أحدث  

ه الأحكام  فاد من فحوى هذاالله تعهّد بحفظ الدين، قرآنا مبنى ومعنى، فإنه قد يست  أن
ببدعة التلبّس  من  الصحابة  حفظ  تعالى  االله  إحداثهأن  لأن  ستشكّك ،  ما،  لبدعة  م 

 ناس دينهم.الناس وتلبّس على ال
أنه   صحابي  عن  يعهد  لا  عمدًا  وكذلك  الكذب  كبيرة  في  النبي    قطّ وقع   صلى الله عليه وسلم، عن 

ثبت   نفسه   بالمعنى أو  روي  لو  إذ  سابقا،  واحد  المذكور  صحابي  وحاشاهم   -عن 
ب ة للشك والريأنه وقع في الكذب لكان هذا مدعا  -ضي االله عنهم وأرضاهمجميعا ر

كائن صحابي  أي  عن  الأخذ  في  التثبت  الجرح   في  علماء  يؤصّله  مما  ولذا  كان،  ما 
أوا تشمل  والتي  العدالة  الصحابة  في  الأصل  أن  هو لتعديل:  وهذا  الضبط،  تمام  يضا 

والشك   الأصالأصل،  على  طارئ  هو  إنما  أحدهما  الدليل في  من  له  ولابد  ل، 
 ان الصحيح.الحجة والبرهالصحيح، وإثبات المخالف للأصل ب

 



 

  

٢٦١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

لوبهم، ورضي أخبرنا االله عز وجل أنه عَلمَِ ما في ق   يقول ابن حزم الظاهري: (فمن
ي فلا  عليهم،  السكينة  وأنزل  عنهم،  في االله  الشك  أو  أمرهم،  في  التوقف  لأحد  هم حلُّ 

 .)١( البتة)
 هم في رحمته بمنه وكرمه، آمين.جمعنا االله وإيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ).١٤٨/ص٤) (جالفصل في الملل والنحلبن محمد (  عليّ م، ابن حز )١(



ُّ ال  ٢٦٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  نيالمبحث الثا

عرفة حقيقة عدالة نّ علماء الجرح والتعديل لا يقدرون على مدعواهم أ 
 الراوي الباطنة

روط الراوي) ويقرأه بتدبّر أن القارئ الكريم يعود مرة أخرى إلى مبحث (ش (ليت  
ا  شروط  في  النقّاد  تشدد  أن  العين  رأي  ليرى  لتزكية وتعمّق،  وسيلة  إلا  ليس  لراوي 

المروي، ولقد استوجب  التشدد    الخبر  إنسانية  هذا  الشروط بمقاييس  أن تقاس تلك 
القديمشتر في  أمة  كل  بها  تأخذ  لأن  تصلح  بعض كة،  قدسية  تفرضه  ما  كل  وعن  م 

 .)١(  ملّق والنفاق)الأشخاص من الت
علم  النظإن  يرجع  النبوي  الحديث  قبول  أن  يقرّرون  الحديث  النقلة، اء  إلى  فيه  ر 

 او، وهما العدالة والضبط.همين في كل ررواة الحديث، ولابد من تحقق شرطين م
والضب على  فالعدالة  الحكم  في  الأساسيان  الشرطان  هما  صحيح الأحاديث ط  ؛ 

الراوي، فمن تحقق فيه الحديث ترجع أصالة إلى  ، فمراتب  وحسن ومقبول ومردود
صحيح، ومن قل أو خفّ ضبطه قليلا مع تحقق   وصف العدالة والضبط التام فحديثه

ن درجة  ن في عدالته أو خف ضبطه أكثر نزل حديثه عحسن، ومن طع  عدالته فحديث 
و المردود،  إلى  المقبول،  عالحديث  غيره  مع  فيه  والنظر  الاعتبار  في  نحتاجه  لى قد 

 القواعد المقررة.
أنوفي في  أمناء  الرواة  يكون  (أن  حاتم:  أبي  ابن  يقول  ذلك  بدينهم،   علماء  فسهم، 

ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد  من الغفلات    أهل تمييز وتحصيل، لا يشوبهم كثير
 .)٢(  عوه)حفظوه وو

العد اشتراط  أن  معنا  سبق  لابدوقد  وتعديلا  جرحا  الرواة  في  يتكلم  فيمن  أن   الة 
 

 ).٢٨٤-٢٨٦) (ص:علوم الحديث، ومصطلحهالصالح، صبحي ( )١(
 ).٥/ص ١) (جتقدمة الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ( )٢(



 

  

٢٦٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 . هذ لا يعتبر كلام المجروح في الرواة، ولا تقبل منه أحكاميتحلى بالعدالة، إ
تبيّن أن  وقد جاءت العدالة في القرآن الكريم في عدد من الموا  قبول الأحكام  ضع 

 ثى ثن ثم ُّ ها الرضا عن الناقل، كقوله تعالى:  والأخبار والشهادة يشترط في
  َّ  ثى ثن ُّ ، وقد فسرتها الآية الكريمة   ] ٢الطلاق:  [  َّ قيقى في فى  ثي

أوصافهم:   ]٢٨٢اǺقرة:  [ في  تعالى  االله  قال  أن  اǺقرة:  [  َّ لي لى لم كي  ُّ إلى 

جري]٢٨٢ ابن  المفسرين  إمام  قال  (ي،  الطبري:  دينهم ر  المرتضى  العدول:  من  عني 
 .)١( حهم)وصلا

كوهو   إذ  السليمة،  للفطر  موافق  يؤتم أمر  من لا  وروايات  أخبار  نقبل  في نيف  ون 
 كلامهم!؟

الرواة في  العدالة  اشتراط  في  والتعديل  الجرح  علماء  كلام  استفاض  هنا  ، ومن 
يفصّلون   تأصيلاوأخذوا  القواعد  ويقرّرون  الكلام،  وفيها  وتقعيدًا  الشرط   لهذا  بيانا 

قبول في  بق  المشترط  مع  كاشترالرواية،  المقبول،  الحديث  شروط  العدالة ية  اط 
 والضبط ونفي المخالفة (الشذوذ والنكارة) ونفي العلة عن الحديث سندا ومتنا.

يبرحون  لا  والضلال  الشبهات  أهل  بإثار  لكن  إلا  والكلام  باطنهم  النعرات  غير  ة 
عال على  الحديث،منهجي  في  لماء  ويطعنون  ويردّون  يثيرون  الجرح فأخذوا  علم   

متعلقة بالعدالة، وهي: أنكم مهما بلغتم في معرفة تعديل، ومن هذا إثارتهم لشبهة  وال
العلم  والقصور  الباطنة،  عدالته  على  يطّلع  لا  القاصر  فعلمكم  الراوي  في عدالة  ي 

الباطنة للراوي محال، لأنكم  الاطلاع على   ا يدلّ على ضعف  بشر، وهذا مم العدالة 
 كم على الرواة.لا يعتبر ميزانا صحيحا في الح  ل، وقصوره، وأنهعلم الجرح والتعدي

والدعوى،   الشبهة  هذه  الرد على  في  المبحث  هذا  مناسبة  جاءت  المنطلق  هذا  ومن 
 

جرير  الطبري،    )١( بن  الطبر(محمد  (جيتفسير  تيمية،  )٦٢ص/٦)،  ابن  مكتبة  شاكر،  محمود  تحقيق:   ،
 هـ. ١٣٧٤، ٢مصر، ط -القاهرة



ُّ ال  ٢٦٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ا  علماء  جعل  الذي  السبيل  على  ولبيان  يحكمون  موافق  لحديث  هو  بما  الرواة،  عدالة 
  لعقل المستقيم. فطري السليم، وا والسنة النبوية والمنهج العقلي ال قرآن الكريم  لمنهج ال 

 :لين بهذه الشبهةومن أبرز القائ
عبد المجيد الشرفي، وأحمد أمين، وطه حسين، ومحمود أبو رية، ومحمد حمزة، 

 براهيم فوزي.وعدنان الرفاعي، وحمادي ذويب، إ
الة أمر جاهلي لا يستدعي اشتراط العد  إذ يزعم أن  عبد المجيد الشرفيئ بنقل  أبتد

وا غير هذه الشروط [أي يقول: (كما اشترطجرح والتعديل اشتراطه أصالة،  علماء ال
شروط الحديث الصحيح] وبالخصوص أن تتوفّر فيه العدالة) وقال في الهامش معلّقا  

أن (لاحظ  العدالة  جاهلي  على  الخصلة  هي  هذه  وبما  تؤسلم،  أن  قبل  فإنها ة  كذلك 
 .)١(  ة العرب في شبه جزيرتهم...)متينة بحيا ةقيمة اجتماعية ذات صلنسبية وتعكس 

أميقول   الرواة جرحł  ين أحمد  نقد  العلماء في  : وتعديلاً   أثناء حديثه عن اختلاف 
 ة سهل الحكم عليه، (فالوقوف على أسرار الرجال محال، نعم إن من زل زلة واضح

 .)٢(  ال؟) لكن ماذا يصنع بمستور الح 
رو أبو  والتعديية  محمود  الجرح  علماء  عناية  عنهم امتدح  والبحث  بالرواة  ل 

أحوالهم، عن  قدرتهم   والتقصّي  (فوق  كانت  الباطنية  العدالة  معرفة  عدم  بيّن  أنه  إلا 
أحوالهم) (لظاهر  كان  إنما  الرجال  على  حكمهم  بأن  ذلك  إلى   البشرية،  وصل  وما 

ت ضمائرهم، فهذا أمر فوسهم ومطويابواطنهم ودخائل نم من أخبارهم، وأما  علمه
إدراكه وراء  حسمن  رجل  ورب  الغيوب،  علام  إلا  عليه  يطلع  لا  طيب م  السمت  ن 

 .)٣(  المظهر، إذا اكتشف عن دخيلته تبين لك سوء مخبره، وهذا أمر لا يمتري فيه أحد)
 

 .)١٧٩)، (ص:الإسلام بين الرسالة والتاريخجيد (الشرفي، عبد الم )١(
 ).٤٧٢-٤٧١) (ص:ضحى الإسلامأمين، أحمد ( )٢(
 ).٣١٢(ص:  اية المسألة)، إلى نه ٣١٠)، (ص:أضواء على السنة المحمديةمحمود (أبو رية،  )٣(



 

  

٢٦٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

شياء وأشدها  قال: (فمن أعسر الأ  الأضواء لأبي رية،لكتاب    طه حسين وفي مقدّمة  
ن دقائقها، فمن الممكن أن ياة الناس والبحث والفحص والتنقيب عدا أن تتبع حتعقي

ن تصل إلى حقائق الناس ودقائق أسرارهم، وما تضمر قلوبهم في تبحث وتنقّب دون أ
نفوسه في  الضعف  ألوان  من  به  الاستخفاء  في  يمعنون  وما  سيرتهم أعماقها،  وفي  م، 

 .)١(  ا)أيضً 
أمين وغيره في عدم معرفة العدالة   أقوال أحمد  رأن ذكبعد  -  مد حمزةمحويقول  

وفق هذا المقياس الظاهري إذا لم يقع : (فبيناّ استحالة الحكم على الرجال  -لباطنةا
على  الراوي  تحمل  التي  الخفية  والدوافع  وبواطنهم  الرجال  أسرار  فهم  في  التعمّق 

 .)٢(  أو انتحاله) صلى الله عليه وسلم]عن النبي [ لحديث الذي ينقله تحريف ا
مسألة العدالة: (الجزم على علماء الجرح والتعديل في    فاعيعدنان الركل  ويستش

وبتز  البشر  بعض  النبي  بعدالة  علم  عدم  مع  يتنافى  ذلك،  في  بنفاق    ذاتهصلى الله عليه وسلم  كيتهم 
تع االله  إلا  يعلمها  لا  مسألة  الرجال  فبتزكية  طبيعي،  أمر  وهذا  أليس بعضهم،  الى... 

افترا  الجزم أليست  للتقوى،  الرجال  وإثما بالكذب على    ءبتزكية  االله سبحانه وتعالى 
ديل يحلُّ مشكلة تزكية الرجال،  ، وقال أيضا: (والقول بأن علم الجرح والتع)٣(  مبينا؟)

القول   الكاذب من خلال تقصي الأخبار، هذا  العدل الصادق منهم، ومعرفة  ومعرفة 
ا إلى  يرتقي  الذلا  العملي  والمستوى  الأمور  حقائق  الوقوف على  يعني  شياء...  لأي 

علم فما   ليس  والتعديل  الجرح  بعلم  من  يسمى  مستنبطة  وأدلة  براهين  على  مبنيا  ا 
 . )٤(  طلق (القرآن الكريم))النص الم 

 
اعن محمد حمزة (، نقلا  )٩) (ص:مقدمة كتاب أضواء على السنة المحمديةحسين، طه (  )١( لنبوي  الحديث 

 ).٢٧٥) (ص:ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث 
 ).٣٠٩)، (ص:مي الحديثالحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلاحمزة، محمد ( )٢(
 ). ١٨٩-١٨٨)، (ص:مة سبيل الحكمحطات فيالرفاعي، عدنان ( )٣(
 ).١٩٣المصدر السابق: (ص )٤(



ُّ ال  ٢٦٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

) كتاب  والتاريخوفي  الأصول  بين  ذويب)  السنة  لمسألة   لحمادي  عرضه  عند 
أقوا ذكر  العدالة،  وأقوااشتراط  الأصوليين  قاصدًا ل  تعريفها،  في  المحدثين  ل 

الطاتشكال وأن  العداليك،  تحديد  على  يتفقوا  لم  أن  ئفتين  يجب  والتي  المطلوبة  ة 
ثم أتبع الخلاف قائلا: (وهكذا فإن عدالة الراوي تتلاعب بها ،  )١(  يتصف بها الشخص

والس الدينية  والفرق  المذاهب  بين  والمنازعات  السياسية  نجد  الأهواء  لذلك  ياسية، 
العدالة...)م القديم رفض مقياس  أن الاختلاف في تحديد معنى وعند حمادي    )٢(   نذ 

معرفة عدالة الراوي، يرى رفض ة، وما يختليها من اختلافات بين العلماء لعدم  العدال
مبدأ اشتراط العدالة، وأن المعيار في (صحة الحديث لا يمكن أن تقوم على المقياس 

أو   غير  ،(لأن)٣(  العدالة)الأخلاقي  أو  متعمدا  يكذب  قد  يكون متعمد  الراوي  فقد   ،
بالصلاح  م يتظاهر  لكنه  كذوبا  معرفتهم نافقا  لعدم  الناس  بعض  به  فيعتبر  والتقوى 

الرواة من الصادقين ولكنه يضطر في بعض الأحيان بدخ ائل نفسه، وقد يكون بعض 
ما سمعه   يفهم حقيقة  المراد ولا  أو يخطئ  الكذب  معتإلى  فهم  أنه  فيحدث كما  قدا 

 .)٤( صحيح)
فوزوهذا   ضمنا    ي إبراهيم  سبب  يشير  أن  السند  رجال  عدالة  مبحث  اختلاف في 

ما هي إلا لعدم الاطلاع ومعرفة حقيقة عدالة أحكام علماء الجرح والتعديل في الرواة  
 .)٥( الراوي الباطنة

 
 ).١٨٤-١٧٠)، (صلأصول والتاريخة بين االسنذويب، حمادي ( )١(
 ).١٨٢المصدر السابق: (ص )٢(
 ).١٨٢السابق: (ص المصدر )٣(
 ).١٨٣-١٨٢(صالمصدر السابق:  )٤(
ماء في شروط الراوي إلى ه خلاف العل)، ابتداء من ذكر١٩٩-١٨٧)، (صتدوين السنةفوزي، إبراهيم (  )٥(

 .ختلاف أسباب الجرح فيهواحد، لاأن ذكر أمثلة في اختلاف العلماء في الراوي ال



 

  

٢٦٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : خلاصة اɎشبهة

، ومدار الحكم  ماء الجرح والتعديلتحقق العدالة في الرواة أمره نسبي عند عل -١
 نة.الباطالعدالة يمكن التوصل لحقيقة  الظاهرة، ولاالأحوال والصفات على 

 لعسرها على ضعف اشتراطها، وذلك  لعدالة الباطنة دليل  لمعرفة اعدم القدرة   -٢
البشر، فالنبي   المنافقين    لمصلى الله عليه وسلم  على  بالوحي، فمن باب في  يكن يعلم  زمنه إلا 

 ه.أولى من يأتي بعد

العلماء   -٣ العدال  تحققبسبب    الراوي   جرح فياختلاف  انتفاءه  ةشرط  دليل    :اأو 
 اشتراطها. ا، ودليل على عدمالتمكن من معرفته عدمعلى 

  : مناقشة اɎشبهة

جل    إن -١ كان  والتعديل  الجرح  الحديث   اهتمامهمعلماء  ثبوت  من  التوثّق  هو 
بر نقلة الأخبار، فالخولن يسلم لهم ذلك إلا بالتوثّق من    صلى الله عليه وسلم،النبوي عن النبي  

قوع الكذب أو الخطأ في النقل ه، فإن ثبت وقال أثبتو  أنهصلى الله عليه وسلم  ثبت عن النبي  إن  
 يكون مردودًا ولا يقبل.فس

الحديث الصحيح قالوا بوجوب توفّر الشروط   روطولمّا أصّل المحدّثون لش -٢
 التالية في الخبر، وهي:

 عدالة الرواة، رجال السند.  -٣

 الحديث كما سمعوه. ضبط الرواة، بحيث يؤدّوا  -٤

 عنه الرواية.قى بمن ينقل اتصال سلسلة السند، بحيث كل راو الت -٥

 ية التي تقدح بصحة الحديث.انتفاء العلة الخف -٦

 واية التي تقتضي رد الحديث.الرانتفاء الشذوذ في  -٧



ُّ ال  ٢٦٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
الراوي،  من  الكذب  وقوع  عدم  من  اطمئنانهم  لأجل  الراوي  لعدالة  واشتراطهم 

هي (بقا:  دين، فإن معنى العدالة كما ذكرنا ساللازمة لاستقامة الوالتي سببها الديانة ا
تحملاله التي  النفس  في  الراسخة  عن   يئة  والابتعاد  التقوى  ملازمة  على  صاحبها 

وهي أعم وأشمل من الاطمئنان فقط من عدم الوقوع في الكذب، ،  )١()لمروءةم اخوار
المنطقي  العقلية  القواعد  هذه  في  المحدثون  وُفّق  التوقد  يقتضيها  التي  نقل ة  مع  عامل 

 الأخبار. 
الإما قال  رحمه  وقد  مالك  أربعة،م  من  العلم  يؤخذ  (لا  سوى   االله:  ممن  ويؤخذ 

ب الناس. ولا يؤخذ من كذاب السفذلك: لا يؤخذ من سفيه معلن  ه، وإن كان أروى 
على  يكذب  أن  يتهم  لا  كان  وإن  عليه،  ذلك  جرب  إذا  الناس،  أحاديث  في  يكذب 

إلى هواه. ولا من شيخولا من صاحب ه  صلى الله عليه وسلم.  رسول االله الناس  له فضل   وى يدعو 
الحديث)عباد يعرف  لا  كان  إذا  عامة)٢(   ة،  عليه  التأصيل  وهذا  وأمّا   ،  المحدثين، 

في (احتم  العدالة  المحدثين  باشتراط  منتف  احتمال  به  والتستّر  بالكذب  التخفّي  ال 
فيه أحد فإنه   عقخفّي بالكذب، فإن والرواة، لأن العدالة وازع ديني نفسي يمنع من الت

بالوق إما  يخفى:  انعدالا  على  بإعوف  بكذبه  بالعلم  أو  عدالته،  لأن م  به،  هو  لانه 
لتوبة، إلا بإعلان المذنب للذنب وبإفصاحه عنه تصحّ فيه ا  لاصلى الله عليه وسلم  الكذب على النبي  

 .)٣( للتبرؤ منه)
جدوا عدم  أو  الشرط،  هذا  ضعف  من  الحداثيون  ادّعاه  ما  الاستدلال أمّا  أو  ه، 

  العدالة، فهو مردود من وجوه   على ضعف شرط   ختلاف النقّاد في عدالة الرواة دليلبا
 :دةع
  

 
 ).٢٦٧-٢٧٣ص/١) (جالكفاية( بغدادي، أبو بكر الالخطيب )١(
 ).٣٢/ص٢)، (جوالتعديلالجرح ابن أبي حاتم ( )٢(
)٣(  ) حاتم  الالعوني،  السنة  نقد  لعلم  العقلية  (صنبويةالأسس  العوني: ٢٢)،  حاتم  موقع  منشورات   ،(

http://www.dr-alawni.com/books.php?show=م. ٠٢:٠٠م الساعة ٢٠٢١-٠٧-٢٤.  ٩ 



 

  

٢٦٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  اɎوجه الأول: 

العدالة بين  الحداثيّون  و  يخلط  أهل بين  الظاهرة  يقصده  والذي  الباطنة،  العدالة 
تي يتوصل الاستقامة الظاهر مع الاطمئنان للعدالة الباطنة  الحديث في هذا الشرط هو  

 ته مع مرويات غيره.تقامة مرويّاالخبرة الشخصية لحال الراوي، واس بها من خلال 
وما يستطيع المرء   مي العقلي السليم الصحيح هو أن نكلّف بما نطيقهفالسبيل العل 

معاشر خلال  من  إليه  الحكم    ةالتوصّل  يعني  ولا  وحياته،  أحواله  في  والنظر  الراوي 
ه قفين، إنما المراد الحكم على ظاهرن الراوي بموقف أو موعلى الظاهر أننا نكتفي م

له أن تكون مرضية عند العلماء، من  لغالب على حاهي سجيته وملكته، وافيما تكون  
وا ديانة  لنقل حسن  أهلا  ليكون  النبوي،  للحديث  روايته  في  له  للاطمئنان  ستقامة، 

ة لضعف والجهالة والغفل ، فـ (الجرح والتعديل... يهتم بالقوادح الظاهرة كاالحديث 
والفسق) الخطأ  والعد)١(  وكثرة  الباطنة  ،  بالقلوب  الة  الله السرائر  والمتعلقة  عز هي   

للتووجل مطلقا  القدرة  عدم  بذلك  أعني  ولا  خلال  ،  من  لها  يتوصّل  بل  لها،  صّل 
أحواله في  والنظر  لما معاشرته  الظاهر  في  هو  العدالة  تحقق شرط  في  العلماء  وكلام   ،

 د روايته أو قبولها.يقتضيه ر
ع عند  المذكورة  العدالة  فإن  ووكذلك  الجرح  هي  لماء  بالرواية التعديل  المقيّدة 

الوا بها  يطالبنا  التي  العدالة  مطلق  وليس  كلام حداثيونلشهادة،  بين  يفرّق  لذلك   ،
 .الحداثيين والمحدثين في هذا السياق

عليه   لسرائر، لكن من ظهرتبالوقوف على الظاهر، واالله تعالى يتولّى ا  لّفناوقد كُ 
ف على  يدل  ما  لسانه  فلتات  توفي  باطنة  العلماساد  وقّف  عنه  الأخذ  في  يء   ردّون قد 

ما يبدو منه، والسرائر موكولة إلى االله،    ، (والإنسان يذكر بالخير والشر بحسب روايته
 .)٢( فليس اعتبارها والبحث عنها مطلوبا لإثبات العدالة)

 
 )، تحقيق: همام سعيد.٢٥/ص١) (جشرح علل الترمذيابن رجب ( )١(
، ١لبنان، ط  -، مؤسسة الريان، بيروت)٢٣٦/ص١) (جالحديثتحرير علوم  يوسف (الجديع، عبد االله    )٢(

 م. ٢٠٠٣



ُّ ال  ٢٧٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ف جدا، وبعيد غاية البعد، وذلك لحكم على الظاهر ضعياحتمال الخطأ في ا  وإنّ 
سلكللم  الذي  الحنهج  أهل  النه  في  النقد  وأهل  لدقة  ديث  وذلك  الراوي،  لعدالة  ظر 

البحث   في  كالمراقبة المحدثين  وتعددها،  الوسائل  ولتنوع  الرجال،  أحوال  عن 
حرّين، وتوالي  والاختبار، وسؤال الناس عنه، وشيوخه وتلاميذه، ولكثرة النقّاد والمت

والرالاجت الأخذ  في  جيل،  بعد  جيلا  والموافقة  هادات  وغد  من  والنقض  ذلك  ير 
 النظر.مناهجهم في 

اف، فما الحيلة للاطمئنان للرواية، وقد  فإذا لم نتّفق على أن الحكم على الظاهر ك
في   لديهم  منهج  ولا  بل  الرجال،  على  الحكم  في  لهم  منهج  لا  الحداثيين  أن  لنا  تبين 

النبال الحديث  الميز حكم على  يكون  وأن  للعقل،  ردّه  والمقياس  وي سوى  رد ان  في 
 . فوضى، ولا يستقيم عقلا ولا فطرةوهذا لعب والحديث وقبوله هو الهوى، 

جاء خلطهم بين العدالتين لتشغيبهم على أهل الحديث، فهم يعلمون في قرارة وقد  
يُعلم إلا أمر مستحيل لا  للباطن  التوصّل  أن  الأنظار،  بوحي، لأنه من خفاأنفسهم  يا 

 ريرة رجل من أهل الدنيا.على س  عاقل أن يحكموسرائر القلوب، فكيف ل
لأمور عدة، وهي الآتي بيانها في   تحقق العدالة بنوعيهاالمحدّثون في  ولذلك اهتمّ  

الظاهري،  بالحكم  بالاكتفاء  كلّفنا  من  هو  تعالى  االله  أن  ذلك  ومن  قادمة،  وجوه 
بين الظاهالظاهر والباطن، ولأ  وللتلازم  الحكم على  أن  يقتضي  العقل  ر هو سبيل ن 

، ولأن العدالة الظاهرة التي  أو الطريق الوحيد  ى الباطن، وليس هو الدليلحكم عللل
أو  ا راويا  كان  سواء  للشخص،  الاطمئنان  في  وطبعا  عقلا  كافية  المحدّثون  شترطها 

 تعلّق بمصلحة من مصالح الأمور الدنيوية.
  اǼاŚ:  اɎوجه

كان هذا هدفه ن  وم،  ص الراويشتراط العدالة هي الرواية، وليس شخالهدف من ا
يصح فلا  إليه  ومنهجه  التوصّل  وقوعه ولا  يمكن  بما لا  والإلزامه  أنفسهم ،  حداثيون 



 

  

٢٧١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١( يقرّون هذا، باستحالة الحكم على الباطن
للش  مجالا  يدع  لا  بما  الأمر،  لهذا  ووفّقوا  المحدثون  أحسن  في وقد  العلمي  ك 

 والسؤال الذي يوجّه للحداثيين: منهجهم،
 طريق في الحكم على الرواة؟لالسبيل أو ا  ما

عنح الحكم  في  الحديث  أهل  بمنهج  اقتناعكم  عدم  نعلم  لو ن  لكن  الرواة،  لى 
 فرضنا تنزّلا، ما هي الطريقة التي ترونها ناجعة لمعرفة حال الراوي من حيث الديانة؟

ذين لم الل النقد، علماء الجرح والتعديل،  منهج المحدّثين، أه   قطعًا لن تجدوا إلا
أو غير  يدعوا وقلّة  -مهمة  شاردة ولا واردة مهمة،  أن   -بين كثرة  لبيان  إلا وذكروها 

 اوي الناقل للخبر ذو أهلية أو لا.الر
وأما معرفة العدالة الباطنة من عدمها فما الفائدة منه عند المحدّثين، الذي يعنينا في 

بع لذلك، تحوال الرجال  وت الحديث النبوي، وجاء البحث في أسألة الرواية، هي ثبم
فاع عن الراوي، وإنما هي الطريق للغاية العظمى، وهي الد  فليست الغاية هي شخص

 لا يدخل فيها ما ليس منها. حتىصلى الله عليه وسلم سنة النبي 
  اɎوجه اǼالث: 

لى عدالة لاطلاع عامحدّثون فلا يحتاج ال ،العدالة الظاهرة تغني عن العدالة الباطنة
الباطنة   م-الراوي  كانت  أهمّها  وذلك  -تعسّرةوإن  ومن  بالعدالة الاستغن  : لأمور،  اء 

 الباطنة في كثير من أحكام الشريعة.
لك عندما ينظر المحدّثون للراوي فإنه يكفينا في الحكم عليه أن يكون مسلما، ولذ

، وأن يسلم مما الإصرار على صغيرةبالغا، عاقلا، وأن يسلم من ارتكاب الكبيرة أو  
 .بها  ويقدح  روءتهيجرح في م

 
 ).٣٠٩(ص:)، في الفكر الإسلامي الحديث الحديث النبوي ومكانته(، محمد حمزة )١(



ُّ ال  ٢٧٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 : أي غير كافر.الإسلام  :أولاً 
الأوالحك وقبول  بالشهادتين  بالنطق  فيه  يكتفى  بالإسلام  والشرائع م  عمال 

على  مؤمن  هو  هل  لنعلم  سريرته  عن  بالبحث  نكلّف  ولم  وباطنا،  ظاهرا  الإسلامية 
 .الحقيقة أم يخفي نفاقًا وزندقةً 

القيم: ابن  أن    يقول  على  المسلمون  إذا  (وأجمع  إالكافر  إله  لا  محمد قال  االله  لا 
فقد   االله،  الحق)رسول  شهادة  وشهد  الإسلام  في  بالش)١(  دخل  والنطق  هو ،  هادتين 

والانقياد  للالتزام  المتضمن  الإنشاء  سبيل  على  الإخبار  يكون  أن  ظاهر لازمه  حكم 
مع  االله رسولصلى الله عليه وسلم بإقرارهم أنّ النبي  لم ينتفع اليهود  والمتابعة لأحكام الشريعة، ولهذا

إله  ق لا  أوقعوهولهم  لأنهم  وذلك  االله،  لشريعة إلا  الانقياد  دون  الإخبار  سبيل  على  ا 
 .)٢(صلى الله عليه وسلم النبي 

به  اكتفينا  الراوي  في  العدالة  تحقق  من  شأنا  أعظم  هو  الذي  الإسلام  كان  فإذا 
 ظاهرة غنية عن الباطنة!؟ رفة العدالة العإجماعًا على الظاهر، ألا يكون بالاكتفاء بم 

łالبلثاني فالصبي لاوغ:  الحدي ،  أهل  روايته عند  تقبل  يعلم في   ث وفي هذا مبحث 
اشترطوا العلماء  لكن  عنه،   موضعه،  العلم  أخذ  في  أهل  أنه  لنعلم  الرواية  في  البلوغ 

البا لا  بالظاهر  تُعلم  البلوغ  وأمارة  الاختلاط،  عليه  يؤمن  لا  هو   طنفالصبي  كما 
 .معلوم

łالعقلثالث :،  łأو    لئلا يكون سفيهłفمن  ،مجنون  łكان سفيه  łلا يؤخذ   أو مجنون
أموا أمر من  يؤتمن على  أن  إذ لا يصحّ  الدين  لعلم عنه،  أمور  الحال في  فما  الدنيا،  ر 

العقلية   فيه  تتحقق  لا  فمن  النبوي،  الحديث  وقبول  أموره  والشريعة  والرزانة  في 
 

) الفصل بين الملل والنحل)، ونقله ابن حزم الظاهري في (٤٥٢/ص٣) (جمدارج السالكينالقيم (  ابن  )١(
 ).١١٥/ص٣(ج

 ).١٢١/ص١٤) (جالفتاوى مجموعمية، (ابن تي  )٢(
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بالظاهر   الأمر يُعلم  ، وهذاان بعيدا عن نقل الرواية عنه، كله وهيئتهفي تعام  والحصافة
 عدالة الباطنة.فحسب، ففيه الغنية عن ال

، وهذا  )١(   كناّ نجالس السفهاء ولا نتحمّل عنهم)  وفي هذا يقول زيد بن أسلم: (ما 
 أمر يدرك بالأحوال الظاهرة، فهي موضعة ومحله. 

ص حسن السمت، موصوفا لعدالة أن يكون الشخاوقال الحازمي: (ومن صفات  
 .)٢(  السفه)والخلاعة إذ ارتكاب هذا مفض إلى  شهور بالمجونبالوقار غير م

łر أو الإصرار على الصغائر: السلامة من ارتكاب الكبائرابع . 
من   إخوانه  معاصي  عن  يبحث  أن  للرجل  يشرع  ولا  يجوز  لا  الباب  هذا  وفي 

رّم، فيكتفى بما هو معلوم من  ، وهو مح على عوراتهم  المسلمين، لأن فيها التجسس
 الظاهرة.حاله 

أنونق الراوي  على  ظهر  لو  ما  النزاع  على طة  مصرّ  أو  الكبائر  من  كبيرة  ارتكب  ه 
الراوي، صغيرة   على  حقدا  ليس  تقبل،  ولا  روايته  تردّ  فحينئذ  الذنوب،  صغائر  من 

الذي والحديث  ينقلها،  التي  الرواية  عن  دفاعا  جل  وإنما  هذا  ويظهر  فيمن يرويه،  يا 
حدّث بما  حديثه مع الناس ويشتهر عنه أنه ي   أو يتّهم في  صلى الله عليه وسلم،يتعمّد الكذب على النبي  

 يخالف الواقع.
حاله وسرائره، وتُعرف من لفيه بظاهر الحال من غير تتبع    وهذا الأمر أيضا يكتفى

 .يلازم الراويخلال الخبرة الطويلة أو القوية، خاصة لمن 
م الشرط:والقصد  هذا  ال  ن  المفأن  ارتكاب  في  وشهوته  هواه  يتبع  ولا ذي  سّقات 

 
 ). ١١٦ص:) (الرواية فة أصولفي معر الكفاية( الخطيب، أبو بكر البغدادي )١(
بن  الحازمي  )٢( محمد  بكر  أبو  الأئمة  (  موسى،  (الخمسةشروط  بيروت)٥٦ص:)  العلمية،  الكتب  دار   ،- 

 م. ١٩٨٤-هـ ١٤٠٥، ١لبنان، ط
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فييت سبب  هو  المعاصي  مقارفة  عن  في   ورّع  الوقوع  من  غالبا  يتورّع  ولن  إشاعتها، 
ب، وفي ذلك يقول العلماء: (فإذا لم يكن عدلا في تعاطيه، فاعتبار جانب تعاطيه الكذ

في   الكذب  معنى  يباليرجّح  لم  لما  لأنه  ال  خبره،  سائر  ارتكاب  مع من  محظورات 
فالظاهر   حرمته،  يبالياعتقاده  لا  حرمته)  أنه  اعتقاده  مع  الكذب  (ومن    ،)١(  من 

في روايته، لأن الفاسق لا يكون عدلا،   المجروحين، المعلن بفسقه، وإن كان صدوقا 
عل يعتمد  لا  العدالة  حد  عن  خرج  ومن  مجروحا،  يكون  لا  وإن والعدل  صدقه،  ى 

 .)٢(  لأحوال)بعينه في حالة من اصدق في شيء 
łخوارم ويكتفى في معرفة سلامة الراوي من    ،ارم المروءةالسلامة من خو:  خامس

 عدم العلم بما يقدح فيها.المروءة النظر في حاله والاطمئنان له و
  اɎوجه اɎرابع: 

حاله،   على  ذلك  وبان  ظاهره،  صلح  باطنه  صلح  ملازمة من  الظاهرة  فالعدالة 
في العدالة   ن الأمر متاحا التلازم بينهما لا محيد عنه، وكا، ولمّا كان هذباطنةللعدالة ال

 الجرح والتعديل بثبوت العدالة الظاهرة.الظاهرة اكتفى علماء 
ا مسائل  وهذه  في  الحقيقي  محلّها  كان  وإن  العلماء  لقاعدة  عند  والكفر  الإيمان 

ا أنها صالحة للاحتجاج في هذا  إلا  والعقيدة،  االتوحيد  (ولما كانت  لأقوال لموضع، 
ومس لازمة  الظاهرة  للأقواوالأعمال  بهتلزمة  يستدل  كان  الباطنة،  والأعمال  ا  ل 

ي)٣(عليها) لا  متلازمان،  والباطن  و(الظاهر  مع  ،  إلا  مستقيما  الظاهر  استقامة  كون 
: (ألا وإن صلى الله عليه وسلم  الباطن، وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر، ولهذا قال النبي  

 
، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، نشرة لجنة  )٣٤٦/ص١) (جأصول السرخسيأحمد (السرخسي، محمد بن    )١(

 هـ.١٣٧٢الهند،  -اد حيدر آبإحياء المعارف النعمانية، 
 ).٧٩/ص١(ج) المجروحينابن حبان ( )٢(
 ).٥٤٢/ص٧) (ج مجموع الفتاوىة (ابن تيمي )٣(
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صلح  في إذا  مضغة  الالجسد  فسد  فسدت  وإذا  كله،  الجسد  صلح  ألا ت  كله،   جسد 
القلب) قال.  )١(  وهي  يعبث في صلاته: (عمر    ولهذا  رآه  قلبه لخشعت  لمن  لو خشع 

()٢(   )رحهجوا الحديث:  وفي  يستقيم ،  ولا  لسانه،  يستقيم  حتى  عبد  إيمان  يستقيم  لا 
 .)٤(  ...))٣(  )لسانه حتى يستقيم قلبه 

بن  بن مفلح عن ايقول ا  هر، ولا ينقّبون عن الباطن،ء يكتفون بصلاح الظاالعلماف 
مستلزم لصلاح سائر الجسد، وفساده مستلزم لفساد  تيمية: (فأخبر أن صلاح القلب  

الجسد، فإذا رئي ظاهر الجسد فاسدا غير صالح، علم أن القلب ليس بصالح بل سائر  
ك الباطن،  صلاح  مع  الظاهر  فساد  ويمتنع  الظاهفاسد،  صلاح  يمتنع  فساد  ما  مع  ر 

  .)٥(  الباطن)
 :)٦( مها إلى أقساملرواةَ من جهة تحقق العدالة بقسيسم العلماء اولذا قد ق

 فهو العدل. ): والظاهرة لزومł(من عرفت عدالته الباطنة -١

الباطنة:  -٢ وهو المستور عند المتأخرين من أهل من عرفت عدالته الظاهرة دون 
 ايته القبول. المحدثين وحكم رو

 
 ).١٥٩٩)، ورواه مسلم (حديث: ٥٢ه، رواه البخاري (حديث:عليّ متفق  )١(
أبي ، وابن  ٣٣٠٩) برقم  ٢/٢٦٦سعيد بن المسيب، رواه عبد الرزاق في المصنف (أنه من قول  المعروف    )٢(

(شيب المصنف  في  برق٢/٨٦ة  ا٦٧٨٧م:  )  في  والبيهقي   ،) الكبرى  و٢/٢٨٥لسنن  في )،  العراقي  قال 
) الإحياء  (١/١٥١تخريج  الغليل)  (إرواء  في  الألباني  وضعّفه  يسم).  لم  رجل  (وفيه  برقم  ٢/٩٣):   (

 رفوعا من حديث أبي هريرة، وهو موضوع كما قال الألباني في رفعه. ). ويروى م٣٧٣(
حتى يستقيم قلبه،  (لا يستقيم إيمان عبد    ) من حديث أنس، بلفظ١٣٠٧١مام أحمد في المسند (واه الإر  )٣(

ني  )، وحسنه الألبا ٣/١٠٩ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)، قد ضعفه العراقي في تخريج الإحياء (
 ).٢٨٤١لة الصحيحة برقم (في السلس

 ).٢٧٣-٢٧٢/ص١٨) (ج مجموع الفتاوىابن تيمية ( )٤(
 . )١٦١/ص١) (جداب الشرعيةالآابن مفلح الحنبلي ( )٥(
 ) بتصرف يسير.١٣-١٢) (صلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديلخالعوني، حاتم (  )٦(
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عد-٣ جُهلت  والباطنة:  من  الظاهرة  في  لكنالته  عينه  أو عرفت  والأدب  النسب   
فه التاريخ:  أو  روالشعر  قبول  في  التوقف  وحكمه  الحال،  مجهول  يحكم  ايتهو  ولا   ،

على حديثه باعتبار الضبط، إلا إن كان في السند أو المتن نكارة أو أمارة وضع، يحكم  
 وإلا يبقى في حيز الاعتبار. عليه بما يقتضي الحال، 

بنوعيها،-٤ عدالته  جهلت  عينه:  من  كالمبهم،   وجهلت  العين،  مجهول  فهو 
 ، وقد يكون أبعد. وحكمه كالسابق

 . اسق أو الكافر، فترد إجماعł، كالفلةمن عرف بعدم العدا-٥
الظاهرة  العدالة  بين  التلازم  ذكروا  قد  والتعديل  الجرح  علماء  أن  لدينا  تقرر  وإذا 

حينئذ  وا نعلم  منهجهم  د لباطنة،  وأنقة  العدالة،  اشتراط  بها  في  يكتفى  على ه  للحكم 
 الرواة. 

  اɎوجه اłاɏس: 

النبوية، لا التقصّي عن العدالة م الجرح والتعديل الدفاع عن السنة  الهدف من عل 
حتى وإن ظهرت العدالة الباطنة وخالفت الرواية الصحيحة فإن الباطنة التي لم تظهر،  

ه الباطنة في  و كانت عدالتبأي وجه من الوجوه، ول  لا عبرة فيها ولا تشفع له أبدًاعدالته  
يضع الحديث   كمن  صلى الله عليه وسلم،للدفاع عن االله وسنة رسوله    حبّا  سليمة،   وبنيّةغاية حسنها،  

للنبي   أنه يضعه  النبي    صلى الله عليه وسلم،ويزعم  الكريم،    بقصدصلى الله عليه وسلم  لا على  بالقرآن  الناس  تحبيب 
 الرواية والدفاع عنها.  قيقةفالعبرة إذًا عند المحدثين في الح

النبوي، وأنه لا يشفع للوضّاع قصده     وضع الحديث مسألة فيولذلك بحثوا هذه ال
، فلا عبرة بالعدالة الباطنة وإن كانت في ، ونيته السليمة، وإذا كان الأمر كذلكالحسن

على  الضرر  أشد  من  المرتبة  هذه  بل  للشريعة،  والصدق  الحب  درجات  أعلى 
النبو ديث علماء أهل الحاتهم وتشغيبهم على  ي، فعلام يرفع الحداثيون رايالحديث 
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 ؟هوواقع  منهجهم قيقةجرح والتعديل في هذه المسألة وهم يجهلون حال
ء أن بعض القصّاص والوعّاظ أو الزهّاد والعبّاد يضعون الحديث ولذا يذكر العلما

عذ  صلى الله عليه وسلم،للنبي   تكن  لم  لكنها  وتعظيما،  حبا  سرائرهم  ملئت  قبول  وهؤلاء  في  لهم  را 
عرفة العدالة الباطنة للزمهم ين يشترطون موعلى مذهب الحداثيين الذ  ت،هذه الروايا

ء، وهذا لا يقوله من شمّ رائحة مثل هذه الروايات لأننا نعلم باطن هؤلاحينئذ قبول  
 العلم. 

بعض  إمرار  في  سببا  كان  والوعّاظ  والقصّاص  والعبّاد  بالزهّاد  الظن  إحسان  إنّ 
أهلالأحاد لكن  الناس،  عامة  على  الرواا  يث  لهذه  يتصدّون  غير  لحديث  من  يات، 

الراوي، قال ابن الصلاح: (والواضعون للحديث أصناف،   اعتبار لما يريده ويقصده 
فيما زعموا، وأع للزهد، وضعوا الأحاديث احتسابا  المنسوبين  ظمهم ضررا قوم من 

نهضت جهابذة الحديث بكشف   ثمفتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، وركونا إليهم،  
 .)١(  )، والحمد اللهوارها ومحو عارهاع

وأعظمهم ضررا قوم ينسبون   ول الشيخ أحمد شاكر: (وشر أصناف الواضعينويق
ا إلى  الترغيب  أنفسهم  في  الأحاديث  وضع  عن  يتحرجوا  لم  والتصوف،  لزهد 

بالسنة، والترهيب، احتسابا للأجر عند االله... وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جه لا 
وسلا ظنهم  صدقواملحسن  رجال  صدرهم...ولولا  إخلاصهم    ة  علماء  في  [أي 

وا الحديث  وأهل  والتعديل  دينهالجرح  عن  للدفاع  أنفسهم  ونصبوا  م، لرواية]، 
االله   رسول  سنة  عن  للذب  الحديث صلى الله عليه وسلموتفرّغوا  بين  التمييز  في  أعمارهم  وأفنوا   ،

وأع السنة  أئمة  وهم  المكذوب،  والحديث  الهالثابت  لاخلام  هؤلاء  لولا  تلط دى، 
 .)٢( لثقة بالأحاديث)ماء ولسقطت االأمر على العلماء والده

 
 ). ٢٧٩) (صمقدمة في علوم الحديثابن الصلاح (  )١(
 )، ٤٦) (صألفية السيوطي في علم الحديث والأثرقه على (عليّ  تأحمد شاكر في )٢(
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الصفات   كانت  اولذا  قال  كما  المحدّث  في  تتوفر  أن  يجب  (ولا التي  لسيوطي: 
ينبغي أن يقصّ على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث رسول االله  

عالم بالتواريخ وسير  مسنده ومقطوعه ومعضله، البصحيحه وسقيمه، والعارف    صلى الله عليه وسلم،
العربية واللغة، ومدار ذلك الزهاد، الفقيه في دين االله، العالم ب  لحافظ لأخبارالسلف، ا

 .)١( االله، وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس)كله على تقوى 
  : )٢( اɎوجه اɎسادس

أن   الحداثيين  يعل  لمصلى الله عليه وسلم  النبي  استدلال  الم  ميكن  فهو حال  معهم،  وهو  نافقين 
يكن يعلم بنفاق هؤلاء وهم قلة    لمصلى الله عليه وسلم ، فالنبي عدلال باطل وخارج عن محل النزااست
الشر، وذلك لبشريته، فهو لا يعلم ى مستوى الاعتقاد وما يضمرونه في قلوبهم من  عل

ولكنه   الص-الغيب،  بفلتات   -حابةوكذلك  للمنافقين  االله  بكشف  علم  على  كانوا 
وبتصرّ  المسلمونلسانهم،  كان  (بل  بوادر    فاتهم،  تكرّرت  من  منهم  أحواله، يعرفون 

 .)٣(  ات لسانه)وفلت
 بجهادهمصلى الله عليه وسلم  ي  يأمر االله تعالى النبعقلون ما يقرؤون، فكيف  ولو كان الحداثيون ي

  َّ  مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ االله تعالى:    ويحذّره منهم، قال
 . ]٧٣اǻوɊة: [

تعالى:  ويق   ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج ُّ ول 
  . ] ٤اŋنافقون:  [   َّ لج كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح فج  غم غج عمعج

 
أالس  )١( (يوطي،  بكر  مبو  الخواص  القصاصتحذير  أكاذيب  تح٢٧٢(ص )  ن  الإسلامي،  المكتب  قيق: )، 

 م. ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤، ٢محمد بن لطفي الصباغ، ط
)٢(  ) كنيش  بتصرّف من: عمر  مستفاد  الوجه  ع هذا  المنهج في  الحديث  إشكالية  المعاصرين: لوم  بعض  عند 

 )٣١٦)، (ص:وقفات تحليلية نقدية
 قيق: )، تح١٢٦/ص٢٧) (جالتنويرتحرير والابن عاشور (  )٣(



 

  

٢٧٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أنه    لكن فرض  سنته،   انتصب صلى الله عليه وسلم  لو  من  ينقلونه  أو  القرآن  من  هؤلاء  يرويه  لما 
وأفعاله أقوالهم  يعرف ويتحرى  أن  بمحل  كان  ذلك  جميع  عن  أخبارهم  ويبلو  م، 

يكن  جرح عموم لم  ولو  فيه،  التبيّن  مطلوب  الفاسق  نبأ  فإن  ولذا  ريب،  بلا  ذلك هم 
 لخطاب محل.ا لم يكن لهذا بمحل الإمكان، أو هو مما استأثر االله بعلمه بإطلاق

ئدة في علمه االف  صلى الله عليه وسلم لقلةاالله تعالى استأثر بعلمه عن هؤلاء ولم يكشفهم لرسوله  و
 .)١( بهم

  : )٢( اɎسابعاɎوجه 

 .منهج المحدّثين في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة هو الموافق للفطر والعقول السليمة
االقناعات والقرارات التي يتخذها الإنسان ما هي إلا تر ذي يعتقده، لجمة لباطنه 

للنبي   والاتباع  الله  بالتوحيد  إقراره  من  وكف  صلى الله عليه وسلم،ابتداء  إلحاده  والواقع ره  أو  وعناده، 
البشري القديم والحاضر يثبت أن القرارات التي يتخذها الإنسان تشكّل محورا كبيرا  

وأفع دليل عليها، وعلفي تصرفاته وأعماله  بد من وجود  أنها موجودة فلا  يه اله، وبما 
 قل البشري التوصل لما في باطنه.فيمكن للع

سات والتعاملات بين البشر مؤسوفي كل الملل والنحل والديانات والمحاكم وال
لا يطمئن القلب إلا لمن عُلم نزاهته وصدقه وأمنته، أما أصحاب السوابق الإجرامية 

ين ورد خبر  ر منه، وهذه الإجراءات غير الحسية تقتضي قبول خبر الأمفإن القلوب تنف
 لكاذب أو المطعون المجروح في صدقه وأمانته، هذا على الصعيد العام.ا

ا معتمدها  لصعأما على  بذكر  الرواية  الأسانيد وشيوع  لظهور  كان  فما  الخاص  يد 
 

 ).٢٠/ص١١) (جالتحرير والتنويرابن عاشور (  )١(
)٢(  ) حاتم  العوني،  من:  واختصار  بتصرف  الرواةمستفاد  عدالة  من  التحقق  في  المحدّثين  منهج  ) عقلانية 

 موقع حاتم العوني:)، منشورات ٤٧-٥(ص
 http://www.dr-alawni.com/books.php?show=٢٤-٠٧-٢٠٢١م الساعة ٠٢:٠٠م. ٩ .  



ُّ ال  ٢٨٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

النظر في حال الرواة   من سلسلة الرجال إلا لأن قبول النقل كان لابد أن يمر بمرحلة
ا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت  ن: (لم يكونووصفاتهم، ولذلك قال محمد بن سيري

السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل   أهلالفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى  
 .)١(  البدع فلا يؤخذ منهم حديثهم)

ł٢(  ن دينكم): (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذووقال أيض(. 
، لمعرفة هل الراوي ةن هذه العدالحينئذ سلك المحدّثون أقوى الطرق للكشف ع

 أهل لأن يقبل منه الحديث أم لا، ومن ذلك:
 الراوي والتدقيق في سيرته.ل أحواالتحري عن  .١

 محاسبة الرواة بالتاريخ.  .٢

سؤال المحدّث عن وصف من حدث عنه، بعد ضبط أوصاف المحدثين  .٣
 . وأصولهم

السبر على   لنا هذاد  حديث الراوي بموازنته بحديث غيره، فكما قد ي سبر .٤
 خطأ، فقد يدلنا على تعمد الكذب. لا

و .٥ الحديث،  بقلب  الراوي  ساختبار  لكشف  قوة    وءامتحانه  أو  حفظه 
 ضبطه.

 السؤال والاختبار بأوقات متفاوتة.  .٦

عنهم   .٧ الآخذين  كَثُر  مشهورين  شيوخ  عن  بأحاديث  الراوي  انفراد  تتابع 
 انتشر حديثهم بين النقلة مظنة لضعفه.و

 
 ).١/١٥) (مقدمة صحيح مسلمالإمام مسلم (  )١(
 المصدر السابق. )٢(



 

  

٢٨١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 الأصول. وراوي بالنسخ مقارنة مرويات ال .٨

الرواية .٩ دقائق  على  أخبارهم  بعرض  واختبارهم  الرواة  وعميق    فحص 
 علومها.

العدالة و يلجه أحد بحقه من  والتعديل جعله حمى لا  الجرح  العمق في علم  هذا 
ما انتقصه من حقه من العدالة والإتقان والتخصص فيه، ومن ولجه بغير حقه افتضح ب

 أو الإتقان والضبط.
العلم فهذه   استغفال  يالدقّة  باستحالة  بعدم  القطع  أو  الجزم  خلالها  من  نكاد  ة 

حية من صلاح مع إضمار لنفاق على عموم المحدثين، نعم سط ثين للظواهر الالمحد
النقّاد   أما على عموم وجميع  ناقد وراو،  بين  مثله في بعض الأحداث  فيكاد من  وقع 

 المحال والنادر.
وأ المحاكم  في  يقال  هذا  اومثل  القضاة  انخداع ذين  لمام  هل  الشهّاد،  يوقفون 

 قضة المحكوم فيها؟ الدم النزاهة في القاضي بالصلاح الظاهر يقتضي ع
القضاة  متانة حكم  المحاكم، ومع هذا لا شكك أحد في  كثيرًا في  يقع  أنه  لا شك 

شه في  بالتحري  يعتنون  الفصل  الذين  في  بعدالتهم  يرضون  الناس  زال  وما  ودهم، 
الانخداع  بينهم، لأ دقة  نن  أعلى  أنه  إلا  المحدثين،  نقد  القول في  الوقوع، وكذلك  ار 

 ك:ذلمن عمل القضاة، و 
وبلدانهم،  أعصارهم  وتباين  ومآخذهم،  مدارسهم  ولاختلاف  أعدادهم،  لكثرة 

يب ما  مع  اجتهاداتهم،  ومنطلقات  شخصياتهم  شدة ولاختلاف  من  المحدثون  ذله 
 ه.تلراوي، وعدالالتقصي والدقة في التحري عن حال ا

ال يجب  ولا  عقلا،  كافية  الظاهرة  العدالة  أن  يقضي،  هذا  عن كل  والبحث  تقصي 
 دالة الباطنة.لعا



ُّ ال  ٢٨٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  اɎوجه اǼامن: 

يطالب   ولا  والدنيوية،  (الدينية)  الشرعية  الأحكام  إجراء  في  كافية  الظاهرة  العدالة 
 رفة العدالة الباطنة (السريرة الخفية). الناسُ بمع

حدّثين في معرفة العدالة الباطنة للرواة: ما الطريقة م اثي يطالب ال لو سألنا أي حد
الالتي   لتقييم  يعملون  ناستسلكها  الذين  كالعمال  دنيوي،  أو  ديني  لأمر  سواء   ،

ال الرجل  أو  بيتك،  معين في  أمر  ا ذلتصليح  بناتك،  بنت من  يقدم على زواج  لإمام ي 
الذ الشهّاد  أو  الجماعة،  صلاة  في  خلفه  تصلي  أماالذي  يقفون  للإدلاء   م ين  القاضي 

 سريرته؟بالشهادة، هل تلزم نفسك بالتقصي في معرفة 
سيك ذكرها   الجوابون  قطعا  السابق  الأمور  فإن  ذلك  ومع  لصعوبتها،  بالنفي، 

الإنسان يعاتب  لم  ما  موقف  في  تكدّر  حصل  ولو  حال،  أتم  على  يحسن  تسير  ولم   ،
 س في موقفه هذا.ا وأمام الن اللوم في هذا الموقف، ويكون معذورا أمام االله

شخص المراد  ال   والسؤال والاستفسار عنففي كل الأمثلة السابقة يحصل التقصي  
 التعامل معه، لكن: 

 ما الذي يجعلني أجزم وأقطع أن العمال في الشركة ذوو خيانة وخداع وخش! 
 ير وضوء! وأن الإمام يصلي من غ

 والدسيسة!  نفسه الخبث وأن الرجل الذي تقدّم للخطبة لا يصلح ويضمر في
 تقاضى المال على شهادته! وأن الشاهد أمام القاضي شاهد زور 

من الأمثلة الكثيرة التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية، إلا أنّ منهج  لك  وغير ذ
في الحكم عليه بموقف أو موقفين المحدثين في الحكم على الراوي الواحد لا يكتفى  

حانات يسلكونها، حتى يطمئن الناقد أن هذا  ت تبارات والاموإنما هي سلسلة من الاخ
 ل لأخذ الرواية عنه.أه



 

  

٢٨٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

نعلم فيها من صفات   أن  وبذلك  تثبّتوا  المحدثين ساروا في منهجهم، على طريقة 
 ناقل الخبر بما يقتضي قبول روايته أو ردّها.  

مق حينئذ  الرونعلم  أحوال  تتبع  في  عليه  كانوا  الذي  الكبير  التقصّي  وفي دار  واة، 
النقل، ولا يوجد منصفا إلاثالت ويسلّم للمحدثين سلامة منهجهم   بت من أمانتهم في 

 انته، وإلا فما المطلوب فوق هذا؟ وما البديل عنه؟ومت
  اɎوجه اǻاسع: 

يأت  يلزم ]  ١١١اǺقرة:  [  َّ لج  كم كل كخ كح كج� ُّ  أن  وا  الحداثيين 
الرواي في  عدل  غير  لراو  واحد  النقّابمثال  حكم  وقد  بقبولة  عليه  لا   د  وهو  روايته 

، لا بمجرد تتبع  كون على القواعد العلمية المنضبطة، والشرط في هذا: أن ييستحقّها
 الهوى والتشهّي لمجرد مخالفة قواعد المحدثّين.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ُّ ال  ٢٨٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 

 



 

  

٢٨٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 

ॹࡴઔل اඟ໌اভع
  ا

ྂ୉وأ ༨یاീॼاధ  قد৑ ی਋جالඟ໌ا  

 
الأول:   للمصالمبحث  السياسية  الكذب    لحكم ا  في  وأثره  ،-خاصة  –لحة 

 .الراوي على
الحداثيين دعو  :الثاني  المبحث  أ  ى  والتأن  الجرح  في  النقاد  عديل  حكام 

 دوافع سياسية.  عنصادرة 
 
 
 
 
 
 

 ﮵



ُّ ال  ٢٨٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 
 
 
 
 

 



 

  

٢٨٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ॹࡴઔل اඟ໌اভع
 ا

 ྂ୉وأ ༨یاീॼجال اඟ໌قد ا৑ ی਋ ధ 

امهم في نقد ياسة على النقّاد، وهل تأثّرت أحكالفصل إلى ذكر أثر السيهدف هذا  
 لافات السياسية؟القضايا والخالرجال ب

المذهبية الاختلافات  مبحث  عن  أفردته  النقّ   وقد  أحكام  في  (دعوى وأثرها  اد، 
الحداثيين أن الجرح والتعديل خاضع لتوجه الناقد المذهبي أو العقدي)، وذلك لأن 

 د، فضلا عن الأمور المذهبية. رها أعمق في حكم الناقالسياسة أث
بصبغة   الدنيوي، بخلاف ما كان منشأه شرعيă اط بالجانب اأنّ السياسة لها ارتبكما  

 فقهية أو عقدية.مذهبية، سواء 
 دت فيه مبحثين:وقد عق

  . الراوي   على  الحكم   في   وأثره   ، - خاصة   –الكذب للمصلحة السياسية  المبحث الأول:  
للمصا الكذب  علاقة  فيه  أحكذاكرًا  في  ذلك  أثر  ومدى  السياسية،  النقّاد،  لح  ام 

نوا قبل؟ خاصة إذا علمنا أنه ثمة علماء في الجرح والتعديل كاتقبل أم لا تبحيث هل  
 م وأمرائهم. مقربين جدا من ولاته

الثاني:   صادرة  المبحث  والتعديل  الجرح  في  النقاد  أحكام  أن  دوافع   عندعواهم 
 ية. سياس

الحداثيو يذكرها  شبهة  تأثّ وهي  النقّاد  أحكام  أن  خلاصتها:  بالدوافع ن،  رت 
تخرج  السياسي فلم  الدنيوية،  المصالح  فيها  فدخلت  وأمانة،  ديانة  عن  النقّاد  ة،  من 

 ة وتعديلهم، أو القدح فيهم وتجريحهم.سواء في توثيق الروا

 ﮵



ُّ ال  ٢٨٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  المبحث الأول 

  وأثره في الحكم على الراوي ،- خاصة  –الكذب للمصلحة السياسية  

اهتمّ  االلهلقد  دين  على  الحفاظ  في  العلماء  لهذ    موصلة  طريقة  ومبأي  الغاية،  ن  ه 
ن  ر على علمهم وقناعتهم الدينية م ذلك اعتنوا وحرصوا على الابتعاد عن كل ما يؤثّ 

مدى  معنا  مرّ  وقد  دنيوية،  أو  شخصية  ومصالح  نفس،  حظ  كل  ومن  دخن،  أي 
من   منهتحذيرهم  والتحذير  العقدي،  أو  المذهبي  يدعو التعصّب  وألا  له،  ونبذهم   ،

الاخت الحكمذلك  في  للتمادي  الرواة    لاف  وتعديلا  على  وجه  -جرحا  على 
 الشرعية الفقهية الفرعية. ومثله في الأحكام -الخصوص

ا، إذ مُتعلّقه حظوظ النفس الدنيوية، وكيف  وسأس ăتعرض في هذا المبحث أمرًا مهم
 نة النبوية.المحدّثون معه، وعلاقته في الحفاظ عن الستعامل 

القضايا  في  ينظر  ال  الذي  وجه  على  أنهالسياسية  يرى  فيها عموم  الداخل  تدعو  ا 
طريقة بأي  أهلها  شوكة  أو  لتقوية  الصحيحة،  بالطرق  سواء  الملتوية    كانت،  بالطرق 

والاحتيا الكذب  ظهور  كان  المنطلق  هذا  ومن  فاعلها،  يحمد  لا  في التي  والغش  ل 
ا، ăقاضي أن يحكم بغير ما ولذا قد يصل الأمر بالحاكم أو ال  القضايا السياسية كثير جد  

لأ االله  وكأنزل  الدنيا  متاع  على  الحرص  أو  الشخصية  مصالحه  الحكم  جل  رسي 
الأ كان  فإذا  الكبائر  والقضاء،  من  المنزلة  وهذه  المبلغ  هذا  بصاحبه  يصل  قد  مر 

مرتك عند  حرج  فلا  ألبالعظام،  وإن  الكذب،  كبيرة  في  الوقوع  حينئذ  لباس به  سها 
 الحلال والمصلحة. 

الشريعة الإسلامية   روط الاجتهادمنا فيما سبق أن من شوقد عل الربّاني في  للعالم 
يكون   فيأن  وإخلاص  وأمانة  وديانة  علم  وقد    ذا  دنياه،  على  دينه  أمر  وتقديم  دينه، 

  - وهو محلّ بحثي - التعديل خصوصا  توجّس علماء الحديث عمومًا، وأهل الجرح و
الاقتر باعتبار  من  لا  والأمراء،  للحكّام  الحاكاب  أو  السياسة  الأمير،ذات  أو  وإنما   م 



 

  

٢٨٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

وفت الدينية،  قناعاتهم  على  يطرأ  قد  وأحكامهلمَِا  الشرعية  وأقضيتهم  نقد  اواهم  في  م 
 الرجال أي تغيير بسبب قربهم من الحكام مراعاة لمصالحهم.

إنّما كانت نظفالقصد من هذه   أنّ العلماء  رتهم من الاقتراب للحكم المقدّمة بيان 
خ العاالسياسي  قرارات  على  التغييوفًا  من  الأمير، لم  أو  الحاكم  يطلبه  لما  مراعاة  ر 
، لا بالنظر إلى ذات الاقتراب منهم فقط، ه عليه الواقع والسلطة السياسيةولما يفرض

القريب من العالم  العلماء في  أمورًا زائدة على غيره    ولذا اشترط  من  الحكّام والولاة 
قناعاته،   على  حفاظًا  من  العلماء،  الدين  على  والتوحفاظا  أهم التغيير  ومن  بديل، 

 ا في أيديهم. ذلك: التجرّد للحق، وعدم الطمع بم 
عل  يقرّره  مما  بالجماعة، إن  التمسّك  وجوب  السياسية  السلطة  تجاه  الشريعة  ماء 

ي الأمر عالما بالدين   بإمام، يطاع بطاعة االله، فإن لم يكن ولولا جماعة للمسلمين إلا
ال ليوالأحكام  عالمًا  اتخذ  الديشرعية  أمر  والدنيا،قيم   قي�  قى في فى ثي ثى ُّ     ن 
 نى� نن نم نز نر  مم ما لي� لى لم� كي� كىكم كل� كا
بعلم    ، ] ٨٣الɃساء:  [  َّىٰني الحاكم  هذا وينصح  كل  النصيحة،  الدين  لأن  وبحكمة، 

ن الناس، وصالح  العالم بنفسه عن شأ   حفاظًا على دين االله من الضياع، لذلك (لا ينأى
 أمرهم.

 ه.كانت لحظ نفسوزهده المحمود في الدنيا: إذا  
 نياهم: غير محمود.وزهده في الناس في د 
وليستطعم  بدرهم،  ولو  للمظلوم  بتمرة؛    فينتصر  ولو  ولاية، للجائع  للعالم  لأن 

كنوز الدنيا، ومع يرفع رأسه ل   صلى الله عليه وسلم لم وإصلاح دنيا الناس باب لإصلاح دينهم، فالنبي  
 .)١(  )ينتصر لبريرة في دنانير يسيرة، ويخطب في الناس في ذلك ذلك

 
 ).٦٠-٥٩) (ةقيدفصول في الع(الطريفي، عبد العزيز  )١(



ُّ ال  ٢٩٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

لأصل في ولي الأمر أن يجمع بين حسن التدبير في مصالح الناس عامة، وفي اوإن  
اجتماعهم، ووحدة صفهم، ويدفع عنهم الأعداء، وأهم هم، فيما يحفظ لهم  أمور دنيا

وحفظ   االله  شرع  إقامة  كله  هذا  وعلمن  الضياع،  من  بعض الدين  على  لزاما  كان  يه 
الأ ولي  أو  الحاكم  توجيه  الخليالعلماء  أو  على فمر  الشرعي  الواجب  هذا  لإتمام  ة 

 الأمة، فهو أمر مما لابد منه على العلماء.
يقع   الم هو من يحفظ شرعفالع بالدين، وقد  السياسة  بالسياسة، لا من يحفظ  االله 

 ئح  ئج يي يى ين يم ما ُّ ،  بعض قطعيات الدينبالنفاق القديم إن تنازل عن  
  –  Ņ٢٥مد:  [  َّ تهتم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

سلطات السياسية تخاف من تغيّر الأمور عليها أشدّ من دينها على مر التاريخ،  ، وال]٢٦
كثر  وياتها تحدّده خصومها، أما الدين فيتناقض بإدخاله في غير أولوياتها، ولذلك  فأول

 ية، لأنها متعلقة بالمصالح الدنيوية.وقوع الخلط والكذب والغش في الأمور السياس
أهل الحديث،  في والصن  الشأن  وأهل  الكبير  الأثر  لهم  كان  الحدود،  حرس  عة 

النبوية، فوجد من تغيرالتفريق والتمييز بين الأحداث والم  ات فيما يدخل على السنة 
من    طة السياسية، وبسبب رقة دينه وأمانته ولتزلّفهالمنتسبين للعلم من اقترب من السل

أ الحاكم  رضى  لينال  االله  دين  في  يكذب  أخذ  بالحكّام،  من  الو  يغفل يده  ولم  سلطة، 
العلماء،   بزي  الرجل  تلبّس  ولو  الأمر  هذا  مثل  عن  الصنعة  خطأهم، فبيّ أهل  نوا 

النبي   على  المكذوبة  والأحكام    صلى الله عليه وسلم،والأحاديث  وغيّرت بل  بدّلت  التي  الشرعية 
 لهوى الحاكم.

الصحابة الكرام لم يظهر فيها الكذب، ولم يقع منهم،    صلى الله عليه وسلم وطبقةإن مجتمع النبي  
ثكان  إذ محل  الاستدلال وا  طريقة  في  فقهي  هو  إنما  بينهم  الذي  والخلاف  وأمانة،  قة 

 شرعي. طاب الوفهم الخ
هد كبارهم أقل منه فيمن جاء بعدهم، لعامل أما عصر التابعين فكان الكذب في ع



 

  

٢٩١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١(ولم يظهر الكذب إلا فيمن بعدهم القرب من زمن النبوة وللتقوى والتديّن،  
بيان عظيم خطر المكالح  وفي  أن ديث  (اعلم  الصلاح:  ابن  يقول  الدين،  ذوب في 

الض الموضوع شر الأحاديث  ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي عيفة،  الحديث 
نى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل  مع

 .)٢(  في الباطن)صدقها 
للحديث من   المنتسبين  أنّ من  ذُكر   فضل أشخاص ودول  أحاديث فيوضع  وقد 

فيمن يضعون الحديث: لجوزي  ، وفي ذلك يقول ابن ا)٣( تزلّفا للحكّام أو لحاكم معيّن  
(قوم كان يعرض لهم غرض، فيضعون الحديث، فمنهم من قصد بذلك التقرّب إلى 

له) كان  غرض  بنصرة  ل )٤(  السلطان  (الكذب  لكن  في ،  السياسية  السلطة  مصلحة 
لم   عين  طريق  تثبت حوادث  أن    من  يثبت  ولم  الحديث،  أهل  من  أحد  عن  صحيح 

، وأن كل الأخبار في هذا ضعيفة مطّرحة، حضرته  أحدا من الولاة فعله، أو حصل في
 وكذا يقال في الموضوعات في الفضائل، ليس فيها دليل على أن السلطة كان لها دور.

ما يدل    ليس فيها  -ابغض النظر عن ثبوته-ن الروايات في الكتب  ما يؤكّد هذا أوم
جل ن من أعلى أنها كانت نتاج ضغط مورس من قبل السلطة السياسية على المحدثي

 .)٥( وضعها، وإنما كان مبعثها في الغالب قناعات وتوجهات تسيّرها شهوة أو شبهة)
م لهو  الحديث  علماء  عند  الكذب  هذا  وأعظم وإنّ  أشدّه  بكذب ن  متعلق  لأنه  ه، 

 
 .. بتصرف)٩٢) (ص:السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميالسباعي، مصطفى ( )١(
 ).٩٩-٩٨) (صمقدمة علوم الحديثابن الصلاح، ( )٢(
 المصدر السابق. )٣(
 ). ٢٧١) (صالموضوعات الكبرىابن الجوزي ( )٤(
)  ٢٧٠/ص١) (جثضع في الحدي الو)، فلاتة، عمر ( ١٤٨، (ص)المحدّثون والسياسةالعجلان، صالح (  )٥(

في الحديث، ولولا أن كثيرا ممن كتب     الوضعوقال: (... وهذا يدل على ندرة من يلجأ إلى هذا السبيل في
 في أسباب الوضع في الحديث اهتم بهذه النقطة وأولاها مزيدا من العناية لما رأيت إيرادها...). 



ُّ ال  ٢٩٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

تعالى   االله   ه رسول  يقله   لم   وما  يقله   لم  ما   االله  على  تقوّل   ولأنه  ،-باللّه  عياذوال  –على 
، )١(صلى الله عليه وسلم  لتغليظ عليه، والمبالغة في الاحتياط لحديث النبي  له، وا، وفي هذا الزجر  صلى الله عليه وسلم  

بل حديثه أبدا نجبر بأي حال، ولا يقوالكذّاب مجروح مطعون في عدالته، فجرحه لا ي
هذ في  يتساهلون  يكونوا  ولم  العلماء،  العند  أوه  أدنى   قضية،  في  فهم  التهمة،  هذه 

لقبول حديث راو كذّ  الجرح، ولا يوجد مثال  يثبت أيضا عن أهل اب، ولدرجات  م 
 الحديث الثقات أنهم وقعوا في نوع من الكذب السياسي أو الشخصي أو غيرهما. 

ت عن  ومهما  الحديث  علماء  النظر كلم  فعند  سياسيا،  المكذوبة  الأحاديث 
الموضو في للأحاديث  اعة  كتاب   ) وعددها  الجوزي  فنسبة   ١٨٧٤بن  حديثًا) 

) تشكّل  السياسية  مع%٤٬٢الأحاديث  كثيرالتنبّ   )  نال  فيها  الوضع  أن  فضائل    اه  من 
فقط مرتبة  القضية  وليست  النواصب،  أو  الروافض  وضعته  مما  بالسياسة   الصحابة 

ف تصادمها  والسلطة،  ومعارضتها  السلطة  لمصلحة  السياسي  الكذب  قام الأرتضخيم 
وضع الصح في  دورا  للسلطة  أن  لإيهام  مفتعلة،  مسألة  وهي  الكتب،  في  يحة 

 .)٢(الحديث 
ا نعلم أن من ثبت عليه الكذب السياسي فإن حديثه مردودٌ ولا تقبل روايته،  وبهذ

منه عام، سواء كان مستحلا لها الرواية، وموقف علماء الجرح والتعديل  فهو مجروح  
 صلى الله عليه وسلم.حتياط لسنة النبي هم هو الاعندأو غير ذلك، لأن العبرة 

 :)٣( ويلحق بالكذّاب الوضّاع
الحديث إلا من جهته، فالقرينة تدل   روَ ة، ولم يُ ول العاممن روى ما يخالف الأص

 كذب. أنه متهم بالعلى 

 
 ).٨٢ص) ( ج النقد في علوم الحديثمنهعتر، نور الدين ( )١(
 ).١٨٨) (صالمحدّثون والسياسةصالح (لعجلان، ا )٢(
 ).٢٦-٢٤المصدر السابق: (ص )٣(



 

  

٢٩٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أُ  كذبةٌ من  عليه  تقبل  ثر  لم  مروياته:  إحدى  في  لم   واحدة  ربما  أنه  مع  رواياته  بقية 
 .يكذب في الروايات الأخرى

 تقبل توبته وترد ّروايته، استصحابا للطعن في روايته. فهذا  :الكذبمن تاب من 

النبي  ذب في حدمن يك أن يكذب على  روايته، لاحتمال  تقبل  الناس: لا  صلى الله عليه وسلم يث 
 على الكذب.  لتعوّده

نهم يعتبرون رواية الحديث من عرف برواية الموضوعات دون بيان موضوعها: لأ 
 يها الراوي، ويعد جرحا بسببها. مة يأثم علريالموضوع من غير بيان كذبه ج

في سياقه، وإنما أخرجه عن  ورد عليه  الخطأ: وهو من يروي الحديث على غير ما  
 لكنّ صاحب هذه الصورة لا يجرّح فيها.لفظه النبوي، 

على حرصهم في حفظ سنة النبي    وهذا المنهج الذي سار عليه المحدثون مما يدل
 ية وغيرها.الح الدنيومصالأهواء والآراء وال صلى الله عليه وسلم من

بالحد متعلقا  السياسي  الكذب  كان  إن  الحديث  علماء  مبحث  النبوي، هذا   يث 
 سياسية، لشهوة أو شبهة، في التزلف لحاكم أو للتقرب منه.للمصلحة أو السلطة ال

السيا السلطة  أثر  أيضا:  الحديث  علماء  وأثرها  ويبحث  النقّاد،  أحكام  على  سية 
أفردت مسألة  وهي  مبحثًا  ل  عليهم،  المسألة ها  هذه  الحداثيون  استغل  إذ  مستقلا، 

 الحديث.ديل، وأهل للتشغيب على علم الجرح والتع

 ن دوافع سياسية؟عقّاد صادرة فهل أحكام الن 
 
 
 



ُّ ال  ٢٩٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  المبحث الثاني

ن دوافع  ع صادرة  دعوى الحداثيين أن أحكام النقاد في الجرح والتعديل 
  سياسية 

هنا المذكورة  الدعوى  قريبهذه  من  ،  في   الشبهةة  الأول  المبحث  في  المذكورة 
ة المحدثين، بسبب الانحياز التشكيك في موضوعي  الفصل الثاني، والتي اشتملت على

من   والهدف  والعقدية،  الفقهية  المذاهب  في  العلماء  بين  الاختلاف  أثر  أو  المذهبي 
ى هذه  ددت علعلم الجرح والتعديل، وبيان عدم موضوعيته، وقد ر  إثارتها: هو نقض

علم  ىالدعو عن  الدفاع  في  للريب  ولا  للشك  مجالا  يدع  لا  بما  موضعه  الجرح   في 
و قواعدهم  والتعديل،  وأنّ  وأمانتهم،  وديانتهم،  وورعهم،  المحدثين،  إنصاف  بيان 

 مبينة على قواعد علمية رصينة، واًصول متينة. 
  ئبة الدنيا،فيه شاخصصت الأثر السياسي على أحكام النقّاد، لأن   وضعالم وفي هذا  

أنّ  الطعن    كما  من  أعظم  الأثر  بهذا  المذهبيّةالطعن  و  فإن  ؛ بالخلافات  الدنيا  ما  أثر 
يؤدّيه من اختلاف في قلب العالم أعظم من الأثر الذي يتركه الخلاف المذهبية، فيبقى  

ود اعتقاد  عن  ناشئ  المذهبي  أمّ الاختلاف  العالم،  بها  يدين  الاختلاف يانة  كان  لو  ا 
خ ما في أيدي الناس فإن هذا مما يقدح من منزلة العالم بين الدنيا، ووس  ب رعاعبسب

اعامة  ال  فضلا عن سقوط منزلته عند االله عز وجل،   لتحقيق والعلماء،فضلا عن أهل 
، وإن أرادوا منه وأطاعيظهر بأنه كاتب أجير عند أسياده، إن قالوا له: افتنا بكذا، لبى  ف

إرضا حرّم،  الحلال،  لهم،تحريم  ع  ء  لما  كان  وطلبا  فما  بينهم،  لرفعته  وتزلّفا  ندهم، 
، فإن خالف "بارًا حلالا"كان حراما صار    ، ومااليوم  مار حراحلالا مباحًا بالأمس صا

 .هواهم سُجن وعذّب
المبحث سأذكر  و السياسة على أحفي هذا  تأثير  الحداثيين في  النقّاد في دعوى  كام 

والتعديل،   يذكرهدليل    هي شمّاعة لاإذ  الجرح  الأهواءعليها،  أهل  أهل   ا  شماتة في 



 

  

٢٩٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

والأمراء، وليت شعري، ماذا    كّام والخلفاءع الحالحديث الذي توسطوا في التعامل م
تفعل مع الجاهل المركّب، والحاقد الذي لا يبحث عن نور العلم، وسلامة الطريق، 

  ني� نى نن� نمنز نر مم ما لي لى لم كي� ُّ توفيق االله لعباده،وما هذا إلا من  
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ ، ]٨اطر:  ف[  َّ ئج يي يى ين يم يزير ىٰ
ال ] ٤١اŋائدة:  [  َّ  كجقم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح فإن  منصف  ، 

م مدى حرصهم في الابتعاد عن كل السابقين، يعلالمحايد، المطلع على سيرة العلماء  
، طايا السلطان، والتحذير من الدخول عليهمما يشوب شائبة العلم، كالامتناع عن ع

مجال الواعتزال  ورفض  الأمر  سهم،  في  التهاون  بسببها  يكون  قد  التي  مناصب، 
 يل الحق للخلق.ف والنهي عن المنكر في توصبالمعرو 

  يǐ: بهة من اŁداثومن أبرز من ذكر هذه اɎش

ذيب، وحمادي  ياسين،  الجواد  وعبد  الدين،  عز  تيزينيوال  نيازي  ومحمد   ،طيب 
عابد   ومحمد  أركون،  ومحمد  مشتهري،  ومحمد  وغيرحمزة،  كثير،  الجابري  هم 

 لشبهة. نما أذكر أشهر كلامهم في اوليس القصد تتبّع كلام الحداثيين جميعًا، وإ
الدين يقول   عز  (  نيازي  كتابه  السلطانفي  أن   ):دين  بعد  حتى  الأمور  تختلف  (لم 

أمويّا عن أن  بعد  السلطان عباسيا  التي أصبح  السياسة هي  أن  لكم  ... لأبين  السنة،  د 
ا تقود  وتقدّ كانت  للسند لحديث  الثقة  يمنح  الذي  هو  السلطة  وصاحب  ره، 

 .)١( ر الذي سأعمد إلى كشفه)ن، ... وهذا هو السر المستووالمحدّثي
سيرين ابن  قول  يفسّر  بقوله:   ثم  رجالكم)  لنا  سمّوا  قلنا:  الفتنة،  وقعت  (فلمّا 

) وينظر فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم (أي المؤيدين للسلطان  (رجال الحديث 
(الشيعة    إلى حديثهم  يؤخذ  فلا  البدع   الفئات   وكل  –  تزلة المع  –  الخوارج  –أهل 

 
 ).١٠٠) (ص "البرهان"دين السلطان عز الدين، نيازي ( )١(



ُّ ال  ٢٩٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

لرجل باعتبار موقفه  يزعم: أن أهل الحديث ينظرون ل، فالعلة عنده كما  )١(  ))الأخرى
والأخذ عنه، أو معارض فهو مبتدع من السلطة السياسية ما بين مؤيّد فهو أهل للثقة  

ا (وإنما  عنه،  يؤخذ  نافلا  لمن  جنوده  لثقة  رضى  أو  واستحسانه  السلطان  رضى  ل 
 .)٢( واستحسانهم)

ياسيويقول   الجواد  السلط  ن عبد  أثر  عن  حديثه  الأموي: في  العصر  في  السياسية  ة 
م الرجال،  لقد كانت السياسة تتداخل في كل عناصر العلمية، بما في ذلك عنصر تقيي(

ن أهل السنة قبلت روايته، (فمن كان م الذي كان يراعي فيه الانتماء السياسي للراوي،
 ن سيرين وليس يخفى علىبل روايته) على حد تعبير ابومن كان من أهل البدع لم تق
سنة ومبتدعة هو تقسيم سياسي في الحقيقة، وإن اكتسى  أحد أن تقسيم الرواة إلى أهل  

لمسلم  عي بحكم الطور السياسي التاريخي الذي كان يعيشه العقل ابهذا الكساء الشر
 .  )٣( قاب الفتنة وإلى زمن بعيد)في أع

النقّاأن    حمّاد ذويبويرى   أحكام  في  تناقضات الاختلافات  وراءها  (أنّ  د لاشكّ 
واجتماعية سياسية  الأزمنة   فكرية  تلك  في  والدينية  الفكرية  والتيارات  المدارس  بين 

 . )٤( سلام)المبكرة للإ 
تيزينيويذكر   (  طيب  كتابه  القرآنيفي  أه  )النص  منهج  تأثّر أن  النقدي  الحديث  ل 

ي التي أخرجت لنا أيديولوجية وهذه الصراعات هالسياسية واختراقات  بالصراعات  
النقدي والمنهج  والتعديل  الجرح  لكثرة   علم  وذلك  قصور  من  فيها  ما  مع  عموما، 

ة التي ظهرت في تلك الحقبة، ولذلك يرى التيزيني  الأحاديث الضعيفة أو الموضوع
 

 المصدر السابق. )١(
 السابق.المصدر  )٢(
). وقال  ٢٦٠) (صين النص والتاريخالسلطة في الإسلام، العقل الفقهي السلفي ب اد (ياسين، عبد الجو  )٣(

 ).٥٧-٥٦ثله في نفس المصدر (صم
 ).١٨١ص ) (اريخالسنة بين الأصول والتذويب، حمادي ( )٤(



 

  

٢٩٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١(  ن الأحاديث ذي جعل البخاري يترك عددا كثيرا مالسبب هو الأن هذا 
أركونرر  يقو يوج  محمد  (لا  أي  أنه:  أو  روحية  أية مشروعية  الراهنة  الحالة  في  د 

الإسلام معيار   مفهوم  بشكل  نحدد  أن  لنا  يتيح  ضخم  مؤلف  أي  أو  موضوعي 
فية الحذف التعس.. لقد تعرض الحديث النبوي لعلمية الانتقاء والاختيار والصحيح.

وأ الأمويين  ظل  في  فرضت  أثناء التي  العباسيين  النصية   وائل  المجموعات  تشكيل 
بالصحيحة...)لك المدعوة  الحديث  ا)٢(  تب  أن  بهذا  يريد  عليها ،  سار  التي  لمنهجية 

بالس التأثّر  عن  بعيدة  كانت  لو  الحديث  أحاديث علماء  وجدت  لما  السياسية  لطة 
 سية.موية والعبااستحدثت في الدولتين: الأ

يطعن   الزعم  هذا  الجابريومثل  عابد  علماء  بالحديث    محمد  وجهد  النبوي 
ق الأالحديث  هذه  مثل  صحة  في  الإنسان  يشكك  أن  السهل  (ومن  التي  ائلا:  حاديث 

 .)٣( تشم فيها بوضوح رائحة السياسة...)
الآ النقيض  يرى  وعلى  مشتهريخر،  تدوين  محمد  عن  السياسية  السلطة  بُعد    أنّ 

جرح والتعديل بوي، وبعدها عن التدقيق في أحوال الرجال جعل علماء الالحديث الن
يش من  (لقديوثّقون  فيقول:  يوافقهم،  لا  من  ويجرحون  الرجال،  من  مرّت   تهون 

إلى عصر التدوين    توثيقات الرواة، وتوهيناتهم، بعصور زمنية مختلفة، إلى أن وصلت 
الكت من  إشراف  دون  والتعديل)  (الجرح  الإسلاب  نصوص  خلافة  تقوم  فكيف  مية. 

دي قلة من  يى أتم تعديلهم وتجريحهم عل  "اة رو"مصدر تشريعي إلهي على أكتاف  
ة، المنوط بها القيام بمثل هذا العمل، بما لديها  أفراد المجتمع، في غيبة السلطة الحاكم 

 
 ).٦٧-٦٦(ص:)، النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءةتيزيني، طيب، ( )١(
 ).١٤٦) (ص:فكر الإسلاميتاريخية الأركون، محمد (  )٢(
آثار نقلا عن الغصن، سليمان بن صالح (  )،٦٩)، (ص:بحوارات الشرق والغرد (الجابري، محمد عاب  )٣(

الفكرية العالم الإسلامي). را٢٠) (صونتائج الانحرافات  الفكرية بين حرية   -بطة  مؤتمر الانحرافات 
 ومحكمات الشريعة. التعبير 



ُّ ال  ٢٩٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

البحث و إمكانات  لقد فوجمن   ... بعد قرن من  التحري؟  الجرح والتعديل  ئ علماء 
ت كتب الحديث، ثين كتبهم أن عددا كبيرا من الرواة المذكورين في أمهاتدوين المحد

فنبّهوا على ذلك في  ليسوا من أهل أتباع فرق أخرى،  ثم    ،)١(  كتبهم)  السنة، وإنما من 
ع والتعديل  الجرح  علم  عن  السياسي  البعد  بهذا  مما يستدل  (إن  فيقول:  ضعفه،  لى 

معلومات موثقة توثيقا رسميا، فلم تكن  لم يقم على يسقط حجية الجرح والتعديل أنه 
 .)٢(  ناس وصفاتهم الشخصية)صصة في التعرف على أحوال الهناك مؤسسات متخ

  : خلاصة اɎشبهة

 . على أحكام النقّاد في جرح وتعديل الرواةطة السياسية أثّرت السل -١

س -٢ أحاديث  الأزمنة  وجود  في  المفروض  السياسي  الواقع  بسبب  ياسية 
 . المتقدمة

الرق -٣ جعلهم  بُعد  والتعديل  الجرح  علماء  على  السياسية    يوثّقون ابة 
 تشهي. ويجرّحون بميزان الهوى وال

  : مناقشة اɎشبهة

الد الحديث في  علماء  اعتنى  السنةلقد  فيما    فاع عن  الوجوه  بكل وجه من  النبوية 
جهم سختهم العربية في العالم العربي، فعلى الرغم من دقة منهيثيره المستشرقون أو ن

بعد المناطق لتمييز  في فحص الرواة، والتنقيب عن أحوال الرجال، والسفر لأ  النقدي،
 ث وعلم الجرح عن غيره، مع إبداعهم في علم الرجال وعلم مصطلح الحديالراوي  

الرج أحوال  عن  الكشف  في  عقلية  طرق  من  لهم  وما  أن والتعديل  نجد  حتى  ال، 
 .)٣(  اءوا بعلم حديثهم)مسلمون ما شالمستشرق مرجليوث يقول عنهم: (ليفتخر ال

 
 ).٧٦-٧٥) (صمة المصطلح الدينيأزالمشتهري، محمد سعيد ( )١(
 ).٨٤بق: (صالمصدر السا )٢(
 )، نقلا عن المستشرق مرجليوث. ٣٢/ص١) (جمقدمة الجرح والتعديلن (ي، عبد الرحمالمعلم )٣(



 

  

٢٩٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

جاه إمّا  الحداثيّين  أن  النلاحظ  القواعد  يتجاهلون  أو  قوة لون  في  الرصينة  علمية 
يجعله مما  والتعديل،  الجرح  أهل م  علم  الراوي  أن  ظنهّم  على  يغلب  أو  يتأكدّون 

 ، بتوفر شروط العدالة والضبط. لأخذ الرواية عنه أم لا
التشغيب  أه  ولم يكن منهم إلا  الشبهة والتي  على عمل  بإحداث هذه  الحديث  ل 

 ن ينظر في حال المحدّثين وعملهم ، وموراقها مع أدراج الرياحطفح كيلها، وطارت أ
والرد ، يعلم ويوقن أنهم من أبعد الناس عن هذه الشبهة،  انتهمأموإنصافهم وديانتهم و

 :من وجوه يهاعل
  : اɎوجه الأول

ال عد نظر علماء الجرح والتعديل في بُ فإن  صحيح،  نفي الشبهة بعدم وجود الدليل 
وق والتجريح  النفس  التوثيق  في  تؤصّل  منهجهم  إنصافهموّة  عليهم مدى  يؤثّر  إذ لا   ،

 ى العلماء والرواة.علرضى حاكم أو سخطه 
ل لقضية السلطة السياسية على وما يذكره الحداثيون في هذه الشبهة إسقاط واختزا

ا أهل  فمنهج  الحديث،  وعلماعلماء  كتبهم، لحديث  في  ومذكور  مسطور  النقد  ء 
إيديولوجية بحيث تمرر الأفكار ة  ، ولا يمكن القول بأنه ظاهربعد جيل  ويدّرس جيلاً 

عيد، هذا الكلام لا يستقيم عقلا، فضلا عن أن يتداوله مفكرون تقمن خلالها من غير  
 ن. عقلانيو

أنّ من أين لهم  هذه كتبهم في نقد الرجال مسطورة منتشرة في المكاتب،   يثبتوا  أن 
والتضعي التوثيق  حيث  من  الرواة  وقواعدهم  تقسيمات  فيهم،  والمختلف  ف 

 السلطة السياسية! يهوضوابطهم ومصطلحاتهم، وتصرّفاتهم العلمية أثّرت عل



ُّ ال  ٣٠٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 ŚاǼوجه اɎ١( ا( :  

الاقتراب  إنّ   مؤثرا  الحكّام  من مجرّد  جرحا  ذاته  بحدّ  يعدّ  لا  أحكام    والخلفاء  في 
القرب منهم والدخول علد، ومع هذا  الناق يقبلون مجرّد  يهم لأنها كان المحدّثون لا 

 قد تؤثر. 
أن   من  ياسين ونيازي  ما استدلّ به عبد الجوادوهو    في سيرة ابن سيرين  رناوإذا نظ

، نجد أن ابن سيرين لم يكن  سخط عليهالثقة فيمن رضي عنه الحاكم، والضعيف من  
، رغم توثيق عدد من العلماء له، فلو )٢(السلاطين  يرضى دخول حميد بن هلال على  

 السلطان لما تشدّد في هذا الباب. أخذه في الجرح والتعديل رضىكان ابن سيرين م
 من علماء الحديث، ومنهم:وهذا مسلك جماعة 

 . )٣(والسلاطين  ى الحكامترك زائدةُ حميدَ الطويل لدخوله عل-
 .)٤(وترك وهيبٌ عاصمَ الأحول لنفس الأمر -
 .)٥(الك عبدَاالله بن ذكوان وكره م-
 .)٦(الأمراء والسلاطين  اقد الحراني لدخوله علىوكلام العلماء على أحمد بن و-
إبراهي - القطان  يحيى  تضعيف  مستعملاً وسبب  كان  لأنه  سعد  بن  بيت   مَ  على 
 )٧(.المال

 
ع   )١( ( كنيش،  المعاصرينمر  بعض  عند  الحديث  علوم  في  المنهج  العجلان، ٣٢٥- ٣٢٤(ص)  إشكالية   ،(

 )٣٧٤-٣٧٣) (صالمحدّثون والسياسةصالح (
 ).٢٣٠/ص٣) (جالجرح والتعديلابن أبي حاتم ( )٢(
 ).٤٠/ص٣(ج  )يب التهذيبتهذ ابن حجر ( )٣(
 ).٤٣٢) (صهدي الساري( وله)، ٤٣/ص٥(ج )تهذيب التهذيب( )٤(
 ).٨٤(ص )ي الساريهد( )٥(
 ).٤٣٩/ص٥) (جبغدادتاريخ الخطيب البغدادي ( )٦(
 ).٩٣( )العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره( )٧(



 

  

٣٠١   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 .)١( لى عكرمة مولى ابن عباس لأخذه عطيات وجوائز الأمراء ومن الاختلاف ع-
ع- المبارك  ومثلهم  بن  االله  الجراح    )٢(بد  بن  عروب  )٣(ووكيع  أبي  بن   )٤( ة  وسعيد 

سل بن  و  )٥(مة  وحماد  أحمد،  وعوالإمام  والتعديل،  الجرح  علماء  كبار  من  ليهم هم 
 هذه الدعوى.مردّ الأمر في هذا الباب، وتطبيقهم العملي أكبر رد على 

الحكام   من  القرب  عدم  إن  للراو  تعدّ بل  تقديمهمزية  في  بعض   ي  عند  غيره  على 
وي وكيع  عن  سئل  عندما  أحمد  فالإمام  وكله النقّاد،  هارون  بن  (ما  زيد  قال:  أئمة،  م 

لح عندك في الأبدان؟ قال ما منهما بحمد بحمد االله إلا ثبت، قلت: فأيّهما أص  منهما
 .)٦( ن وكيعا لم يتلطّخ بالسلطان) االله إلا صالح، إلا أ

ا يتلبّس لطحّان وهشيوعندما سئل عن خالد  لم  إلينا، خالد  قال: (خالد أحب  م، 
 .)٧(من السلطان بشيء) 

لا عيب إ  هن بن عتبة، قال أبو زرعة بعدما أثنى عليه: (لم يكن لوفي ترجمة سليما
 .)٨(لصوقه بالسلطان) 

ميمون   بن  (عمرو  معين:  بن  يحيى  م وقال  يدخل  كان  ولكنه  ثقة،  مهران:  ع بن 
 .)٩(السلطان) 

 
 ).٤٤٧) (ص هدي الساريابن حجر ( )١(
 ).٤١٢/ص٨) (ج بلاءسير أعلام النالذهبي ( )٢(
 )٤٧٢/ص٣٠) (جتهذيب الكمالالمزي ( )٣(
 ).٣٠٤/ص٦(ج )لضعفاءالكامل في اابن عدي ( )٤(
 ).١١٠/ص٩) (ج النبلاءسير أعلام الذهبي ( )٥(
 ).٣٨/ص٩) (جالجرح والتعديلابن أبي حاتم ( )٦(
 ).٤٣٤/ص١) (جالعلل ومعرفة الرجال نبل (ابن ح )٧(
 ).٢٨٩/ص١) (جعديلالجرح والتأبي حاتم ( ابن )٨(
 )١٠٣/ص١) (جتاريخ ابن معين برواية ابن محرزابن معين (  )٩(



ُّ ال  ٣٠٢  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

  : اǼالثاɎوجه 

الحداثيون،  لم   يتصوره  كما  الحكّام  من  قرب  في  الحديث  علماء  كان وإنّ يكن  ما 
عل إليهمالغالب  التزلّف  من  والتحذير  منهم،  القرب  تجنّب  حالهم  للعلم، صيا،  ى  نة 

 خر فكيف سيتأثّر به؟! ومن كان بعيدا عن الآوألا يتأثّروا بعطايا الخلفاء،  
في رساذكر   العجلان  صالح  النفيسةالدكتور  والسياسة(  لته  علماء  المحدّثون  أن   (

 ية، ومنها:مع السلطة السياسمن المسالك  الحديث سلكوا عدداً 
الاعتزال-١ مجالسهم،    )١(   مسلك  غشيان  عن  بالدنيا، والابتعاد  الافتتان  خشية 

ولع لمكانتهم،  وحفظا  للعلم،  مع  وصيانة  منهم،  القرب  من  الحاجة  من  دم  عليه  ما 
 والتعدي الواقع منهم. إنكار الظلمالنصيحة لهم، و

ومن العلماء،  مواقف  من  عددا  المؤلف  ذكر  ا  وقد  قاله  ما  لوالي  ذلك  لبخاري 
أن   طلب  عندما  الذهلي  أحمد  بن  خالد  الأمير  الصحيح بخاري  كتابيه:  إليه  يحمل 

م، ولا أحمله إلى أبواب ا منه، قال: (أنا لا أذل العلوالتاريخ الكبير وغيرهما ليسمعهم 
نت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي، أو في داري، وإن لم  ناس، فإن كا ال

طان فامنعني من الجلوس، ليكون لي عذر عند االله يوم القيامة  بك هذا فأنت سليعج
 .)٢( ني لا أكتم العلم)لأ

يكونوا مقتربين من  أن جماعة من العلماء لم  وغيره الكثير من المواقف، المشعرة  
للعلم، وحفظا لآرائهم وفتاويهم، ولعدم الرضا عن السلطة سية، صيانة  السلطة السيا 

 هذه حاله كيف سيتأثّر حكمه النقدي في الرواة؟ذاك، ومن كانت القائمة آن

 
 )٦٤-٥٩(ص) المحدّثون والسياسة، صالح (العجلان )١(
 ). ٣٣/ص٢) (جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي ( )٢(



 

  

٣٠٣   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

على الولاة والنصح لهم،   )١(مسلك المناصحة والإنكار  ن سلك  من المحدّثين مو
ن حسان: (ما  قاله هشام ب، ومن ذلك ما  )٢(   لأئمة المسلمينوالدين النصيحة الشامل  

 .)٣(  رأيت أحدا عند سلطان أصلب من ابن سيرين)
م والم وغيره  العلماء  بالمعروف ن  والأمر  النصيحة  بواجب  قاموا  الذين  حدّثين 
 المنكر أمام الحكام والخلفاء.والنهي عن 

٢-łترفّعا عن    )٤(   وتولي المناصبلك رفض الأعطيات  مسكثير من العلماء    وأيض
بما    المغريات، فتنة وزهدا  من  أحمد  للإمام  حصل  لما  نظرنا  وإذا  الولاة،  أيدي  في 

القرآن   تولىخلق  أن  يكن    إلى  لم  أحمد،  الإمام  وناصر  المتوكل  العباسي  الخليفة 
أحمد حن  الإمام  يقول  المسلمين،  بين  مكانة  من  له  ما  مع  الدنيا  الإمام: تغريه  بن  بل 

ذلك حتى لقد وصف له في علته ، امتنع من  ... فلمّا صار إلينا مال السلطان ما صار(
فعَلمَِ  صالح،  تنور  في  فشويت  تُشوى،  يستعم قرعة  فلم  إلا )٥(  لها)،  المنع  هذا  وما   ،

 للاحتياط والتورّع.
الم  من  أخذ  سيا(ومن  لها  يبرر  أو  للسلطة،  تزلّفا  كان  أنه  يثبت  لم  ستها،  حدّثين 

 .)٦( عن أن يكذب لصالحها)فضلا 
المص صور  أعلى  السومن  مع  السياسية  ادمة  بالسيفلطة  وبقطع -،  )٧(  المنابذة 

 
 )٨٦-٦٥(ص )ون والسياسةالمحدّثالعجلان، صالح ( )١(
 ).٥٥: (حديث صحيح مسلم )٢(
محمد    )٣( ( الذهبي،  عثمان  الإسلامتبن  والأعلام  اريخ  المشاهير  (جووفيات  الكتاب ٢٤٣/ص٧)  دار   .(

 هـ.  ١٤١٠، ١لبنان، ط -ق: عمر تدمري، بيروت، تحقيالعربي
 )٩٥-٨٧(ص:) المحدّثون والسياسةالعجلان، صالح ( )٤(
 ).٢١٤/ص١١) (ج أعلام النبلاءسير الذهبي ( )٥(
  )٩٥(ص: )المحدّثون والسياسة( العجلان، صالح )٦(
 )١٠٣-٩٦(ص: المصدر السابق: )٧(



ُّ ال  ٣٠٤  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ا على  الخروج  حكم  عن  االنظر  أو  بالنظرة لحكّام  تاريخية  أحداث  على  لحكم 
ما  -الشرعية أن  نقرّر  بهذا  تأثر    لكننا  دعوى  قبول  يمكن  لا  بالسيف،  منابذة  من  وقع 

 بالسلطة السياسية. النقدية  أحكامهم
  : )١( اɎوجه اɎرابع

أتوا بتعديل علماء الجرح والتعديل للسلاطين والولاة، والثناء  داثيين أن ييلزم الح
 حظ في الكتب أنهم لا يعدّلون الحكّام ولا يثنون عليهم. مع أن الملاعليهم، 

بالتساهل كابن حبان في كتابومن علما الذين رموا  الجرح والتعديل  الثقات لا  ه  ء 
 .)٢(  نجد أنه وثّق واليا إلا عمر بن عبد العزيز

، تصريح بجرح العلماء للخلفاء غير الصحابة فكثير في كتب الجرح والتعديلالأما  
 وغيرهم. ، )٥(، وخالد القسري )٤(، وعبد الملك بن مروان )٣( يد بن معاويةكتجريح يز

  : اɎوجه اłاɏس

وم المحدّثين،  إنصاف  على  يدل  والتعديل، مما  الجرح  في  وضوعيتهم 
أنهم وثّقوا بعض أثير السلطة السياسية عليهم  قدي، وعدم تواستقلاليتهم في الحكم الن

السياس للسلطة  كانيةالمعارضين  ولو  الحداثي   ،  يزعم  كما  منهم والأمر  صدر  لما  ن 
 هذا.

 .)٦( اية عنهم وثيق بعض المبتدعة والروكما مرّ معنا في ت
 

 )٣٧٦(ص: المصدر السابق: )١(
 .).٣٧٦) (ص:المحدثون والسياسة، العجلان ()١٥١/ص٥) (جاتالثق ن (ابن حبا )٢(
 ).٤١٢/ص٤) (جميزان الاعتدالالذهبي ( )٣(
 ).٦٦٤/ص٢بق: (جالمصدر السا )٤(
 ).٤٢٩/ص٥) (ج سير أعلام النبلاءالذهبي ( )٥(
 .  الرسالةتدعة في مبحث الموضوعية (انظر ص ) من اية عن المبالرو )٦(



 

  

٣٠٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

ع المعيار  كان  سخط فإن  من  يوثّقوا  أن  لهم  كيف  السياسي  الرضا  هو  العلماء   ند 
 فة أو الحاكم.عليه الخلي

  : )١( اɎوجه اɎسادس

بع جيلا  والتعديل  الجرح  علماء  وطبقة تتابع  جيل  الرواة   د  نقد  على  طبقة  بعد 
ع مع  كلامهم  في  والنظر  أحوالهم،  لوفحص  للنقّاد  نقد  وجود  السلطة دم  من  قربهم 

اختلاف أن المسألة حاضرة بينهم، ولم تكن واقعة فيما بينهم، مع  السياسية دليل على  
زالت مناه وما  كانت  التي  المرجئة  لفرقة  وجرحهم  نقدهم  مع  وتساهلا،  شدة  جهم 

 ا هدفها رضى الحاكم، ونيل مرضاته.قديما وحديث
مت منهج  والتعديل  الجرح  فلو  فعلم  بنائي،  السلطة  كامل  بآراء  تأثر  وقع من واحد 

 لما سكت عنه الباقين.السياسية 
  : اɎوجه اɎسابع

المخالف، وضوعية علماما ذكرته في مبحث م والتعديل، وإنصافهم مع  الجرح  ء 
 ث، يصلح للاحتجاج به هنا، وخلاصته: علم الحديوالاعتماد على قواعد علمية في

في-١ يظهر  بنائي،  تكاملي  أو  علم  طبّقه  من  الشهوة  ه  أو  الهوى  بدافع  عنه  خرج 
 السلطانية. 

أ-٢ عدّل  فمن  مبثوثة،  معلومة  والتعديل  الجرح  علم  بلا  قواعد  جرّح  سبب و 
 صحيح، ردّت عليه قوله. 

يقبلون الجرح إلا مع ذكر سببه-٣ يقبلون الجرح المق  علماء الحديث لا  نع، فلا 
 المبهم.

 
 ).٣٨٨) (والسياسة  حدّثونالمصالح العجلان ( )١(



ُّ ال  ٣٠٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

أحو-٤ تتبع  على  قائم  والتعديل  الجرح  وسيرعلم  الراوي  ميزانه ال  كان  فلو  ته، 
 دة من هذه المنهجية؟ السلطة ما الفائ

الاستد-٥ قاعدة  الحديث  علماء  عتطبيق  مقدّم  لرضى لال  منافية  الحكم،  لى 
 السلطان والحاكم.

كا-٦ أحد  لأي  التعصّب  عن  ونهيهم  الخلافة نتصريحهم  كانت  لو  حتى   ،
 الراشدة، فكيف بمن بعدها؟

رواة  -٧ عن  أحاديث  للسلطةروايتهم  ك  مخالفين  المعيار  كان  ولو  ما  السياسية، 
 ثية.كتبهم الحدييزعم الحداثيون لأخفوا هذه الأحاديث ولو يذكروها في 

 الناس  أشدوفي نهاية هذا المبحث، نرى أن علماء الجرح والتعديل، من  :  وأخيراً 
منهم   وأعدلهم في تطبيق الأحكام الشرعية المرعية، والقواعد العقلية، حرصا  صافًاإن

 ريفة المطهّرة.السنة النبوية، والأحاديث الشعلى حفظ 
 ه أجمعين. لى آله وصحبواالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وع

 
 



 

  

٣٠٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   

 
 

  الخاتمة 
  :اتائج 

ل -١ والاصطلاحي  اللغوي  المعنى  بين  صحيحة  علاقة  (الحداثة)،  مع لا  نى 
أصولا الدين  فالحداثيون في منهجهم ساروا على مطلق التجديد لمفهوم  

الأح على  وقاموا  وفهما،  ومنهجا  والنقد، وفروعا  بالنقض  الشرعية  كام 
 ء.عقل والأهوا ونبذ القديم، مع التعصّب لل

التاريخ،   -٢ القديمة موجودة عبر  فإن أصولها  الحديثة،  الفرق  تشعّبت  مهما 
شبهة من م   وكل  الأوائل  عند  أصولها  إنما  جديد  لفظ  بقالب  حدثة 

 دع.أصحاب الأهواء والب

في إيراد الشبهات على   يوجد منهج حقيقي يسير عليه الحداثيون العرب  لا -٣
بالرسالة،   وأعني  الشريعة،  الجرحعلماء  يرفضون   علماء  فهم  والتعديل، 

ال  على  للحكم  له  ببديل  يأتوا  ولم  النقدي،  الحديث  أهل  يث حدمنهج 
 رواية.

الروا -٤ على  الحكم  في  الصحيح  المنهج  العرب  الحداثيّون  ية يخالف 
الصالت العلمي  للمنهج  حيح في الحكم على اريخية، فضلا عن مخالفتهم 

 اد.الحديث النبوي باعتبار النظر في الإسن

لل -٥ الحداثيون  يظهر  ادّعاها  شبهة  كل  أن  والتعديل  فيقارئ  الجرح   علماء 
 :  ومنهجهم
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 بأبهى صورة على خلاف تلك الدعوى. ن متصفونثيالمحدّ أن  -٦

 في مقابل اتهامهم بعدم الموضوعية. والمحايدون فهم المنصفون  -٧
العقلية والنقلية والفطرية مقابل اتهامهمومنهجهم متّزن و -٨  موافق للقواعد 

 منهج.باضطراب ال
 ومجتهدون في أحكامهم النقدية مقابل اتهامهم بالتقليد للأوائل. -٩
صحابة منزلتهم ورفعوهم لمرتبهم المستحقة لهم، في مقابلة  الوقد أنزلوا   -١٠

 م والغلو فيهم.دعوى تقديسه
ق -١١ مع  الحكمية  بالسلطة  يتأثّروا  والخلفاء،  ولم  الأمراء  من  بعضهم  رب 

 امهم النقدية.لطة على أحكمقابل اتهامهم لتأثر الس
الجرح  -١٢ علماء  الحديث،  علماء  على  أنكروه  فيما  العرب  الحداثيون  يقع 

 تعديل، فكانوا في حقيقة طرحهم العلمي:الو

   منهبلا اضطراب  وعلى  وعلى موضوعية،  وتأصيلهم،  نقدهم  في  جي 
متأ للغرب،  أعمى  ذوتقليد  والأغنياء  والأموال  النفوذ  بأصحاب   ي ثرين 

 كم. السلطة والح
  :تاوصیا

تأليف (سلسلة علمية) أو (موقع إلكتروني جامع شامل): للرد على كتب   -١
في ومقالا  الحداثيين  كتبهم،  في  يذكرونها  ومسألة  شبهة  مكتوبة كل  تهم، 

شريف،  ة، خاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي التية أو المرئي كانت أو الصو
 دراية أو رواية على نطاق واسع. 

الأ -٢ من  سلسلة  العكتابة  كل طروحات  على  الرد  متضمنة  الأكاديمية،  لمية 
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آرائه في  محداثي  وموقفه  أركون  (محمد  مثل:  ونحو  ن  ،  النبوية)،  السنة 
 ة علومها وفقهها. آرائه المتعلقة بالسنة النبويذلك، وتكون على 

العالم   -٣ في  الحداثي  للأثر  من  التصدّي  والتحذير  والعربي،  الإسلامي 
الشبا التغريبية  ب ذكورا وإن مآلات أفكارهم على  اثا، والتوقّي من الأبعاد 

م كل  يستيقظ  بأن  المعاصر،  واقعنا  تحرقُ  للخطر سلالتي  ومسلمة  م 
  برامج التواصل الاجتماعي. والمنكرات المتراكمة في

 الوطن العربي  بنيّ وزارات الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيت -٤
على   للرد  المؤهلين  العلم  وطلبة  حولللعلماء  النبوية    الشبهات  السنة 

 والإسلام. 

تعالى أن يبارك فيها وأن   الرسالة والتي أسأل االلهفي هذه    وهذا آخر ما أملاه قلمي
 .واالله أعلم ة في بابهايجعلها نافع

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى ا
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  فهرس المصادر والمراجع
 

مصرــ،   -محيي الدين عبد الحميــد، مطبعــة المــدني، القــاهرة  ، تحقيق: محمد)مسودة آل تيميةآل تيمية، ( -١
 هـ.١٣٨٤

 ).نيون وشبهاتهم حول السنةالقرآ(  إلهي، خادم حسين -٢
 ).بي داودصحيح سنن أالألباني، محمد ناصر الدين، ( -٣
مــع ترجمة: مصطفى ماهر، القاهرة، دار الشرقيات بالتعــاون    ،فلسفة العصر الوسيط)الآن دي ليبرا، ( -٤

 م.١٩٩٩، ١ة والنشر بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون، طقسم الترجم
 .٢ار الفكر، ط ، دالمعجم الوسيط، وآخرون، لصوالحيإبراهيم أنيس، وعطية ا -٥
ق: هاشــم صــالح،سلامي، نقد واجتهادالفكر الإأركون، محمد، ( -٦ المؤسســة الوطنيــة   )، ترجمــة وتعليــّ

 الجزائر.  -للكتاب، طرابلس
لبنان،   -، كيف نفهم الإسلام اليوم؟)، دار الطليعة، بيروتنقد العقل الديني  قضايا فيمد (أركون، مح -٧

 م.١٩٩٨
اشر: المركز الثقافي العــربي، الــدار )، النيقة، إرادة المعرفة إرادة الهيمنةالنص السلطة الحق(  ون، محمدأرك -٨

 م.١٩٩٥، ١غرب، طالم -البيضاء
 ).دية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلمنقل وقراءة نقتحرير العقل من الإسلامبولي، إسلام ( -٩
الفكريــة وأســلوب الفكــر ية الحديث: مسيرتها  ت العلمالنظرياالأسمري، د. حسن بن محمد حسن، ( -١٠

 )."دراسة نقدية" التغريبي في التعامل معها
فيــاض، مكتبــة    مفــردات ألفــاظ القــرآن)لقب بالراغب الأصفهاني، (الأصفهاني، الحسين بن محمد الم -١١

 .١مصر، تحقيق: مصطفى العدوي وناصر الدمياطي، ط  -ةالمنصور
 ــدراســاالأعظمي، محمــد مصــطفى، ( -١٢ )، المكتــب الإســلامي، تدوينــهديث النبــوي وتــاريخ  ت في الح

 هـ.١٤٠٠
 ).مقدمة كتاب التمييزيب االله (الأعظمي، حب -١٣
 .م٢٠٠٣الأردن،   -)، الأهلية للنشر، عمانالخاطراتن صفدر جمال الدين (الأفغاني، محمد ب -١٤
)، مويــةدولــة الأفجر الإسلام، يبحث عــن الحيــاة العقليــة في صــدر الإســلام إلى آخــر الأمين، أحمد ( -١٥

 م. ٢٠١٢، مصر  -، مؤسسة هنداوي للتعليّم والثقافة، القاهرة)٢٣٧-٢٣٦(ص:
)، مركــز التأصــيل ات الــتراث في الفكــر النهضــوي العــربيمنــاهج قــراءإنميرات، د. عبد العزيــز، ( -١٦

 .١م، ط٢٠١٣هـ/١٤٣٤المملكة العربية السعودية،  -ث، جدةدراسات والبحولل
 ).المحدثين إنقاذ الدين من إمامبخاري، جناية الأوزون، زكريا، ( -١٧
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الكتــب  )، دارعــديل لمــن خــرج لــه البخــاري في الجــامع الصــحيحالتجريح والتالباجي، أبو الوليد، ( -١٨

 م.٢٠١٠، ١بنان، طل -العلمية، اعتناء عليّ إبراهيم مصطفى، بيروت
م، ٢٠٠٨هـــ/  ١٤٢٩ســوريا،    -، دار القلــم، دمشــق)العلمانية جذورها وأصــولها(البار، محمد عليّ،   -١٩

 .١ط
قدي العــربي المعــاصر، مقاربــات حواريــة في إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب الن(بارة، عبد الغني،   -٢٠

 .مصر  -هرةم)، القا٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتاب (  )لمعرفيةالأصول ا
العربيــة المملكــة    -)، الرئاسة العامة للأبحاث والإفتاء، الريــاضمجموع الفتاوىباز، عبد العزيز (ابن   -٢١

 عودية.الس
الأميرية، دار المنهاج ودار طوق النجاة، اعتنــاء البخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، الطبعة   -٢٢

 .محمد زهير الناصر
هـ/ ١٤١٢، ٢)، مؤسسة الريان، بيروت، طيثقد عند أهل الحد(أصول منهج النالبشير، عصام أحمد   -٢٣

 م.١٩٩٢
مجلــة مــن (ذين نص الإمام ابن عــدي عــلى اجتهــاده فــيهم)، الرواة الأبو البصل، عبد الرزاق موسى ( -٢٤

 م. ٢٠١٨الأردن،  -. إربد)جامعة اليرموك
 -نية، دمشقر العلوم الإنسا)، دار القلم ودالة المختلف فيها في الفقه الإسلاميأثر الأدالبغا، مصطفى ( -٢٥

 م.١٩٩٩سوريا، 
 .)لفقه الإسلاميأثره في االاجتهاد في علم الحديث والبقاعي، عليّ بن نايف، ( -٢٦
 م.٢٠٠٨، ٥سوريا، ط  -ر القلم، دمشق)، دافصول في التفكير الموضوعيبكار، عبد الكريم ( -٢٧
 .)  لعيوب المنهجية للقراءات الحداثية في نقد الصحيحينابلهي، نبيل ( -٢٨
 م.٢٠٠٨) دار الشروق جناية قبيلة حدّثناحمد (البنا، جمال أ -٢٩
 -، دار دعــوة الإحيــاء الإســلامين الأحاديث التي لا تلزمي ومسلم متجريد البخارالبنا، جمال أحمد،   -٣٠

 القاهرة.
 ــ  نا، جمال أحمد، سلسلة بعنــوانالب -٣١ ، دار الفكــر نة ودورهــا في الفقــه والجديــد)(نحــو فقــه جديــد: الس

 ات المتعلقة بالسنة النبوية.وهو مليء بالشبهالإسلامي. 
ومنهجهم في بحث المسائل الحديثيــة   "عاصرونربيون المالمسلمون الغ"علماء الحديث  د، (البنا، نماء محم -٣٢

، ١، العــدد٤٦)، دراســات، علــوم الشرــيعة والقــانون، المجلــد  موذجاوالعمل بالحديث الضعيف أن 
 م.٢٠١٩ ١ملحق

)، دار نقــدالحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، عرض ولتيار العلماني  ابهي، منى محمد الشافعي ( -٣٣
 .هـ.١٤٢٩، ١ط مصر، -اليسر، القاهرة

)، المكتبــة آن والسنة مــن فضــائل الصــحابةإتحاف ذوي النجابة بما في القرالتبّاني، محمد العربي المغربي ( -٣٤
 م.٢٠٠٢ -ه١٤٢٢، ١المكية، ط
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 .الكبير)الترمذي، محمد بن عيسى، (الجامع  -٣٥
 .)راءةالنص القرآني أمام إشكالية البنية والقطيب، (تيزيني،  -٣٦
 ).مجموع الفتاوىد الحليم (ابن تيمية، أحمد بن عب -٣٧
، تحقيــق وشرح: محمــد خليــل الهــراس، مكتبــة )العقيــدة الواســطيةابن تيمية، أحمد بن عبــد الحلــيم ( -٣٨

 .هـ.١٤١٩، ١المغرب، ط -الرباط المعارف،
 .)  ج السنة النبويةمنهاعبد الحليم ( ابن تيمية، أحمد بن -٣٩
 م. ١٩٨٨، سنة ٨٣العدد قبل العربي، ، مجلة المستالتراث ومشكلة المنهجالجابري، محمد عابد،  -٤٠
 .)تكوين العقل العربيالجابري، محمد عابد، ( -٤١
 .)في قضايا الفكر والدينالجابري، محمد عابد ( -٤٢
 .)وجهة نظرابري، محمد عابد، (الج -٤٣
 م.٢٠٠٣، ١لبنان، ط -)، مؤسسة الريان، بيروتلحديثتحرير علوم ايوسف ( الجديع، عبد االله -٤٤
 .سلامأوروبا والإجعيط، هشام،  -٤٥
 .)تاريخية الدعوة المحمدية في مكةهشام، (جعيط،   -٤٦
 ة.ربيالشخصية العجعيط، هشام،  -٤٧
 .الوحي والقرآن والنبوةجعيط، هشام،  -٤٨
يق محيي الدين عبد الــرحمن )، تحقلحديث النبويالمنهل الروي في مختصر علوم ااعة، بدر الدين، (ابن جم -٤٩

 م.١٩٨٦هـ /  ١٤٠٦، ٢سوريا، ط -فكر، دمشقرمضان، دار ال
 .)  السنة النبوية في مواجهة الاستشراق، أنور (الجندي -٥٠
 م.٢٠١٨)، مركز نماء، والمنطق في الإسلام: خلافة العقلاالله جون والبريدج، ( -٥١
 لبنان.   -كامل، دار القلم، بيروت، ترجمة: فؤاد  ختصرةالموسوعة الفلسفية المجوناثان ري وغيره،   -٥٢
 .) الموضوعات الكبرىابن الجوزي ( -٥٣
عودية، تحقيق: الس  -)، دار البشائر، المكتبة المكية، مكة المكرمةة في علم التصريفالشافيلحاجب، (ابن ا -٥٤

 .١حسن العثمان، ط
، ١بنان، طل  -تب العلمية، بيروتالك)، دار  شروط الأئمة الخمسةر محمد بن موسى (الحازمي، أبو بك -٥٥

 م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٥
 .)المستدركالحاكم، ( -٥٦
 .)المجروحينابن حبان ( -٥٧
 .دخل لدراسة الفكر الإسلامي الحديث والمعاصرملحجر، سيد رزق، ا -٥٨
 ).جديدة في الفقه الإسلامينحو أصول  حرب، عليّ ( -٥٩
 .)الممتنعالممنوع وحرب، عليّ ( -٦٠
 .١٤٢٩، ١ي، تحقيق: أحمد شاكر، ط)، مكتبة الإمام البخارمالإحكام في أصول الأحكاابن حزم، ( -٦١
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، ت: محمــد إبــراهيم نصرــ وعبــد الــرحمن حــللل والأهواء والنالفصل في المابن حزم، عليّ بن محمد،   -٦٢

 .٢م، ط١٩٩٦هـ/١٤١٦ان، لبن -عميرة، دار الجيل، بيروت
 .)ة المروذي وغيرهالعلل ومعرفة الرجال رواي -٦٣
 .)  المسندمحمد ( ابن حنبل، الإمام أحمد بن -٦٤
، بــيرت )، دار الساقينياكمالسياسة بين الحلال والحرام، أنتم أعلم بأمور دتركي بن عبد االله، (الحمد،   -٦٥

 م.٢٠٠١، ٢لبنان، ط-
الــدار   ، المركــز الثقــافي العــربي،الفكــر الإســلامي الحــديث)الحديث النبوي ومكانته في  حمزة، محمد، ( -٦٦

 .١م، ط٢٠٠٥منون بلا حدود، طمؤسسة مؤالمغرب، باعتناء   -البيضاء
لكويــت، أغســطس ا -المعرفــة )، عــالمالمرايا المقعّرة نحو نظريــة نقديــة عربيــة(حمودة، د. عبد العزيز،   -٦٧

 م.٢٠٠١
، ٤، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحــدة، طالقديم التراث والتجديد وموقفنا من التراثحنفي، حسن،  -٦٨

 م.٢٠١٧
 ..هـ١٤٠١عدد الأول، ، اللاميمجلة اليسار الإسحنفي، حسن،   -٦٩
 م.١٩٨٠لبنان،   -، دار التنوير، بيروتمن العقيدة إلى الثورةحسن،   حنفي، -٧٠
 ).إلى العقل من النقلحنفي، حسن ( -٧١
، مكتــب الطيــب، ا في الحياة الإسلامية المعاصرةالعلمانية نشأتها وتطورهالحوالي، سفر بن عبد الرحمن،   -٧٢

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ٢ط
 ).سبابه ووسائلهالصحابة من ضبط الرواة، أ تحققة (الحوري، محمد عود -٧٣
 .)العصرانية عرض ونقدخالد، محمد عمر محمد، ( -٧٤
لمجيد تحقيق وتقديم: عبد ا)،  مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثانمد (رجي، أحمد بن عبد الصالخز -٧٥

 والاجتماعية.والأبحاث الاقتصادية ، الجامعة التونسية، مركز الدراسات الشرفي
 ).تاريخ بغدادادي، الخطيب (البغد -٧٦
دار ابــن   الســعودية  -زي، الريــاض)، تحقيق: عــادل العــزاالفقيه والمتفقهالخطيب، أبو بكر البغدادي ( -٧٧

 هـ. ١٤١٧، ١الجوزي، ط
: أبي إســحاق )، تحقيــقالكفاية في معرفة أصول علم الروايةدي، (الخطيب، الإمام أحمد أبو بكر البغدا -٧٨

 م.٢٠٠٢صر، لدمياطي، مكتبة ابن عباس، مإبراهيم بن مصطفى آل بحبح ا
إصدار دار الفكر، التــابع   لية المنهج والتأسيس،: جدالاتجاه العقلي وعلوم الحديثأبا الخيل، د. خالد،   -٧٩

 .١هـ، ط١٤٣٥ة المعاصرة، للجمعية العلمية السعودية للدراسة الفكري
-١٥٣(صعربية من محكمات الدين، قف الليبرالية في البلاد الومد بن عمر، الدميجي، د. صالح بن مح -٨٠

 .١هـ، ط١٤٣٣المملكة العربية السعودية،  -)، مجلة البيان، مكة المكرمة١٥٢
 .تاريخ الدوري عن ابن معين)الدوري، ( -٨١
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 مصر.-هرة )، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القالطة، النصالحداثة، السأبو ديب، كمال: مجلة فصول ( -٨٢
). دار الكتاب العربي، تحقيق: عمر الأعلامخ الإسلام ووفيات المشاهير وتاريالذهبي، محمد بن عثمان ( -٨٣

 . هـ١٤١٠، ١طلبنان،  -تدمري، بيروت
 .١لبنان، ط -) دار الكتب العلمية، بيروتتذكرة الحفاظ( الذهبي: -٨٤
 . هـ١٤٢٢ؤوط وغيره، رنا)، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأأعلام النبلاء سيرالذهبي ( -٨٥
 ــن أحمد (الذهبي، محمد ب -٨٦ )، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، ة في الكتــب الســتةالكاشف فيمن لــه رواي

 هـ.١٤١٣/ ١طعوامة، وأحمد الخطيب، تحقيق: محمد  
لمطبوعات الإســلامي، تحقيــق: عبــد )، مكتب ا٨٤)، (صالموقظة في علم مصطلح الحديثالذهبي، ( -٨٧

 هـ.١٤٢٥، ٨طالفتاح أبو غدة، 
   ).ميزان الاعتدالالذهبي، ( -٨٨
ؤمنــون )، مكتبة التنوير، المركز الثقافي العــربي، مؤسســة مصول والتاريخالسنة بين الأذويب، حمادي ( -٨٩

 م.٢٠١٣، ٢المغرب، ط -البيضاء بلا حدود، الدار
 ــ)، دار إحيــاء الــتراث العــربي، كطبعــة مجلــس دائــرة  لالجرح والتعديالرازي، ابن أبي حاتم ( -٩٠ ارف المع

 .١طالهند.  -العثمانية بحيدر آباد
 )، تحقيق: همام سعيد.يشرح علل الترمذابن رجب ( -٩١
 .ـه١٣٥٠، ٢مصر، ط -نار، القاهرة)، مطبعة المتفسير المناررضا، محمد رشيد ( -٩٢
، مركــز دراســة مشــكل الحــديث النبــوي  الاتجاهات العقلية المعاصرة فيرمضاني، محمد رمضان أحمد،   -٩٣

 م.٢٠١٨هـ/ ١٤٣٩، ١لسعودية، طالمملكة العربية ا -راسات، الرياضوالدالبيان للبحوث 
 .٦، طمصر  -)، دار المعارفأضواء على السنة المحمديةأبو رية، محمود، ( -٩٤
 .عروستاج الوالزبيدي،  -٩٥
دار الكتاب العربي، تحقيــق: فــوّاز أحمــد )،  في علوم القرآن  مناهل العرفانالزرقاني، محمد عبد العظيم ( -٩٦

 م.١٩٩٥، ١زمرلي، ط
، مركز تكوين، المملكــة ديث الصحيحينعارضات الفكرية المعاصرة لأحاالمزريوح، د. محمد بن فريد،   -٩٧

 م.٢٠٢٠هـ/١٤٤١، ١الخبر، ط  -العربية السعودية
 م.٢٠٠٩، ١، طلبنان -، دار الطليعة، بيروتما بعد الحداثة والتنويروي، د. بغوره، الزوا -٩٨
 .) علوم القرآنفي مفهوم النص، دراسةأبو زيد، حامد، ( -٩٩

 .نص والسلطة والحقيقةالأبو زيد، حامد، ( -١٠٠
 ).جياموثوقية السنة عقلا: حجية النقل الشفوي فلسفيا وأنثروبولورضا (زيدان،  -١٠١
ادأبو سارة، جميل ف  -١٠٢ المتقــدّمين)،  ريد (المنهجية المنضبطة في تعليّل بعض أحاديث الصحيحين عنــد النقــّ

م، بالجامعــة ٠٧/٢٠١٠/    ١٥-١٤المنعقــد في الفــترة مــن    ينبحث مقدّم لمؤتمر الانتصــار للصــحيح
 الأردنية.



ُّ ال  ٣١٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
 ).السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميباعي، مصطفى (الس -١٠٣
)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب ةطبقات الشافعيج الدين (السبكي، تا -١٠٤

 .١٩٧٦، ١بية، طالعر
مصرــ،   -الدينية، القــاهرة  )، مكتبة الثقافةشرح شافية ابن الحاجب(،  الاستراباذي، أبو الفضل الحسن -١٠٥

 . ١ق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، طتحقي
 ).ح ألفية الحديثفتح المغيث بشرالسخاوي ( -١٠٦
ة لجنــة إحيــاء المعــارف )، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، نشرأصول السرخسيخسي، محمد بن أحمد (السر -١٠٧

 . هـ.١٣٧٢ند، لها  -النعمانية، حيدر آباد
لبنــان،   -، دار الكتــب العلميــة، بــيروتلود، (القانون في تفسير النصــوص)السريري، أبو الطيب مو -١٠٨

 م.١٩٧١
 م.١٩٧٩الرياض، )، اضرات في تاريخ العلوممحسزكين، فؤاد، ( -١٠٩
، دار البشــائر الاعتــدال في نقــد الرجــال)  مــوارد الحــافظ الــذهبي في كتابــه ميــزانسعد، قاسم عــلي ( -١١٠

 م. ٢٠٠١  -هـ ١٤٢٢، ١ة، طيالإسلام
جــلاء الحداثــة: إيضــاح لــبعض الأصــول في بن محمد، (  مد بن إبراهيم، والعمران، عليّ السعيدي، مح -١١١

 سلف للنشر والتوزيع.)، دار الي وبيان تهافتهاالفكر الحداث
 ).التأويل الحداثي للتراثالسكران، إبراهيم ( -١١٢
 .أحمد شاكر ،لسيوطي، ألفية السيوطي في الحديث والأثر، تحقيقا -١١٣
لمكتــب الإســلامي، تحقيــق: محمــد بــن )، ار الخواص من أكاذيب القصــاصتحذيالسيوطي، أبو بكر ( -١١٤

 م.١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤، ٢لطفي الصباغ، ط
 ).تدريب الراوي في تقريب النواويعبد الرحمن ( السيوطي، أبو بكر بن -١١٥
)، تحقيق وتعليّق: أبو ج بالسنةامفتاح الجنة في الاحتجأبو بكر بن عبد الرحمن (  السيوطي، جلال الدين -١١٦

 م.  ١٩٩٩ر الشريف، أشرف عبد المقصود، مطبعة الأزهمحمد 
، مركــز  في تــأزم فكــر الحداثــةاثة مراجعات العقل الغربيأعداء الحدسيد أحمد، الدكتور محمد محمود،   -١١٧

 .١السعودية، ط -الفكر المعاصر، الرياض
 -المنامة، تحقيق: مشهور حسن، مكتبة التوحيد،  )الاعتصامالشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ( -١١٨

 . هـ.١٤٢١البحرين، 
 .) الموافقاتاطبي (الش -١١٩
 .)الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس ( -١٢٠
 .)  السنة النبويةالسنة الرسوليّة ور، محمد، (شحرو -١٢١
 .)الكتاب والقرآن قراءة معاصرة(شحرور، محمد،  -١٢٢
 .)ينحو أصول جديدة للفقه الإسلامر، محمد (شحرو -١٢٣



 

  

٣١٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
 .)رسالة والتاريخالإسلام بين ال، عبد المجيد، (الشرفي -١٢٤
 ).الإسلام والحداثة، (الشرفي، عبد المجيد -١٢٥
، دار النــوادر، نة النبوية دراســة نقديــةالعلماني المعاصر في دراسة السالاتجاه  الشمري، د. غازي محمود،   -١٢٦

 .١م، ط٢٠١٢هـ/١٤٣٣الكويت،  -الصالحية
 .هـ. ١٤٠٣، ١ط) دار المعرفة، م مصطلح الحديثيط في علوالوسأبو شهبة، محمد بن محمد ( -١٢٧
 م.٢٠٠٠ ،١)، تحقيق: سامي العربي، دار الفضيلة، طإرشاد الفحول(الشوكاني، محمد بن علي   -١٢٨
 .)  ديث، ومصطلحهعلوم الحالصالح، صبحي ( -١٢٩
 ).موقف العقل والعلم والعالمصبري، مصطفى، ( -١٣٠
 ــ١٤٠١كتبــة العلميــة، بــيروت،  الــدين عــتر، الم، تحقيــق: د. نــور  علوم الحــديث)لاح (ابن الص -١٣١ ـ/ ه

 م.١٩٨١
الكويــت،   -، دار البحــوث العلميــة)ع الســنة النبويــة وجمــع الأناجيــلمنهجية جم(طه، د. عزية علي،   -١٣٢

 م.١٩٧٨هـ/١،١٤٠٧ط
م، طباعــة ) بالبيان والتفصيل بدراسة أشهر كتب الجــرح والتعــديلأنيس بن أحمد (  طاهر، -١٣٣ حــث محكــّ

 هـ.١٤٣٢، ١نورة، طبالمدينة الم  الجامعة الإسلامية
مصرــ،   -مود شاكر، مكتبــة ابــن تيميــة، القــاهرة)، تحقيق: محتفسير الطبريمد بن جرير (الطبري، مح -١٣٤

 . .هـ١٣٧٤، ٢ط
 -)، دار الســاقي، بــيروترآن إلى إسلام الحــديث، النشــأة المســتأنفةمن إسلام القالطرابيشي، جورج ( -١٣٥

 م.٢٠١٠، ١ن، طلبنا
قيــدة الــرازيين أصــل الســنة واعتقــاد الخراسانية في شرح عرزوق (د العزيز بن مالطريفي، أبو عمر عب -١٣٦

 .هـ. ١٤٣٧، ١المملكة العربية السعودية، ط -دار المنهاج، الرياض  )،الدين
العربيــة المملكــة    -، مكتبــة دار المنهــاج، الريــاضالعقلية الليبراليــةن مرزوق،  الطريفي، عبد العزيز ب -١٣٧

 .٢السعودية، ط
 .) ل في العقيدةفصود العزيز (الطريفي، عب -١٣٨
المملكــة   -، دار ابن حــزم، الريــاضريخية النص)العلمانيون والقرآن الكريم (تاأحمد إدريس،  الطعان،   -١٣٩

 .م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١ية السعودية، طالعرب
، ١لبنان، ط  -، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشرالأعمال الكاملةاوي، رفاعة سرور،  الطهط -١٤٠

 رة. : د. محمد عمام، تحقيق١٩٧٣
 .)  ر والتنويرالتحريابن عاشور ( -١٤١
، إصــدار نموذجــا  عبد المجيد الشرــفي  -وعدوانهم على السنة النبويةالحداثيون العرب  عامري، سامي،   -١٤٢

 .١م، ط٢٠٢٠هـ/١٤٤١مؤسسة رواسخ، الكويت، 



ُّ ال  ٣١٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
، ٢المملكة العربيــة الســعودية، ط  -تكوين، الخبر مركز    ،)  العالمانية طاعون العصرعامري، د. سامي،   -١٤٣

 .م٢٠١٨هـ/١٤٣٩
 . هـ١٣٥٠تبة القدسي، ) دار الكتب المصرية، مك١٤٥) (ص:الانتقاءلبر (ابن عبد ا -١٤٤
)، تحقيق: أبو عبــد الــرحمن وفضلهجامع بيان العلم وسف بن عبد االله النمري (ابن عبد البر، أبو عمر ي -١٤٥

 . ـه١٤٢٤، ١حزم، طر ابن فواز زمرلي، مؤسسة الريان، دا
 ــ)، الشــبكة العلفكــرالحوار أفقــا لعبد الرحمن، طه ( -١٤٦ ، ١لبنــان، ط -ر، بــيروتـربيــة للأبحــاث والنش

 م.٢٠١٣
 م.٢٠٠٦، ١المغرب، ط -في العربي، المركز الثقاروح الحداثةبد الرحمن، طه،  ع -١٤٧
)، والمجتمــع  لصــحابةالســفر الثالــث: ا  -شدو الربابة في أحوال مجتمع الصحابةخليل، (عبد الكريم،   -١٤٨

 م.١٩٩٧، ١مصر، ط -سينا للنشر
 -علم)، مطبعة طيبة، القاهرةد محمد (السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء اللطيف، عبد الموجوعبد ال -١٤٩

 ).مثور الإسلاهـ، نقلا عن أبو شادي، أحمد زكي (١٤١١، ٢مصر، ط
 .العقود الدرية في ذكر مناقب ابن تيمية)ابن عبد الهادي، ( -١٥٠
ث بسام محمد عبيــدات، ص القرآني، للباحات، بسام محمد، الحداثيون العرب وموقفهم من القصعبيد -١٥١

 بإشراف الدكتور شحادة العمري. م)،٢٠١٠-٠٨-٠٩جامعة اليرموك (
 . هـ١٤١٣)، دار الوطن،  مينمجموع رسائل وفتاوى ابن عثي، محمد بن صالح (ابن عثيمين -١٥٢
 .)المحدّثون والسياسةالعجلان، صالح ( -١٥٣
 .القول)  جيري، عبد االله صالح، والعجلان، فهد صالح، (زخرفالع -١٥٤
)، دار عقلية وصحة منهج المحدثين العقــليبطلان عقلانية ما يسمى بالمدرسة ال، عليّ إبراهيم، (العجين -١٥٥

 م.٢٠١٩، ١الأردن، ط  -الأثرية، عماّن
، تحقيــق: مــازن ) مكتبــة الرشــد نــاشرونالكامل في ضــعفاء الرجــالأبو أحمد بن عبد االله (ابن عدي،   -١٥٦

 السرساوي.
 م.٢٠٠١  -هـ ١٤٢١ )المعجم الغني(وأبو العزم، عبد الغني  -١٥٧
، ٢لبنــان، ط  -وت)، دار بيســان للنشرــ والتوزيــع، بــير برهــان)دين الســلطان (العز الدين، نيازي، ( -١٥٨

 م.١٩٩٧
 .هـ.١٤٣٣، ١لبنان، ط -العصرية، بيروت)، المكتبة  صابة في تمييز الصحابةالإالعسقلاني، ابن حجر ( -١٥٩
ليسر، ودار المنهاج، تحقيق: محمد عوامــة، )، دار اتقريبتقريب الالعسقلاني، ابن حجر، أحمد بن عليّ ( -١٦٠

 .هـ.١٤٣٠، ٨ط
 .ذيب التهذيب)تهالعسقلاني، ابن حجر، أحمد بن عليّ ( -١٦١
 .٣)، المكتبة السلفية، طفتح الباري بشرح صحيح البخاريحجر (العسقلاني، الحافظ أحمد بن علي بن  -١٦٢



 

  

٣١٩   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
)، تحقيــق: في مصطلح أهل الأثرنخبة الفكر نزهة النظر في توضيح ني، أحمد بن عليّ ابن حجر (العسقلا -١٦٣

 هـ.١٤٢٩، ٢المملكة العربية السعودية، ط  -لملك فهد الوطنية، المدينة النبويةعبد االله الرحيلي، مكتبة ا
 دار  وآخــرين،  بالخطي  الدين  محب:  تحقيق )،الباريهدي الساري مقدمة فتح  ، ابن حجر، (العسقلاني -١٦٤

 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ ،١ط القاهرة، للتراث، الريان
 .١لعدد )، مجلة التنوير اتحديث العقل الإسلاميالعشماوي، محمد ( -١٦٥
مجلة ندوة مواقف،  ،إسلام النفط والحداثةالإسلام والحداثة بعنوان:    عصفور، جابر، مقالة ضمن ندوة -١٦٦

 .لندن -دار الساقي، ٧٤العدد 
 .) الضعفاءالعقيلي، ( -١٦٧
)، دار وّق الصحابة في ضبط الحــديثأسباب تف(العكايلة، سلطان سند، والصاحب، محمد عيد محمود   -١٦٨

 م.٢٠١٠، ١ة الأردنية الهاشمية، طابن الجوزي، عمان المملك
يــف قيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شرتحلعلائي، خليل بن كيكلدي بن عبــد االله صــلاح الــدين (ا -١٦٩

، ١لأشــقر، طالأردن، تحقيق: محمد سليمان ا  -دار البشير، عمان)، مؤسسة الرسالة ناشرون، والصحبة
 م.١٩٩١

 .)نبويةإشكالية التعامل مع السنة الالعلواني، طه جابر ( -١٧٠
)، دار وبيان تهافتهــا جلاء الحداثة: إيضاح لبعض الأصول في الفكر الحداثيوالعمران، عليّ بن محمد، ( -١٧١

 لنشر والتوزيع.السلف ل
قطرية، شعبان الأوقاف الوزارة    -، من إصدارات كتّاب الأمةتراث والمعاصرةالالعمري، أكرم ضياء،   -١٧٢

 .هـ. ١٤٠٥
، ١الأردن، ط -لنفائس، عــماّن)، دار ا منهج النقد عند المحدثين(دراسات فيالعمري، محمد عليّ قاسم  -١٧٣

 .هـ.١٤٢٠
 .)  تعديلخلاصة التأصيل لعلم الجرح والالعوني، حاتم ( -١٧٤
 .هـ.١٤٢٨، ٢السعودية، ط -)، دار ابن الجوزي، الرياضبيشرح موقظة الذهالعوني، حاتم ( -١٧٥
دار قيق: قحطان عبد الرحمن الدوري،  )، تحالاقتراح في بيان الاصطلاحلعيد، محمد بن علي ابن دقيق (ا -١٧٦

 .م٢٠٠٧ ،١ط  الهاشمية،  الأردنية  المملكة –العلوم، عمان 
، بحــث محكــم في مجلــة إســلامي  العلمانية رؤية نقديــة مــن منظــورأحمد،    بني عيسى، د. عبد الرؤوف -١٧٧

 ــ  هـــ/ كــانون الثــاني١٤٣٦/ مجلــد /ربيــع الأول  ١الاجتماعيــة، (العــدد  انية والمشكاة للعلــوم الإنس
 م).٢٠١٥

نان، تحقيق: عــليّ لب -) مؤسسة الرسالة الناشرون، بيروتمع الدروس العربية(جا  مصطفى،  الغلاييني -١٧٨
 .١شبارة، ط

افي العربي، ز الثق، المركاية الحداثة في المملكة العربية السعوديةحكالغذامي، عبد االله بن محمد الشمري،   -١٧٩
 الدار البيضاء. -المغرب



ُّ ال  ٣٢٠  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
لبنــان. ولجنــة علــماء ســوفيات،   -، بــيروت، دار الجيــلوعة العربية الميسرةالموسغربال، محمد شفيق،   -١٨٠

 م.١٩٨٦وفيق سلوم، دار التقدّم، طلمختصر، (ترجمة) تالمعجم الفلسفي ا
مــؤتمر   - الإســلاميالعــالم  ). رابطــةآثــار ونتــائج الانحرافــات الفكريــةن صــالح (الغصن، سليمان ب -١٨١

 مات الشريعة.الانحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحك
 م.٢٠١١، ١تونس، ط -)، دار المجتهدمقاربات في العلمانية والمجتمع المدنيالغنوّشي، راشد، ( -١٨٢
 ر الفكر، تحقيق: عبد السلام هارون.، دامعجم مقايس اللغةابن فارس، أبو الحسين أحمد،  -١٨٣
 .  الحداثة وموقفها من السنة النبويةسى، ارث عيفخري، د. الح -١٨٤
العلمية، ترتيب وتحقيق عبــد الحميــد هنــداوي، ، دار الكتب كتاب العينأحمد،    الفراهيدي، الخليل بن -١٨٥

 .١ط
زارة الأوقــاف ، إصــدار روافــد، ومــن قضــايا الإســلام والإعــلام في الغــرب)الكريم، (عبد  بو فرة،   -١٨٦

 ).١هـ، ط١٤٢٩م/ صفر ٢٠٠٨ والشئون الإسلامية بالكويت، فبراير
 م.١٩٩٥، ٢الريس، ط)، دار رياض  تدوين السنةفوزي، إبراهيم، ( -١٨٧
 .)عرفة والتاريخالمالفسوي، ( -١٨٨
 -)، مكتبــة الرشــد نــاشرون، الريــاضصحابة عند المســلمينالعدالة  الفهداوي، محمد محمود لطيف ( -١٨٩

 .م٢٠٠٧، ١السعودية، ط المملكة العربية
 ، مؤسسة الرسالة، مكتب تحقيق الــتراثالقاموس المحيطبن يعقوب،  محمد    الفيروز آبادي، مجد الدين -١٩٠

 نعيم العرقسوسي.، بإشراف محمد ٣في المؤسسة، ط  
)، مؤسسة الرسالة الناشرون، اعتناء ياسر الجامع الصحيح(،  القشيري، مسلم بن الحجاج النيسابوري -١٩١

 .هـ١٤٣٠، ١ين حنفي وحماد الطيار، طحسن، عز الد
 ).التمييزلحجاج النيسابوري، (بن ا القشيري، مسلم -١٩٢
مصرــ، تحقيــق: أحمــد   -صرية، القاهرة)، دار الكتب الملأحكام القرآنالجامع  القرطبي، محمد بن أحمد ( -١٩٣

 .م١٩٦٤ ،٢البردوني وغيره، ط
 م٢٠٠١هـ/١٤٢٢، ٩مصر، ط-)، دار الشروق، القاهرة مذاهب الفكرية المعاصرةقطب، محمد، ( -١٩٤
 )، تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري،أحكام أهل الذمةدمشقي (كر الابن القيم، محمد بن أبي ب -١٩٥

 م.١٩٩٧، ١ملكة العربية السعودية، طالم -دار رمادي للنشر، الدمام
 ). وقعينالمإعلام ابن القيم ( -١٩٦
 هـ.١٤٢٨، ١: زائد النشيري، ط)، دار عالم الفوائد، تحقيقالفروسية المحمديةابن القيم ( -١٩٧
 ــزاد المعــاد في هــدى خــير العبــادبكــر (أبي    ابن القيم، محمد بــن -١٩٨ عيب )، مؤسســة الرســالة، تحقيــق: ش

 .هـ.١٤٢٣، ٣نؤوط، طالأرنؤوط وعبد القادر الأر
 .) مدارج السالكينابن القيم ( -١٩٩
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ســوريا،   -، دمشــق)، دار القلــمالكتــاب والســنة  صلى الله عليه وسلم فيصحابة رسول االله  ، عيادة بن أيوب (الكبيسي -٢٠٠

 .م١٩٨٦ ،١لبنان، ط -ودار المنارة، بيروت
 ــاختصار علوم الحديثابن كثير ( -٢٠١ ، ٢لبنــان، ط  -ب العلميــة، بــيروت)، تحقيق: أحمد شــاكر، دار الكت

 .هـ.١٣٧٠
 .)داية والنهايةالبابن كثير الدمشقي ( -٢٠٢
 .)نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديثإسماعيل ( الكردي، -٢٠٣
 نان. لب -م، بيروت١٩٩١)، دار لبنان، الهادي إلى لغة العرب(الكرمي، حسين سعيد،  -٢٠٤
 ــمسوّغات ترك الاحتجاج بأحاديث ابني كنانة، أشرف محمود، ( -٢٠٥ ة لصحيحين عنــد الأصــوليين ومخالف

م، ٠٧/٢٠١٠/    ١٥-١٤لمنعقد في الفترة من  ؤتمر الانتصار للصحيحين ا)، بحثٌ مقدم لمالحداثيين لها
 بالجامعة الأردنية.

). عاصرين: وقفات تحليليــة نقديــةض المإشكالية المنهج في علوم الحديث عند بعمر صالح، (كنيش، ع -٢٠٦
نقــد دعــاة تجديــد الــتراث البخــاري بــين نقــد المحــدّثين و  صــحيحبحث محكــم، مطبــوع في كتــاب (

 م.٢٠١٨الأردن،   -ي، مؤسسة ركاز للنشر والتوزيع، إربد)، تنسيق: رشيد محمد عمورالإسلامي
 ــموسوعة لالانــد الفلســفيةه،  لالاند، أندري -٢٠٧ إشراف أحمــد عويــدات، ل، و، تعريــف خليــل أحمــد خلي

 .٢٠٠١، ٢باريس، ط -منشورات عويدات، بيروت
 .)ديلالجرح والتعللاحم، إبراهين، (ا -٢٠٨
 ).الحنبلي أنموذجًاقراءة في كتب العقائد، المذهب  المالكي، حسن فرحان ( -٢٠٩
 ).التاريخ النبوة من علم العقائد إلى فلسفةمبروك، عليّ، ( -٢١٠
 م.١٩٩٣، ١٥العدد  ٥د مجل، مجلة كتابات معاصرةالمديني، أحمد،  -٢١١
، ١مصرــ، ط  -هرة)، دار الفكــر الإســلامي، القــاأزمــة المصــطلح الــدينيمشتهري، محمــد الســعيد ( -٢١٢

 م.٢٠١٠
)، تحقيق: عليّ بــن إشكالات في الجرح والتعديل  رسالة في  المعلمي:  آثار العلامةالمعلمي، عبد الرحمن، ( -٢١٣

 .هـ.١٤٣٤، ٢مد العمران، دار عالم الفوائد، طمح
)، ن الزلل والتضليل والمجازفةم  "الأنوار الكاشفة، لما في أضواء السنةي، عبد الرحمن بن يحيى، (لمالمع -٢١٤

 هـ.١٤٣٤، ٢السعودية، ط -كة المكرمةدار عالم الفوائد، م
 .) إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالالمغلطاي، علاء الدين بن قليج ( -٢١٥
 .ورها في الفقه الجديددالسنة ومنصور، إسماعيل: نقلا عن جمال البنا ( -٢١٦
 .لسان العربابن منظور،   -٢١٧
 .)السنن الكبرىيب (النسائي، أحمد بن شع -٢١٨
 .هـ.١٤٠٥، ١لعربي، طيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب ا)، تحقالتقريب والتيسيري (النوو -٢١٩
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) نقــلا عــن الغصــن، وضرورات تجديد الخطــابالإسلام والحداثة: إحراجات العصر  هاني، إدريس ( -٢٢٠

 ــ  -). رابطــة العــالم الإســلاميآثار ونتائج الانحرافات الفكريةصالح (  بنسليمان   ؤتمر الانحرافــات م
 الشريعة. ة بين حرية التعبير ومحكماتالفكري

 ، دارتوظيــف الحــداثي لآيــات المــرأة وإشــكالياته (جمــال البنــا) أنموذجــا)الأبو هنود، كفاح كامل، ( -٢٢١
 .١الأردن، ط  -الفاروق، عمان

 .١٤)، دار المعارف، طحياة محمد(  هيكل، محمد حسين، -٢٢٢
مكــة -الفوائــد،  )، دار عالم  أبي القاسم  الباسم في الذب عن سنة  الروضابن الوزير، محمد بن إبراهيم ( -٢٢٣

 هـ.١٤١٩، ١ة السعودية، تحقيق: عليّ العمران، طالمملكة العربي -المكرمة
 .م١٩٢٦لندن ، )، مكتبة بريلجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويالمعونسك، وآخرون، ( -٢٢٤
 ــالحادثــة)  (مقاربات بين مفهوم الحداثة ومــا بعــدووطفة، علي أسعد،   -٢٢٥ ، ٤٣د، العــدد  ، مجلــة فكــر ونق

 م.٢٠٠١
)، المركــز الثقــافي العقل الفقهي السلفي بين النص والتــاريخ،  السلطة في الإسلامسين، عبد الجواد، (يا -٢٢٦

 م. ١٩٩٨، ١المغرب، ط -لدار البيضاءالعربي، ا

 :كترونية بالشبكة العالميةلالمواقع الإ
  :كتب

 ل: )، مقام الجرح والتعديلفتح الاجتهاد في عل(  جاد، يحيى رضا - ٢٢٧

http://nosos.net/%D٨١٪٩٪D٨٪AA%D٨٪AD-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AC%D٨٪AA%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AF-
%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪B٩٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩- 

 م.٢٠٢١-٠٦-٠٩
لدي علم أكثر من الأئمــة الأربعــة لأني أمتلــك فكــر بعنوان: (  على الشبكة العالمية:  جريدة دنيا الوطن -٢٢٨

 م.٢٠٢٠-١٠-٢٣  www.alwatanvoice.com )دالأمريكان والهنو
  ، مقال:بعد الحداثة مدخل إلى مفهوم ما، حمداوي، جميل -٢٢٩

http://cp.alukah.net/literature_language/ ٠/٣٨٥٠٩/  

 م.٢٠٢٠-١٠-١٥تاريخ  
 

(مجلة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ة في حياتنا الاجتماعية،  نيالعصرا،  الزيدي، عبد الرحمن بن زيد -٢٣٠
 موقع الألوكة: مستفاد من. ١٠ة، ال عددالإسلامي

https://www.alukah.net/culture/ ٠/٤١٠/ م٢٠٢٠-١٠-١٦      
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، منشور في على الحديث ومقارنتها بضوابط المحدّثينم  معايير الحداثيين في الحك،  مان، سليم إبراهيمسلي -٢٣١

 الشبكة العالمية:
https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-goruntule&id=tGsJvnYBu-adCBSE٥MEa 

م٢٠٢١-٠٣-٢٥  
 ة العالمية:   الشبك، بحث منشور فيهابناء الملكة النقدية عند الباحثين في السنة وعلوم، عيد، عبد الجبارس -٢٣٢

http://zujournal.zu.edu.jo/images/stories/٢٠٠٦/٢-٢٠١١/١.pdf م.٢٠٢١-٠٤-٢١.   

، مــن موقــع الأحاديثمحطات في سبيل الحكمة: الفارق بين السنة الشريفة وروايات ،  ، عدنانعيالرفا -٢٣٣
 م.٢٠٢١-٠٦-٠٩ ،www.theker.nret لف على الشبكة العالمية:المؤ

 :وني)، منشورات موقع حاتم العنقد السنة النبويةالأسس العقلية لعلم (،  العوني، حاتم -٢٣٤
http://www.dr-alawni.com/books.php?show=٩ م٢٠٢١-٠٧-٢٤   

 ) منشورات موقع حاتم العوني:حدّثين في التحقق من عدالة الرواةعقلانية منهج الم(،  العوني، حاتم -٢٣٥
 http://www.dr-alawni.com/books.php?show=٩ م٢٠٢١-٠٧-٢٤   

لشــبكة )، موقــع اقضية الفقه الجديد)، نقلا عن حمادي ذويب مقال: (الأمةتبصير  (،  صور، إسماعيلنم -٢٣٦
 العالمية (مؤمنون بلا حدود):

https://www.mominoun.com  / م٢٠٢١-٠٦-٨١
 :لقاءات

 رابط الشبكة العالمية: م، الجزء الأول،٢٠١٠ير  فبرا ٢٥،  منتدى الشرفةلقاء في ، شحرور، محمد -٢٣٧
https://shahrour.org/?p=١٤٢٢ م٢٠٢١-٠٤-٢١   

 ــلقاء تلفز،  المالكي، حسن فرحان -٢٣٨ حســن فرحــان المــالكي ن: (وايوني معروض على موقع يوتيــوب بعن
 .)  الجرح والتعديل علمالحنبلي يتحدّث عن سيطرة الفكر المذهبي على  

https://www.youtube.com/watch?v=BRUW_TCip-٤ م٢٠٢١-٠٤-٠٢  
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  ٣١  .................  اǻعرɋف باŁداثة، ونبذة عنها، وɊيان اŋصطلحات ذات اɎصلة بها. : اŋطلب الأول

  ٣١  .................................................................................  واصطلاحاً ة لغ باŁداثةأولاً: اǻعرɋف 

  ٣٢  ...........................................................................................................................  اŁداثة لغة

  ٣٤  ..................................................................................................................  اصطلاحاً  اŁداثة

  ٣٨  ..................................................................................................  ثانياً: نبذة عن Ⱥشأة اŁداثة

  ٣٨  .............................................................................................................  Ⱥشأة اŁداثة الغرɊية 

  ٤٥  ..............................................................................................................  العرɊية  Ⱥشأة اŁداثة



 

  

٣٢٥   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  ٥٠  .........................................................................................ثاǼاً: أبرز اŋصطلحات ذات اɎصلة

  ٥٢  ...................................................................................  ɏصطلحات تتعلق باŋذاهب الفكرɋة

ŚاǼطلب اŋؤلفاتهم: اɏ وأبرز ،Ȓم العرɎالعا Ɨ داثيونŁ٦٥  .....................................................  ا  

  ٦٥  .............................................................................................  م)٢٠١٣ه/Ň١٤٣٤ال اǺنا (ت-١

  ٦٧  ...............................................................................  م)٢٠١٠ه/١٤٣١(تنǵ حامد أبو زɋد -٢

٣-ƛ٦٨  .....................................................................................................................  حسن حن  

٤-ũɋǇǻ٧٠  ...................................................................................................................  طيب ا  

٥-șǮɎجيد اŋ٧٠  ............................................................................................................  عبد ا  

  ٧٢  ..........................................................................................  م)٢٠١٠ه/Ņ١٤٣١مد أرȠون (ت-٦

  ٧٤  ........................................................................................................................  Ņمد ŉزة -٧

  ٧٥  .......................................................................................  م)٢٠١٩ه/Ņ١٤٤١مد شحرور (ت-٨

  ٧٦  ...............................................................................  م)٢٠١٠ه/Ņ١٤٣٠مد Ȁبد اĿابري (ت-٩

  ٧٨  ...................................................................................................................  هشام جعيط-١٠

  الفصل الأول

  ٨١  ...................................................................  اŁديث اŁداثيون ونظرتهم Ɏلجرح واǻعديل عند أهل 

  ٨٣  .......................................................................................................................................  مقدمة

  ٨٦  ........................................  حداř بمنهج وɉبداȄ اǽقدي، اŁديث أهل منهج رفض :الأول اŋبحث

  ١٠٣  ...............................................  اɎسند  عن اǽظر  بقطع Ɏلحديث بوōموق اŁداثيون :اǼاŚ اŋبحث

  ١١٣.......................................................  اŁديث  Ȃ  اȲŁم Ɨ اŁداř اŋنهج سمات :الثاǼ اŋبحث
  

ŚاǼالفصل ا  

  ١٣٣  ..........................................  علقة بقضايا اĿرح واǻعديل اɎشبهات الŧ أوردها اŁداثيون العرب اŋت

  ١٣٥  ......................................................................................................................................  مقدّمة

  فهو العقدي، أو اŋذهŦ اǽاقد جه ǻو خاضع واǻعديل اĿرح أن اŁداثيǐ دعوى :الأول اŋبحث

  ١٣٩  ..................................................................................................................  ɏوضوعيًا  علمًا لɄس

  ١٤٤  ...................................................................................................................  خلاصة اɎشبهة 



ُّ ال  ٣٢٦  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  ١٤٥  ..............................................................................................................................  اŋناقشة

  ١٤٦  ........................................................................................................................  اɎوجه الأول

ŚاǼوجه اɎ١٥٢..........................................................................................................................  ا  

  ١٥٦  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼالث

  ١٥٩  .........................................................................................................................  اɎوجه اɎرابع

ɏاłوجه اɎ١٦١  .....................................................................................................................  سا  

  ١٦٢  ....................................................................................................................  اɎوجه اɎسادس

  ١٦٣  .......................................................................................................................  اɎوجه اɎسابع 

  ١٦٥  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼامن

  ١٦٧  .......................................................................................................................  اǻاسع  اɎوجه 

  ١٧٠  ............................................  اضطراب Ȃ دǾل اɎراوي Ɨ الاختلافات أن دعواهم :اǼاŚ اŋبحث

  ١٧٥  ...................................................................................................................  خلاصة اɎشبهة 

  ١٧٦  ....................................................................................................................  مناقشة اɎشبهة 

  ١٧٧  ........................................................................................................................  اɎوجه الأول

ŚاǼوجه اɎ١٧٨  .........................................................................................................................  ا  

  ١٧٩  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼالث

  ١٧٩  .........................................................................................................................  اɎوجه اɎرابع

  ١٨١  .....................................................................................................................  اɎوجه اłاɏس

  ١٨٢  ....................................................................................................................  اɎوجه اɎسادس

  ١٨٤  .......................................................................................................................  اɎوجه اɎساب

  ١٨٧  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼامن

  ١٨٩  .......................................................................................................................  اɎوجه اǻاسع 

  ١٩٢  .............................................  اǻقليد  Ȃ مبũ واǻعديل اĿرح علم بأنّ  الادȀء :اǼالث اŋبحث

  ١٩٩  ...................................................................................................................  خلاصة اɎشبهة 

  ١٩٩  ....................................................................................................................  مناقشة اɎشبهة 

  ٢٠٠  .........................................................................................................................  اɎوجه الأول

ŚاǼوجه اɎ٢٠٦  .........................................................................................................................  ا  

  ٢٠٩  ........................................................................................................................  ثاɎوجه اǼال



 

  

٣٢٧   ُّ ِIا ََال ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  ٢١٠  ..........................................................................................................................  اɎوجه اɎرابع

  ٢١٢  ......................................................................................................................  ɏساɎوجه اłا

  ٢١٤  .....................................................................................................................  اɎوجه اɎسادس

  ٢١٩  .......................................................................................................................  اɎوجه اɎسابع 

  الفصل اǼالث 

  ٢٢٣  ..........................................................اɎشبهات الŧ أوردها اŁداثيون العرب اŋتعلقة برواة اŁديث

  ٢٢٧  .............  عليه Ǿلد لا متوارث تقدȻس اɎصحابة بعدالة القول أنّ  اŁداثيǐ دعوى :الأول اŋبحث

  ٢٤٤  ...................................................................................................................  خلاصة اɎشبهة 

  ٢٤٥  ....................................................................................................................  مناقشة اɎشبهة 

  ٢٤٦  ........................................................................................................................  اɎوجه الأول

ŚاǼوجه اɎ٢٤٩  .........................................................................................................................  ا  

  ٢٥١........................................................................................................................  اɎوجه اǼالث

  ٢٥٣  .........................................................................................................................  اɎوجه اɎرابع

  ٢٥٥  .....................................................................................................................  اɎوجه اłاɏس

  ٢٥٦  ....................................................................................................................  اɎوجه اɎسادس

  ٢٥٨  .......................................................................................................................  اɎوجه اɎسابع 

  ٢٥٩  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼامن

  ٢٥٩  .......................................................................................................................  اɎوجه اǻاسع 

                          عدالة حقيقة معرفة Ȃ يقدرون لا  واǻعديل اĿرح علماء أنّ  دعواهم :اǼاŚ اŋبحث

  ٢٦٢  ...........................................................................................................................  اǺاطنة اɎراوي

  ٢٦٧  ...................................................................................................................  خلاصة اɎشبهة 

  ٢٦٧  ....................................................................................................................  بهة مناقشة اɎش

  ٢٦٩  ........................................................................................................................  اɎوجه الأول

ŚاǼوجه اɎ٢٧٠..........................................................................................................................  ا  

  ٢٧١  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼالث

  ٢٧٤  .........................................................................................................................  اɎوجه اɎرابع

  ٢٧٦  .....................................................................................................................  اɎوجه اłاɏس



ُّ ال  ٣٢٨  ِIا ََ ُُْرَب وَمَوَعْدِيل ونَ اَالجرَحِ وَا َِ   
  ٢٧٨  ..................................................................................................................  Ɏسادس اɎوجه ا

  ٢٧٩  ......................................................................................................................  اɎوجه اɎسابع  

  ٢٨٢  .......................................................................................................................  اɎوجه اǼامن

  ٢٨٣  ......................................................................................................................  اɎوجه اǻاسع 

  الفصل اɎرابع

  ٢٨٥  .........................................................................................................  اɎسياسة وأثرها Ɨ نقد اɎرجال

  ٢٨٨  ....................  اɎراوي Ȃ اȲŁم Ɨ وأثره ،-خاصة – اɎسياسية  Ɏلمصلحة اɎكذب :الأول اŋبحث

  ٢٩٤  ......  سياسية دوافع  عن صادرة  واǻعديل اĿرح Ɨ اǽقاد أحǔم أن اŁداثيǐ دعوى :اǼاŚ اŋبحث

  ٢٩٨  ...................................................................................................................  خلاصة اɎشبهة 

  ٢٩٨  ....................................................................................................................  مناقشة اɎشبهة 

  ٢٩٩  ........................................................................................................................  اɎوجه الأول

 ŚاǼوجه اɎ٣٠٠  .........................................................................................................................  ا  

  ٣٠٢........................................................................................................................  ǼالثاɎوجه ا

  ٣٠٤  ........................................................................................................................  اɎوجه اɎرابع  

  ٣٠٤  .....................................................................................................................  اɎوجه اłاɏس

  ٣٠٥  ...................................................................................................................  اɎوجه اɎسادس 

  ٣٠٥  .......................................................................................................................  اɎوجه اɎسابع 

  ٣٠٧  ......................................................................................................................................  اłاتمة

  ٣٠٧  ................................................................................................................................  اǽتائج 

  ٣٠٨  ...........................................................................................................................  اǻوصيات

  ٣١١..............................................................................................................  واŋراجع اŋصادر فهرس 

  ٣٢٤  ....................................................................................................................................  الفهرس 

 
  


